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( المؤلفة ) خرجت من جامعة شکاغر 4 وقامث برحلات 
إلى اوروبا والشرق الادنی؛ وکنبت عن og pall gall‏ والحضارة 
للصریة . عملت تسءة عشی le‏ في دائرۃ الفن القديم في متحف 
بروكلن. وهي تشفل الآن منصب السكرتيرة التنفيذية في مركز 
الايحات الامیرکی في مصر . 


LEU آہسراهیسم‎ 

(pe ll)‏ تحرج من الكلية العربية في القدس . وهو عضو 

في معبد العلافات المامة في ترا . شفل مناصب تعليسية 
واذاعية مختلفة , وکان مذیما فخرجا فکبیر اخرجین ثم ریس 
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لادارة البرامج الخاصة والتمثيليات في القسم العربي من هيئة 
الاذاعة البريطانية . وقد قام بين ۱۹۰۷ — ۱۹٦+‏ بانشاء دائرة 
العلاقات الصحافية والطبوعات في شركة نقط الكويت 
وغاها . 


حینا اقدمت على تأليف هذا الکتاب عن طيبة في عهسسد 
ازدهارها خیّل اليد ابي استطيع التزام الحقائق والتقيد.بها . 
ولكن dle pe‏ ما تبن لي خطاً حدسي فا ان باشرت السل 
حتی وجدتني مضطرة الى الاستعائة بالخيال ٤‏ ولقد وجدت في 
الخيال اکبر مموان » اذ قاما تجد مورخاً اكتفى بذلك الفزر 
الیسیر من المقائق المسجلة التي وصلتدا عن مديثة اندثرت منذ 
زمن بعيد وعن الحضارة التي انبثقت منها قم يضف علیہا مسا 
تراءى له من تفسيرات وآراء تقباین بين مۇرخ oly‏ + ولو سمح 
ا جال يتذييل صفحات هذا الكتاب بالتعلیقات راطواشي 
لاسقشہدت بأحد الثقات المشبورين على كل قول تقریباً ما ورد 
في الکتاب ولاستشبدت بآغر على دحض ذلك القول نفسه . 
ولا يسمتي وا لال كذلك الا إن اعتذر ما زخرت يه صفحات 
الکتاب من عبارات الشاك" التي ظلت يدون تفسير او تعليل ۔ 

ان المراجع المثيتة في نهاية URI‏ ليست سوى قليل من 
كثير عا استعنت په من كتب ومقالات . وقد اخثرت عنہا 


فقط تفلك الق اعتقدت انها سٹکوٹ شير عون لطلاب الممرفة 
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الذين يرغبون في التعمق قي دراسة الحضارة الصرية قي عہسد 
السلالة الثامنة fo pte‏ إلا أني يدون شك مدينة إلى او لك 
الثقات الذين لم اثبت اسماءم و کذاك للاصدقاء والزملاء الذين 
ضحرا بوقتہم Out‏ ليطالموا بصبر وجقد مخطوطة الكتاب قبل 
طیعہا او Cag‏ من اقساما . وأخص بالذكر جوت د. BS‏ 
Qh‏ داثرة القن القدي في متحف برو کان ٤‏ ودوز دافام الرئيس 
الفخري لدائرة gall‏ المسري في متحف الفنون ا جیا في بوسطن » 
زولقر فیدرن والمرحوم وليام س. هيز وكلاهما پنتمیان إلى داثرة 
الفن المصري في متحف الفنوت في تيويورك » فجمبعہم قدموا لي 
. مساعدات قیمة با اتحفوني به من مقترحات وما ارشدوني اليه 
" من تصحیحات . ولا احد متپم مسئول من يعيد ار قريب ها 
ارتکیته من لخطاء في هذا الکتاب وما اغفلته من حقائق . 
وافي اشكر الا نسة ماري ب. كيرنز من متحف الفتون الميلة في 
بوسطن على ما پذلته من جہد وجلد في فسخ خطوطة الاصلية 
الیسدع عن الترئیپ » والآنسة سوزان إ. تشابان من المتحف 
ذأته لبراعة رما خريطة pol‏ من مصادر اصية » اشكر 
معبد الدراسات الشرقية في جامعسة شيكاغو الذي سمح لي 
باستعمال خريطة الضقة الغربية لطبية في عبد السلالة الثامنة 
عشرة » وقد نشرت هذه الخريطة لأول مرة في کتاب وضعه 
اوقو هولشر بمنوات « معابد السلالة اثامنة عشرة » ( شیکاغو 
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٦٦ > (sara‏ (حفریات مدینة حابو الثاني » مطبوعات معهد 
الدراسات الشرقية )4١‏ . 


اليزابث رایفشتال 
اسکس ء مساشومقس 


۷ کاون الثاني (ثاير) vane‏ 
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[] ی خش ل الست ایح 


ابفیة متواضعة هي خلیط من !اساكن واطوانیت التناشة 
على غير نظام » ليس فيما ما يلفت النظر سوى قندق هتا 
تطالمك حديقته ا حضراء على غير انتظار واطلال شاسية اللون 
هناك ما زالت تتحدى اثبلی بشموغما » انها بلدة ريفية خم 
علیہا الركود تحف بها قرى عفراء وحقول غير معطاءة یک" 
فیہا الفلاح من الفجر سح الغسق فلا يضمن تحصيل قوته - تقك 
هي طیبة أليوم + ومبها كان ا من سحر قتمت به قبل سنوات 
معدودة شأنها شأن المديد من مدن الشرق اطالة-فان ذلك 
السحر يتلاشى سرعة تحت وطأة التجديد والتحسين لاجتذاپ 
السواح والزوار . قن اول الشتاء الى آغرہ لا يطالمك في طيبة 
الا السيارات تنہب الارض بين نصب اثري وآخر مثقلة بالزوار 
الذين لا ينقطع سیلہم » لقد انقضی عمد السير على الاقدام وم 
يعد الزائر خرج قي الاسمات الباردة فيمشي على تلك الطريق 
على ضقة النیل وسط الظلال التراقصة یزور الکرنك قي ضوء 
القمر . ان تلك الطريق قد اشتقت ظلاها ايوم ليحل محلہا 
اتوار كهربائية ساطعة » واول ما يطالعك am‏ تشرف على المعيد 
العظم مطمم py‏ الأكولات الخقيفة الجائمین من الزوام . 
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وحتی وادي اللوك في مدينة الاموات عور النہر d‏ بستطسع 
الاحتفاظ بغموضه ورهبته ۔ فالطريق الصحراوي الؤدي اليه 
اصبح شارعاً معيداً واسعاً وارتفعت أعمدة المصابيح الکہربائیة 
على جانبيه لكي لا ہضیم السائح ساعات المساء فیستفلہا في 
زيارة مدافن الفراعنة . اما المطمم !لذي لا غنى عند فقد أقم 
وسط الوادي کا اعلن اث الممرات العميقة المنحوتة في الصخر 
do gly‏ الى حجرات الدفن الحفیة ستزود بالسلال المتحركة ۔ 


واذا ما حل فصل الصيف فان المدينة التي كانت یوما «طيبة» 
ومدینة الامرات المترامية الاطراف ازاءها تستسلمان الى سبات 
عمیق تحت وهج الشمس ا حرقة . فان السواح یکونون قد رحلوا 
عنہا » والفنادق الكييرة تکون قد أغلقت ابوابها » كذلك عماء 
الآ ثار الذين كرسوا اتفسمم للکشف عن الماضي وتدوين حقائقه 
يحملون اوراقہم ومخطوطاتہم ویرحلوت إلى ديار ذات مناخ اکش 
برودة . لقد حصد الفلاحون غلاهم وعادوا الى قرام ينتظرون 
اٹیل ليفيض Cots‏ بقيضائه حقوهم فيبذرونها من جدید , 
اما الدساکر الصغيرة التناثرة بين المداقن الندعة وحوها فتجد 
فيها قلة من الرجال مکبین بتثاقل على نحت قاثبل من حجارة 
الکلس يبيعونها في الشتاء القبل تلسائم الساذج على انا آثار 
ARS‏ ۳ 

ولا پمکر سكون ايام الصيف الشسة الطریلة سوى طنين 
الذياب الذي لا یحصبه عسد" » وصياح الاطفال والشاجرات 
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الصاخبة التي تنشب لأتنه الاسياب . وق الاقصر يماو صوت 
الموسيقى ال حدیثة المنبعثة من غرامافون Sg‏ صداحه الشارع. وفي 
مدينة الموتى cay‏ الوادي بين الآن والآخر ولولة نساء يندين 
Tose‏ فقدنہ او صوت مؤن der‏ بتعداه مناقپ الققيد وكأنه 
بخاطپ جہات السماء الارييع . وترى على الطريق الژدية إلى 
اثتبرة > قرب قرية الکرنك جنازة تتقدعها فرقة موسيقية 
تشیتع Obe‏ وجبه الى ol gta‏ الاخبر وقسد لق" تعشه بکفن 
آخضر اللون . ويسير موكب ا مشبعین مرددين ترانم الوت > 
مسرعين حیناً ومتباطثین احیاتاً نزولا عند ارادة البت الذي 
بعز عليه فراق هذه الدنیا الجية » ولکن اذا ما يدت المقبرة 
المیات تسارعت الخطى متخلیة عن وقارها . 


واذا ما ارخی اللبل سدوله وفشر ظلاله تعالى نيام الکلاب 
الجائعة في القرى ورجنعه عواء بنات آوی وهي تسس بين 
الاطلال ib‏ للقوت . وان عكرت هذه الاصوات صفو الليل 
فبي انما ترهف #حساسك بالسكوت الشامل والفراغ العسيق 
ألم على طيبة وتزيدك شعوراً يان طيبة اليوم ميتة لا يسكنها 
سوى الاشباح . 

ولو ان مصربا من عبد السلالة الثامنة عشرة شاهد طببة في 
ثوها الرخيص الذي تزدات به اليوم لانکر فما مديتته ا جیل2 
التي كانت تعج بالنشاط والر كة والنی شيّدت في وقت ما على 
ضفاف النیل لتصبح على مدى الایام رمزاً للثداء والعظمة وألقوة. 
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بل أنه لن يتعرف حتی على الاسم الذي نطلقه عليها » وهو اسم 
اطلقه عقیہا اليونان ٤‏ وربا کان نعتاً Wt‏ للمدينة بدا لاسماعهم 
شبیہ؟ باسم ثيبة البونائیۃ ( في (Lage‏ فاطلقوه علیہا . اما 
pall‏ بون فقد دعوا مدینتمم « واسط » اي « الصوطان » على 
اسم القاطمة التي نشأت فما . و کانو! احباناً یسموہا « مدینة 
آمون » مها العظی الا انم اكتفوا ASHE‏ الاحيان بتسمیتبا 
« الدینة » فسب . وعلى مد قول انشودة في مديح Bree‏ 
وضعت في اواخر عبد الملکة اطديثة : « أا تدعی دالدینةء 
و جیم ادن الاخری تستظل بظلها لتكتسب العظمة بلاتتساب 
أليها ». وحینا شيد رمسیس الثاني عاصمة له في الدلتاکان شير ما 
حظیت به من اطراء انها د اج" جيل ... على غرار طيبة » . 


کات لکل قسم من اقسام طيبة ا ختلفة امم شاص . 
عبد الإله آمون الي يعرف اليوم بالكرنك » والذي نما وانسع 
حتی اصبح مديثة داخل المديئة كان يعرف باسم «ایبت اسوت» 
وربا كان معناه « المكان ا ختار » » اما معيد آمون في الاقصی 
فقد دعي « اوبت الجنويي » اي المعيد الجلوبي . ومدينة hal‏ 
tl‏ كانت عدينة قمع بالاحباء لخدمة الموقى کشر ] ما كانت تدعى 
«الجالسة قيالة سیدھاء اي انها تقم عبد sph‏ من معد آمون» کا 
كانت تمرف احيائا اسم « غربي المدينة » . 

زار ستراو مدينة طيبة قبيل ظبور السيد المسيح وكانت 
حیشذ قد تقلصت إلى جموعة من القری. وکانت حامية رومانية 
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قد اتخذت من خرائب المعيد الجنوبي ركز ها . وقول ستراہو 
قي وصفه ها انها كانت قتد في عبد ازدهارها مسافة تسعة اميال 
على ضفاف الثيل . ورا كانت pad‏ ضواحي كثيرة عشسل 
و ميدامود » المجاورة al jal‏ الحخرب «مونةو» . أن اطلال 
معبده Elta‏ برجم عہدھا الى زمن البطالسة فقط الا اتها حتوي 
Laut‏ على حجارة استعملت من قبل في تشهيد معابد قدية ۔ 
ومنل عبد قريب عش النقبون تحت تلك الاطلال على معبد برجم 
إلى عهد قدي جداً . 


اما مدينة طبیة ذاها قلا تستطیم ان تفاخر بثل هذا 
القدم » ومع ان شاعراً عاش في عبد السلالة التاسعة عشرة قد 
صوكر له خباله أن الديتة وجدت متذ أن وجد التاریخ فالواقع 
أن منشأها ومنشا Yd]‏ آمون الذي اصیح إله مصر بأسرها وظل 
LAS‏ فروتاً عدیدة» قد Lal yb‏ التاریخ وظلا جہولین . هنالك 
مدت عظيمة من مدن pas‏ المقدسة مثل هلیوپولیس وممفيس 
وابیدوس ومدن اخری اقل GU‏ برجم تاريخها الى عبد السلالات 
الملكية الاولى بل وا ی زمن ما قبل التاريخ الا إن هذا ٹیس 
oft‏ طیبة . من الجائز إن مساکن طيبة الحديثة في تمتبا بضع 
قری ققيرة قامت هناك قبلها الا ات اقدم دليل لدينا على 
استيطات هذا المكان oad‏ في ستة مداقن متواضعة برجم ٹاریخہا 
الى اواخر عمد الملكة القدية وقيها قبور ملوك أو حکام من 
مقاطعة «الصوطان » شاموا ان یکون مقرم الاشير في مدينة 
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ا موتی التي اصبحت فیا بعد من اغنی الاماكن التي عرفہا الما 
واکٹرھا ازدحاما بالسكات . 


ظہرت طيبة في التاريخ اول ما ظبرت حیفا استوطنها جماعة 
من dy pall‏ ذوي الطموح والاقدام في اواخر العصر الالفي 
الثالث قبل المملاد واتخذوا منها مقرا لهم ور كز لاعادة توحيد 
مصر التي تجزأت وتزقت أوصاها على اثر انهيار المملكة القدیة 
وما مخض عنه من الفوضى وسوء الادارة . و تكن هذه اول 
مرة ولا AT‏ ءرة يتم فیہا قوحید مصر على ايدي رجال اشداء 
من الجتوب . فقي فجر التاريخ ظہر ملك في مصر الملیا اسه 
( على حد قول الاسطورة ) EMU‏ « ميئيس » وقام بفرض سلطانه 
على البلاد جيعها فعرفت بذلك الوسدة لاول حرة في تاريخها . 
ویه‌ود اصل السلالة اللکية التي اوجدها الى مدینة هيرا کونیو لیس 
في dL wet‏ النيل » وقد اسی ميئيس قصبة له في لیس قرب 
أبيدوس ظلت تعتبر مكاتاً مقدسا ge‏ نهاية عبد الفراعنة » الا 
انه اتخذ مفيس القريبة من رس الدلتا مر كرا يم منه البلاه 
ا "وحسدة . وازدهرت مصر بعد عبد میٹیس وظلت متمتعة 
بالازدھار زھام الف سنة الى ان اقلت زمام الح من يدي بی 
الثاني الضعیفتین OE‏ يذلك AT‏ حام فعلي من سكام السلالة 
السادسة . 


لا یمرف التاريخ عدا في الحم اطول من عبد بيي الثاني 
الذي عتر مدة طوية جداً . فقد اعتلى العرش وهو صي في 
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السادسة من ره وظل متربعاً عليه زهاء اریسع وتسعين سنة . 
الا of‏ الوهن تطرق الى الدولة قبل عبد ببي فقد بعد اسلاقه 
مصادر البلاد من الما والرجال في تشیمد البانی والمنشآت الفضمة 
من العابد والدافن والاهرامات الكبرى . على إن البحوث 
الحديثة تشر الى أنه عن المحتمل أن يكوت مناخ pas‏ قد تعرض 
في اوآخر عبد SLU‏ القدیة الى تغبير مفاجیء مثاما حدث في 
ارروبا وقلسطين في تلك الآونة » وربا کات هذا التفیر الناخي 
تأثير في اقتصاه مصر > او ریا ءرت سنوات عجاف عتتالیة لم 
تسد Gk‏ فيها بفیضانہ المہود > او ان زلزالاً عظیماً اجتاح 
البلاد وجر" تي اذياله ا جاعة والطاعون ما ادى الى تشوب القلاقل 
واتساع نطاقها الى عرب اهلية ۔ ولعله کات ق مقدور حا 
قري ان يحول دوت انہیار الدولة tet‏ نامآ » الا ارت اللاك 
السجوز فضتّل العزلة في قصرہ وسط اارامم الملكية والدينية 
ومظاهر الايبة والترف » وترله تبلاء ملکتہ آاوراٹبین Oy Hing‏ 
بالسلطة . ke,‏ توفي كان هؤلاء النبلام اطشعون قد سشوا 
ارسال الال وا حاصیل من القاطعات التي حکمونبا الى عاصة 
االك عنیس فشقوا عصا الطاعة ونصبوا انفسہم امراء مستقلیت 
في مقاطعاتہم لا خضعون للسلطة المركزية . 


لا شك إن سكات مصر في تلك الآوتة كان عددم قلبلا ومع 
ذلك فان مفيس تمت نوا عجييا وتزايد سكانها بصورة استازفت 
موارد البلاه بأسرها . قفي ذلك القطاع الضيق من الارض الذي 
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حده الصحراء وتحول دوت انساعہ كان یمیش عدد ضخم من 
التاس على کت رم اللك واحسانه . فقد کات paall‏ الملككي بزشر 
بالندماء واطرع وا حدم والعميد * وكات قصور الاعيات وكبار 
رجال الدولة س واکثرم من اقرباء الملك — تعج بالہنین والبتات 
برا حدم والاتباع » وحوائر اکومة تفص" بالعديد من الموظفين» 
و الماید تزدحم بالكبنة والسدنة . هذا بالاضاقة الى الات من 
العيال والموظفين الذين یعماوت في مدشسة الموتى عند طرف 
الصحراء وبالاضافة الى الكبنة والسدنة الذين یؤموت معاد 
الاهرام لاقامة الطقوس الديئية التي تتطلبها ارواح الفراعنة في 
Lille‏ الآخر . وظہرت ALS‏ بین الدافن قری ودساكر 
اکتظت يصغار الموظفين والعمال يضاف الیہم جیش عرمرم من 
الرجال الدين كانو! يعملون في اقتلاع الحجارة الكلسية البيضاء 
من مقالعبا لاستعمانھا في بناء عدیقة الوتی ۔ 


جمبع هؤلاء وكثيرون خیرم كانوا يعيشون على جرایات 
تخصص شم من موارد الدولة » فاذا ما انقطعت تلك الوارد او 
قلت قطمت عنهم جراياتهم وپتوا صقر اليدين . اجل ان الفرق 
كات Glo‏ عظیماً بین الفني والفقير في ممفيس . اما الآن وقد 
اخذت الساطة تفلت تدريجيا من ایدی !للك فقد تضاعف uk‏ 
الفقراء الذین قامت المدينة على سواعدم وتحول ضیق حا مم 
الى جوع دائم . وبری بعض الرخین - وارأهم ما بيدره د ان 
de Ml‏ الاخيرة من تدهور المملكة القدیة قد اقترنت بثورة 
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قامت بها الطبقة العامة فلجأ العیال الى اعمال العنف والسلب 
والنھب پدافع من الجوع واليأس . وميا كانت حقيقة الاسر فان 
نظام الك قد اهار وعت البلاه الفوضى والقلاقل بعد اعتلاء 
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تشر السير ألان jo le‏ مخطوطة Gay‏ (بابيروس) بعنوان 
و تحذیرات سکم مصري » باعتبار انها سجل لتاریخ تلك القبة 
المشطربة . وقد كتب هذه المخطوطة مصري امه ایبویر عاصر 
تلك القترة العصيبة وعاش احداٹھا . يقول gant‏ في وصف تلك 
الاحداث : و لقد شتى نفر من الرجال عصا الطاعة وحارلوا 
حرمات البلاد من ملكتا » . ثم يصف الکاتب كيف اقتحم 
غزاة قرباء ارض مصر> وقام الاح ضد احيه» وسادت اافوشی> 
فاتلفت السجلات» ونثهبت القصور وأأحرقت» وانتھکت حرمة 
المداقن . « ان الاهرام » على حد قول هذا الحكم د قد جردت 
من محتویاعا» وتخلتى الصناع عن صناعاتم » وقللّت احاصیل 
انقص في الايدي الماملة» وأصابها التلف. وعّت ا جاعة وانتشی 
الطاعوت وكثر السلب والتهب وسالت الدماء في جمیع انحاء 
البلاه . « وتراكمت الاوساخ في كل مکات و يعد هنالك من 
برتدي ثوب Gb‏ ... لقد صار الفقير غنياً » وصاحب الاملاك 
امسی معدما» . وسواء کاقت هذه المخطوطة وثیقة يتمد علیہا 
ام لاقانها على اي حال ترسم لنا صورة حية لاحداث لا ستبعد 
أن تکوٹ قد وقعت في مصر عندما انہارت حكومتها ا مر کزیة۔ 

أن Ke‏ بلد صر ل یکن اعرا هين . نعم أن الطبيعة حبتها 
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بدرع دفاعي لا نظیر له تستطیم به صد أي عدران او تفوذ 
خارجي ٤‏ الا انبا في الوقت ذاته شطرع! الى اجزاء » الامر 
الذي وقف حجر عثرة في سبیل وسدتها . فمند أقدم الازمنة 
کانت هنالك مصران : مصر العقيا ومصر السفلى . وما زال 
الال کذلك ge‏ يرمنا هذا . اما مصر العليا فبي ذلك الوادي 
الضيق الطويل الذي يجري فيه نہر التبل » بیفا تتالف مصر 
السقلی من السپول المنبسطة العريضبة التي قشعب فیہا النبر 
وتتعرج فروعه متجبة و البحر . وقد حرص القراعنة على أن 
تعکس ag lal‏ هذا الازدواج في طبيعة مصر » فدعوا انفسہم 
ملوك « مصر العلیا والسفلی » أو ملوك « القطرين » ول یکتفوا 
پان يكونوا ملوك « مصر » قحسب . وظل الا كذلك منق 
اقدم الازمنة حتی عبد الاباطرة الروماٹ . 


أت التوحيد بين اطزئین في ظل حم مر کزي واحد ‏ یکن 
ليتسنى لحکومة ليست بالحكومة القوية . قارں مصر الملیا 
بواديها الضيق ققد جنويا مسافة سائة ميل أو تحوها حق تبلغ 
الشلال الاول حيث Goby‏ النبر ويتدفق شلال yo gh‏ عيقة من 
صخور الغرانيت تشکّل درعا دقاعيا Cate‏ ضصد الغزو من 
الجتوب , وعند الطرف الغربي لوادي النيل النيسط ترتفم تلال 
صخرية ند وراءھا هضبة صحراویة شاسعة هي الصحراء Lag pill‏ 
لو صحراء لیپا التي تقطتها قبائل بدوية عتفرقة ٤‏ وهي اليوم 
صحراء قاحلا لا پوجد قیہا ماه او تبات » الا انه كان فیہا فیا 
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مضى من الازمان هنا وهناك عراع فقيرة تقتات بها مواشي 
البدو وقآوي اليما الوحوش البرية التي طالما شغف الملوك والتبلاء 
باقتناصها . وعلى مسيرة عدة ايام من وادي Lal‏ كاقت LAS‏ 
الخصبة المتباعدة نلشر على طول الصحراء . 

اما في الجبة الشرقية من ذلك اوادي فتمتد الصحراء الشرقية 
أو الصحراء القربية بچہاھا الوعرة العالیة التي (lets‏ تجار لفیاء 
جافة تکونت في ازمنة لا يعيما التاريخ . وبعرف احد هذاه 
الجاري العميقة يوادي الجامات وهو اقصر طريق الى البحر 
الاجر » وکانت القواقل قدي تسلك هذا الطريق الذي يصل 
بين مدينة كوبتوس الواقعة على بعد ۳۰ ميلا شمالي طيبة ونقطة 
قريبة من مدیتة فصر الحالية . وعلى امتداد هذا الطريق كانت 
تقوم مقالع الحجارة الصلبة التي تهافت عليها Oy pall‏ القدماء 
لاستماها في صنع القائیل وبناء النواويس . وكات من السہل 
الوصول من البحر الاحمر إلى موانیء اقريقيا لب البخور . 
كانت الصحراء الشرقبة غنة بالذهب والاحجار شبه الكرية » 
ومع انها صحراء مجدبة ققد + استتطاع عدد قليل من الناس ارك 
يعيشوا فیہا بفضل ما فيها من آپار ماء شحيحة. وما زالت يعض 
جباتها مأهولة السکان حق برمنا هذا » واعل يعض ھسئلاء 
السكات الذین يتناقص عددم م يقمة قبائل متحدرة من نفس 
القيائل التي نزح الشجعان من ابنائها في اوائل العصر اطجري 
وفروا من جقاف الصحراء المتزايد ليستوطنوا وادي اليل 
ا صیب ویستقروا في ادغاله الآهلة پایرانات . 
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نسي ا مصریون التحشررن في زمن الفراعتة عاضیہم البمید 
في الصحراء بل انهم کانوا برھہوت تلك الاراضي الشاسمة الي 
دعوعا دالارض اطمراء » ( ماعن د الارض السوداء » BM‏ 
رورا ماء الثيل ) راعتقدو! انها مأهولة بالارواح الشريرة 
والوحوش الخرافية. ومع ذلك قانہم LI‏ يتحدون تلك «الارض 
الحمراءہ طمعا في كنوزها مثذ اقدم العصور وقبل عبد السلالات 
الفرعوتية . قالنقوش النحوتة في صخور الطريق الخطر ااژدي 
إلى البحر الاحمر تنیؤنا بان القواقل كانت تسلکه منة عبد آلملکة 
القدعة > وظلت تسير عليه سق عبد الرومات. ومن تلك النقوش 
ثقش ستل فيه موظف يدعى هنسو کیف سافر من مديتة 
كويتوس في المصر الالفي الثالث قيل البلاد و كيف پلی سا 
ارسلہا إلى «بونت » على ساحل الصومال « ثنأتی للك SM‏ 
الطازج من الشیوےتخ القاطنین في الارض اغراء » . ويدعي مثو 
متفاخر؟ انه حفر الآبار على طول الطريق قبقول « لقد حولت 
الطریق نور وجعلت الارض الراء حقولاً SF AGL‏ اعطیت کل 
رجل جرقي ماء وعشرین رغيفاً كل يوم ... ل يقم أي رجل من 
اعوات اللك ا حلسین عثل هذا العمل من قبل ... لقد فعلت 
ES‏ من اجل جلالة سيدي لان حبه لي عظم » . وهنالك نقش 
آخو روى قيه الوزير امتدحت الذي عاش في عصر لاسق قصة 
رحلته الى « البرية الرائعة » مع جيش من الرجال هم «شيرة سکان 
البلاد قاطبة » > وقيوم المعدانون والفثانون وقاطمو الحجارۃ 
والكتية > لنحت قبر لاملك یکون د تذكار؟ خالد؟ » . وید" 
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الوزير بفخر أنه لم يفقد احداً من رجاله قي هذه الرحلة بل أنه 
م يضيع جارا واحدآ . وما ذلك الا بفضل الإله « مين » حامي 
الصحراء الذي شمه برعايته مكافاة له على قەوی CMU‏ وورعه . 


كان خصب مصر العلیا Cay‏ یا يجود به فیضات النيل 
Gade‏ من مياه تروي الوادي ال حروم من الامطار وتبعث اطياة 
في تريته العطشى ‏ فاذا ما مخل النيل dle‏ وامسك عن القیضان 
آصاب البلاد قحط وحلت بها المجاعة . وقد Sol‏ سکان الوادي 
منذ عبد موغل في القدم أنه لا بد لهم من التعاوت معا لبناء 
السدود وشق القنوات للتحع في مياه الري” والانتفاع ہا . 
ولعل هذا هو بعض السیپ في ان حکام القطرين ٤‏ مصر العلا 
ومصر السفلى کانوا على مر" الزمن رجالا من مصر المليا الذين 
اكتسبوا خبرة في مثل هذه الاعمال التي تتطلب التعاررت 
والتا زر . 


واذا كانت مصر العلیا تشکو قل الیاه فان المشكلة الرئيسية 
بالفسية الى مصر السفلى كانت تصریف میاه الفیضان التي تغمر 
دلتا النیل » ذلك المثلث العظم الذي كانت ترويه قدیا سبعة 
فروع من النیل لا اثنان کا هي الال اليوم » هذا الثلث لم 
يعرف الحفاف الا فيا ندر . زد على ذلك انه یتمتع ole‏ الطر في 
الشتاء ولو يقسط قليل وخاصة في الجبة الشمالية من الثلث . 
كانت الدلتا ولا dig‏ اخصب عنطقة في مصر فلشآت عند رأسها 
في ا جنوب مدينتان قديتان فا شهرة واسمة في التاریخ مسا 
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هليوبوليس ومقيس . وعند طرفہا الغربي فت مراع غنية طالا 
استهوت الرعاة Choad‏ واجتذبتهم اليها مع قطعانہم . اما Be‏ 
جہات الدلتا فكانت موطنا لجماعات صغيرة من صيادي السمك 
وقناصين بدائيين مجوبون براريها ومستنقعاتها » باستثناء القليل 
من القرى اف تنائرت هنا ومناك على الررابي والتلال اارتفەة 
عن الارض السيخة . كانت تحف بده القرى ا حقول والکروم» 
قاذا ما حل موسم الفيشات بدت - على حل" قول ديردورس س 
و کاتپا جزر وسط محر مترامي الاطراف . والواقع ات ما 
نمرفه عن تاریخ الدلتا القدم قليل شحیح نظرا إلى طبيعة ارضہا 
التي تجمل التنقيب عن الآثار اعراً صعباً بل ومستحیلا في كثير 
من الاحيان . حتی ان المدت القلياة التي ورد ذكرها في سجلات 
dead‏ لا نزال نجهل مواقعبا على وجه التحديد ۔ ومها يكن من 
أمر فاننسےا تعرف إن النعلقة الشرقیة من الدلتا وجدت فيا 
مراکز مهمة في مواقم ستراتيجية قريبة من الطرق اأؤدية الى 
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ان الطرق البرية الرئيسة الودیة الى الشرق الادنى عبر الدلتا 
كانت قليلة وما وجد منپا كان سلوکه صعيا . اما الساحل 
الشمالي فکات غنبا بالمواقع الصاطة لرسو السفن تحميه المستنقمات 
والبحيرات BAU‏ من جبة البر” » وکثبات الرمال الستورة من 
جہة البحر . ولعل الطريق البحري الرئيسي الى سوريا كان يمر 
عبر «التانيقيك » وهو فرع من قروع النبل تقلص مع الرمن 
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حتی اصبح الیوم جدولاً صغيراً تفيض مياهه في مستنقعات 
يحيرة المنزلة . اما نی الاضي فکان التاتبقيك يشكل مع نبیر 
آخر يقع إلى الشرق منه ويدعى بيلوسياك طریعاً رئيسياً من 
طرق مصر US‏ . وكان الطريق البدي الرئيسي یر با يعرف 
اليوم بالقنطرة. وهنالك طريق آخر كات عر عبر وادي توميلات 
ثم يتفرع الى فرعين : فرع يتجه We‏ ويلتقي بطريق القنطرة > 
وفرع يسير إلى الجلوب وهر بمحاذاة البحيرات المرة متجباً الى 
رأس خليج السويس الذي كان dad)‏ البحري الى مناجم الفيروز 
قي صحراء سیتاء ومواتيء البخور على اليس الاجر . جييع هذه 
الطرق کان سلو كبا صعب محفوفا پا خاطر ٤‏ ولکن ذلك لم يتف 
عائقا في وجه المصريين قتحدرا اخطارھا ومصاعببا منذ اقدم 
العصور Cae‏ وراء اللكاليات التي كانت تفتقر ليها بلادھم . 


كات Og pall‏ مخاقون ركوب البحر الذي كانوا يطلقوت عليه 
اسم «الفياقي الخضراء الشاسعة » ولكن الرغم من هذا فان 
ملاحیہم الاشداء اقتحموا في عہد المملكة القديمة عباب تلك 
٭الفبافی ا خضراءء> وبلغوا جبيل على الساحل السوري وعادو! 
عملين بالاخشاب من غایات لبنان لیصنعوا منہا الاثاث والتوابیت 
وليزيتوا بها المعايد والمياكل > کا انهم سافروا في البحر SPY‏ 
إلى « پرنت » بلاد البخور » وشقوا طریقہم الى اطنوب بماذاة 
Gul‏ واجتازوا الشلال الاساني Gan‏ وراء العاج والابنوس 
والذهب , الا ان سکان مصى في عبد السلالات اللکیة الاولى 
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قنعوا ببلادھم الآمنة وما تملعت يه من حدوه طبيعية منيعة غلم 
يعيروا پا الى ما بقع وراء «القطرین » . aad‏ بالتسبة الیہم هي 
ألدنيا پاسرھا ولا شيء ورام حدودھا جدیر بارش يحسب له 
حساب ۔ 


ان الفوضی التي حلت بصر على اثر موت بدي الثاني وما 
ادت اليه من تفتكك اوصال البلاد وشعفہا شجعت الشعوب 
المجاورة على غزو مصر واستيطانها » فكانت تلك مقاجأة قاسية 
بالنسية لسكان الوادي القين لم يحسيوا لما حساباً . كانت هذه 
العزوات محدودۃ النطاق » ولعلہا لم تتمد" کونہا غارات 
شتتها جماعات من البدو من الصحاري الشرقية والغربية یدفعہا 
الجوع وضنك العيش في الصحراء » رلکنها على اي حال كانت 
من عوامل الفوضی في تلك الحقبة التي تمرف باسم « اطقبة 
المتوسطة الاولى » » ودامت زهاء مثتي عام . وقد عادت مصر 
في هذه الفترة من تاريخها إلى ماکانت عليه قبل عھد السلالات 
الكية قتجزأت الى مقاطعات صغيرة یتتافی حسكامها 
ویتناحروت على السلطة . ولم یکن ATT‏ مؤلاء ا لحکام سوی 
رجال نهب وسلب الا أن ذلك لم يثن بعضهم عن اتا الالقاب 
الملكية کا تدل النقوش التي عقر lade‏ في قبررهم . 


لم يض وقت طويل على انهيار السلالة الملكية السادسة حق 
ظهرت اسرة ملكية جديدة اطلق عليها ااؤرخوت الحدثون 
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el‏ ہ ھی رکلیوپولیس » > وقد بسط ملوك هذه الاسرة تفوذهم 
على قسم من مصر وحکموه من عاصتهم نین نیسوت (وهي 
مدینة هیر pal‏ لیس gall‏ 258 واھناسیا الحدیثة ) وتقع على بعد 
خسین ميلا تقريباً الى الجنوب من #فسى عاصة فراعتة المملكة 
igual‏ » الا ان سلطة هؤلاء الملوك كانت مزعزعة . والمعروف 
أن اول ملوك هذه الاسرة كان قد بسط سلطانه على مفیس 
ومصر الوسطى واتخذ الارهاب ونشر الرعب وسيلة لتثبيت 
دعام ملکه . ومن ثم استطاع خلفاژه بعد سهاد طال امده أن 
تخضموا الدلتا لسلطانيم ویطردوا الغرآة الآسيويين من البلاد 
ويعيدوا التجارة مع الساحل السوري الى سايق عہدھا . الا 
انیم لم پفلحوا قط في غرض سلطا نوم على الجنوبي واخضاعه 
بصورة تامة » خاصة منطقة طيبة » مصث ظہرت الاسرة القوية 
التي ابت ee‏ ۳ حولاء الملوك والتي كانت سیب في 
سقوطمم فیا فنئت شوكة هذه الاسرة تقوی ی وسلطتما 
تتماظم ات ان Lays‏ سلطان الأرك وتقضي عليه . 


كان اقسدم امراھ هذه الاسرة ‏ وكاتوا يعرقوت یامم 
« اتتيف » الامر الذي لا خلو من لبس وتشويش - ملوكا على 
مقاطمة «الصو لحانء وشاضمان بالاسم فقط گلوك هیر کلیویولیس. 
اما pa gle‏ — واكثرهم Lad‏ يدعوت « اتتیف » س فقد نبذوا 
جميع مظاهر اضوع لاي احد کان ونصبوا انفسهم في طبة 
« ملوك مصر العليا ومصر السقلی » . والواقع اث ملوك السلالة 
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الحادية عشرة الاوائل امثال منتوحوتپ الاول وانتيف الاول 
وانتيف الثاني وانتیف الثالث لم یکونو! جدیرین يشل هذا اللقب 
العظم ٤‏ غير انہم استطاعوا أن ببسطوا تفوذهم تدریجبا على 
وادي النیل حتی حدود مصر الجنوبية ومن ثم اخذوا يزاحموت 
ملوك هیرکلیوپولیس ويتوسمون ثمالآ على حساہم . ولم يم 
التضاء على ملوك هی رکلیوبولیس ٹھائیا الا عام ۲۰۵۰ قبل SLL‏ 
وذلك على ایدي ملك يدعى منتوحوتب الثاني الذي کسر 
شوكتهم ووحد د القطرین » من جدید . وني عہدہ وعہد خلفه 
سينشكري منتوحوتب الشسالث بيدأت طبية قنمو وتزدهر 
واصبحت مدینة بتكل معنی الکامة ولو على تطاق ضيق . 


'تبق_ لنا الایام شثاً یذ کر من متشات الاسرة الحادية 
عشرة في طيبة » ولم یصلنا من ]رها سوى بقایا القبور التي 
دفن قبها ملوكها في السپل المواجه للكرنك ۔ ولکن لدينا من 
الادلة ما يشير الى إن هؤلاء الفراعتة قد شيدوا معبداً AM‏ 
«مونتو» في عكان قريب من ES‏ وهو إله لا نعرف اصله على 
وجه آليقين ٤‏ ولعلہ اكتسب شهرته كإله حرب لعلاقته بالفراعنة 
الذين محملون اسه ( منتوحوتب — ومعناء ‏ منتو راض») 
والذين اشتهروا يحبهم للحرب والقتال . ويبدو انه كان في 
الكرتك ایضاً معبد صغير للاله آمون » الا ان آمون لم یکن 
قد اشتهر بعد . وهتالك نقش في العبد الجيل التابع لمدفن 
ذيهيبتر منتوحوتب الثاني في دير البحري - وهو أول الباني 
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الفخمة في مدينة الموتى - يفاخر فيه امك بانه « الفضتل لدی 
مونتو سید طيبة » » في حين ان ذكر آمون في نقوش الاسرة 
الحادية عشسرة » سواء قي طيبة او في اي مكان آخر » نادر جد؟. 


م يقبو آمون مازلته الرقبعة الا بعد انتقال السلطة الى اسرة 
جديدة هي الاسرة الثانية عشرة . قان اریعة من ملوك هذه 
الاسرة - ومنهم مؤسسها واول ملو کہا — اطلقوا على انفسهم 
امم «آمون ات » اي «آمون هو الاعظم » » وشيدوا له في 
الکرنك ممیداً قدر له أن يصبح اضخم معايد مصر وافشمها . 
ومع ان ابنية العبد التي شيدها ملوك الاسرة الثائیة عشرة قد 
طمرت او هدمت لتفسح Ste‏ لاعمال القرمم والابلية الجديدة 
التي شيدها ملوك لاحقون فان الحفريات الحديئة كشفت الثقاب 
عن رواق صغیر هبني" من حجر الکلس ل قتد اليه يد اليل ويقي 
على حالته الاصلية تقريباً . وقد شنیّد هذا الرواق بناسبة 
الاستقال ييوبيل سیدوسریت (سيسوسترس) الاول SE‏ ملوك 
الاسرة الثانية عشرة ٤‏ واستعمل قيا بعد لسد" فراغ في ٭الدخل 
المظم » الذي شيده امنحوتب ااثائٹ في عبد المملكة الحديثة ۔ 
ويعتبر ہڈا الرواق الصغير على بساطته من اجمسل الباتی التي 
شیدت في مصر القدهة . ولعل ابرز ما فيه جدراقه آلزينة 
يزشارف دقيقة نافرة » بديمة الصنع يظهر فيها اللكث مع قرينه 
الامي آمون » وقد جليت الحجارة المتازة التي استعملت في 
ناء هذه الجدرات من مقالم بعيدة على ضقاف الثیل . 
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لم يبت فی الکرنك غير الرواق شاهداً على عظمة ملوك 
الاسرة الثانية عشرة . ولکن الحجارۃ التناثرة هنا وهناك تدل 
على ان المعابد التي شيدوها في الكرنك رف اماکن اخرى في 
متطقة طیبة لا تقل في عظمتها وفخامتھا عن معايد الملکة 
الحديثة . ان ملوك الاسرة الثانية عشرة الذين ينتموت الى طيبة 
نم هملوا مدينتهم ول بغفلوا إ مہا آمون ولکن المنطق dal‏ علیهم 
ات يتخذوا اار كز الاداري القدم عند رس الدلتا عاصمة هم 
فهناك يلتقي القطرات » وحكم مصر من ذلك المركز اسهل 
وأبسر , فأقاموا قي أت - توي قرب عفیس ودافنوا في جوارها 
في امرامات مجبزة احسن هيز شيدوها عند طرق الصحراء 
معلتدین بذلك الامرامات العظیمة التي شيدها قراعنة المملكة 
العدیۃ + 


اما رجال الدولة ؛ أو بعضهم على الاقل ‏ من انتقلوا مع 
اسيادم الى الشمال فقد فضلوا أن یدقٹوا في مصر العليا مسقط 
رؤوسهم فلحتوا لأنفسهم مدافن في الصخور قي عدینة الوقی 
ازاء طيبة » و ااسسلوله انفسهم Cal‏ اقاموا لأنفسهم قائيل ني 
مدامود والکر نك وني المعبد التاببع مدقن نبهیبتد منتوحوتب 
الذي زعموا eel‏ پنتسون اليه ۔ (ولكن مبررأت ھذا الزعم 
٤ Lal,‏ اذ ان" اغلب الظن أن اول ملوك الاسرة الثائية عشرة 
هو الوزير امومحیت الذي ورد ذكره سابقا » ولا يبدو انه کات 
يتحدر من سلالة ملکیة) ۔ 
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كان ملوك الاسرة الثانية عشرة اللقبون بأءوفحیت او 
بسنوسریت حسکاما بشار اليم بالبنات ٤‏ فنظرة خاطفة الى 
صورم التي تقسم بطابع غردي قلا تجده في صور أشرى من 
خلفات مصر القدعة تلبتك ob‏ اصحلہا کانوا رجا اذكياء 
خوي سلطة واسعة . وقد وجد هؤلاء SAU‏ انفسهم امام مبمة 
صعبة هي أن يعيدوا للعرش هيبته التي فقدها بسقوط الملكة 
القدية ول يقلح ملوك الاسرة الجادية عشرة الطیبیوث في ردها اذ 
كانوا ذري Gil‏ ضبق في تفكيرم ونظرتم الى الامور . اجل ان 
عقوك الاسرة الثانية عشرة ل يبلغوا في سلطانهم متزلة الألوهية 
التي تبوأھا فراعنة المملكة القديمة بدوت منازع » ولکتھم على 
اي حال حكموا البلاد يكفاءة وحکمة . ومن الشکلات التي 
واچھتھم مشکله ا چاد طبقة جديدة من الكتبة والموظفين الذين 
يحسنون القراءة والکتایة ٤‏ وهو امر لا يده مته لادارة البلاد . 
ولتحقيق هذه الغاية شجموا لون من دب الدعاية اغدقوا فيه 
ایح والاطراء لهنة الکتابة وفضلوها على غیرھا من المهن + 
وقد احتضنت پبروقراطیة المملكة الحديثة هذا اثلون من 
الادب وشحعته . 

من المنجزات المامة التي قام بها ملوك الاسرة الثانية عشرة 
اعادة تنظم اهاز الاداري في البلاد وذلك باعادة تقسم البلاد 
إلى مقاطمات بغية ضبط امور الحکام الاقطاعيين وابقائهم تحت 
سیطرتہم . وق عبد هذه الاسرة ایضاً عظمت سلطة الوزير 
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(او رٹیس الوزارة) وزادت اهمية منصبہ اذ لم بجد الاو بدآ 
من إن يعبدوا الى وزرامم مجانب عظم من thr‏ الادارة قي 
ألبلاد» وقد حددت مسئولیات هذا النصب وواجباته بالتنصيل 
وأرسيت على اساس ثابت . وما یذ کر لقراعنة الاسرة الثانية 
عشرة ا مشاریع العامة الکثيرة التي تبتوها ؛ فہم اول من حاول 
انشاء ا جاري لتصريف الباہ في منطقة الدلتا » وم تلف علیہم 
الفوائد العظيمة التي يكن جنیپا من استفلال واخة الفسسيوم 
اطصبة القريية من وادي الل حمث توجد تميرة قدعة واسعة 
تقم gate‏ مفيس ولا تبعد كثيراً عنها . وف انوب قاموا 
بقدمم و تحسين قناة بناها ميرينري الاول سلف يبي الثاني لتخطي 
الشلال الاول وفتح dell‏ جنرییه في وجه الملاسة . وشاعت 
اسطورة في عصر لاحق تفيد بأن احد القراعنة المدعوين 
سینوسریت بلی القناة التي تصل رادي الثيل بالبسر الاحرء وان 
سینوسریت آخر قد طاف حول الجزيرة العربية ووصل الى حدود 
ما بين النبرين . وظلت مثل هذه الاساطير متداولة ال زمن 
السواح الاغريق الذين زاروا مصر وشاهدوا عظمتها بعد انف 
!متدت اليما يد البلى . وان دلت هذه الاساطير على شيء فافا 
تدل على ما قتع به حکام ا ملکة الوسطى من مکانة سامية 
وسمعة طيبة حفظتنا لهم الاجبال حتی نہایة عبد اطضارة 
igual‏ 


وعا لا شلك. فيه dy pall ol‏ في المصور اللاحقة کانوا ینظروت 
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إلى عهد الاسرة الثانية عشرة نظرة اجلال و کانو! يعتبرونه العبد 
الكلاسيكي للثقاقة ااصریة . والنتاج yo!‏ الذي ظهر في عهد 
تلك الاسرة اتخذته الاجيال اللاحقة موذسا تلسج على منواله س 
ولکن جل ما وصلنا من ذلك. الادب لا يعدو نہذاً نسخھا 
طلاب الدازس في عهد المملكة الحديثة على سيمل الشدرین . اما 
اللغة Gil‏ کب بها ذلك الادك فظلت تستعمل في الطقوس. 
الدينية Sal‏ طویلة بعد ان يطل استممالما كلدة لکلام او الکتایة 
في البلاد . والنتاج الفني الذي خلفه فناتر مصر في عهد الاسرة 
الثائية عشرة لقي من الاعجاب والتقدير ها جع مثالا حذا 
حذوہ قنائو العصور اللاحقة وخاصة الفنانون الذين ظهروا OW‏ 
النهضة القصيرة الاجل التي شهدها القرنان الساييع قيل الیلاد: 
والسادس قبل المبلاد. وقد قلتّد هؤلاء الفنانوت اسلاقهم الصربین 
ELL‏ ودقة عظيمة » الامر الذي يسيب احیاتاً اوزخي الفن 
ا حدثین البلئلة والائنباس . 


نعمت مصر في عبد الاسرة الثانية عشرة بالازدهار و الرشاء 
مدة قرنين او اكثر. وتلا ذلك فترة Lat‏ من الفوضی والانقسام 
تقلصت Yad‏ سلطة الاسرة الحاكمة ودب النزاع بين المتنافسين 
على العرش . ول بتعظ الفراعنة مسا اضاب اسلافهم قمضوا 
ينافسون احدم الآخر في مظاهر الابهة والعظمة واستلافوا 
اموال ا حزیئة قي انشاء البانی الفخمة . ودفعهم eile‏ على 
الكبالنات الى التوسم وبسط تفوذهم وراء حدود عصر . رقي 
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حين قشع الحکام السابقون با حافظة على حدود مصر وحمايتها من 
اي عدوات خارجي وفتحها في وجه التجارة» نجد ملوك الاسرة 
الثانية عشرة مجہزون حم ة الى النوية Gye‏ مجتازین الشلال 
الثائت » ويبدون القلاع على طول الطريق ٤‏ ويقيمون الحاميات 
ويؤسسون المستعمرات للسيطرة على الاتجار یمنتوجات افريقيا . 
وف الشمال ل يتكتف التجار الصریرن بالايمار إلى موانیء الساحل 
السوري يل تغلغلوا إلى الداخل عنلتفين وراءهم ما یشہد على 
opal‏ بتلك المغامرات . 


من العروف ان سینوسریت الثالث جرد حمل عسكرية على 
قلسطين استولت على Unde‏ « سيكم » » ولکن پیدو اس 
العلاقات بين مصر والاقطار الواقعة الى الشرق منہا كانت اجمالاً 
علاقات دبلوماسية اکثر منبا حربية . فكان الحکام یقبادلون 
الممدايا » وكان التجار کا يبدو » يروحون ومجیثرن بقوافلہم 
محرية تامة . ومسم أن Oy pall‏ ينوا تحصينات hed Bude‏ 
الطرق الرئيسية من الشرق الا انیم في الواقع لم يشعرو! بأنهم 
معرضون إلى خطر فعلی ۔ ول يجدوا إن هناك ما يدعو الى صد 
القبائل الوافدة من تلك اطهة . وما أن انتهى عهد الاسرة الثانية 
عشرة حتى كانت تلك القبائل الغريبة قد تغلفلت في منطقة 
الدلنا بصورة سامية. وكان ملوك الاسرة الثانية عشرة في اوأر 
عيدها ضعافاً افلت زمام السلطة من ايديم وانتقل الى ايدي 
وزدام الذین صاروا بالتدرئج اصحاب الامر والنهي » وبات 
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الملوك جرد ألعربة في ايديم . وماان افل تجم تلك الاسرة 
حتى كان التغلغل الاجني قد وصل إلى القصر الملكي ذاته » 
فيعض ملوك الاسرة الثالثة عشرة تنم اسياؤهم عن اصل اجني . 
عبثاً حاول اولثك الملوك ا حافظة على وحدۃ البلاه والحياولة 
دوت تجزتما ۰ فظهرت مالك صغيرة عديدة بينها آمارة تشات 
في افاريس في اطِهة الشرقية من الدلتا (لعلها قانيس الالية) . 
وقد اسس هذه الامارة جماعة من الغزاة الاسویین الذین بسطوا 
gad gai‏ بالتدريج على البلاہ بأسرها . عرف هؤلاء العزاة فيا بعد 
پاسم د اشکسوس > وهي لفظة تترجم احيانا د اللوك اثرعاة » 
-- ولکنها فی الواقم تمني « حکاما من بلاد اجنببة »۾ د ات ما 
تعرفه عن اكسوس عدا انیم جاءوا من الشرق قلیل جد؟ » 
ولعایم كانوا مزيجا من القبائل التي دقمتها اثقلاقل في آسيا الى 
المجرة غربا » ونظرا إلى التفكك والاخلال اللذين ساط 
«القطرين» لر تجد تلك القبائل في موطنها الجدید مقاومة تذكر. 
رلم عض وقت طویل على بزوغ نجم ا مکسوس te‏ استولوا 
على مفيس ثم اخذوا يتوسعوث جنوباً حتی بلغو! اسوان . الا 
انهم لم پستطیموا أن يثيّتو! اقدامہم في مصر العلیا ول 
تفوذهم هناك ضعيفا . 1 


لم پدخر حکام طيبة في عهد الملكة الحديثة وسعاً في ذم 
« الآسہویین البغيضين » والتنديد يأعالهم حتى اصبحوا مضرب 
الامثال في الشر" والوحشية . ولكن اغلب الظن ان اطکسوس 
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م يتكؤنوا سو کثبز؟ هن اية قوۃ باحتلال آخری — قدهة كانت 
ام غدیثة . لا BH Guy‏ عبدهم قد شيد الكثير من اعمال السلب 
والنبب واتتباك الرمات "بل والاصطدامات ااسلحة . ولکن: 
مولاء الفزاة .استطاعو! آن يحتفظوا play‏ السلعستة في مصر 
بأسرها اکثر من مئة سنة ولا بد انهم اوجدوا شلالها اساسا ما 
لتمایش السامي مع سکان البلاد الاصلين» ويبدو ان اكسوس 
قد وجدوا بين ااصریین اعراناً كثيرين هم . وقد لاقي هۇلاء 
الاعوات جزاعهم مہا بعد على ایدي کاموس سلف وشقیق ملك 
طبية الذي تغلب على الممكسوس وطردهم . وقد كتب في ذلك 
يقول : « هدمت مدنهم وحرقت منازهم حتی حالت اکواما 
من التراب لا تقوم ها ابدا قاة » وذلك جزاء على ما جنت 
ایہم في مصر اذ باعوا انفسہم للآسبويين Sek,‏ عن مصر 
سكين © 5 


ولا لم یکن للہکسوس ثقافة قذكر ٤‏ قانهم سرعان مسا 
اقتیسوا عن المصريين فنوتهم وعاداتهم بل وبعض نواح من ديانتهم 
Cay!‏ . واتخذ ا حکام ا مدہ لأنفسہم ألقاب ملوك مصر قدعوا 
انفسهم > ابتاء رع » له الشمس الصري القدي الذي ادعی جیع 
الفراعنة الاتتساب اليه . اما له اكسوس الخاص يم فهو إله 
الرعد الذي يقابل الإله المصري « سيث » وقد اقاموا له معبدً 
في عاصمتهم آفاریس في الدلتا . ويستدل من آغار قليلة متفرقة 
إن اشکسوس قد وسعوا يعض العاید المصرية وجتلوها بها 
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خر”ہوا غيرها . ان ما وصل الینا من age‏ ال ھکسوس من آثار 
غتية وعمرانية يدل على تأخر واتحطاط في هذا shall‏ » أما فی 
میدات المعرقة قتدل ادراج البردى التي ما زالت موجودة على ان 
المعابد ظلت مر كزاً للتعلم كسايق عهدها ۔ 


قدم افکسوس للدنیة المصرية مساہمات کبری وان کنوا 
Glas‏ في میادین الفنون . فقد إدخلوا الى مصر اسلحة جديدة 
وأساليب حرب چديسدة كا انهم جلبوا آليها مبتكرات 
ميكانيكية كالشادوف الذي ما زال يستعمل في الري -حتى يمنا 
هذا . ولعلهم هم الذين عاموا المصريين استعمال النول السمودي 
الذي ظهر رسمه لآول doy‏ عدفن من مدافن طیبة برجم تاریخه 
الى اول عيد المملكة الحديثة . وبعزی الفضل الى افکسوس 
ايضا في جاب الیل والعريات ذات العجلات التي لمبت دوراً 
مهما في تاريخ مصر العسكري . 

منالك ما يدعو إلى الاعتقاد ab‏ الحصان ریا كان معروفاً 
في مصر قبل عيد اشکسوس ولو على نطاق محدود جد؟ ٠.‏ ولا 
يوجد لدينا دليل على ان اشکسوس استمماوا الخيل في قت مصر 
على نطاق یذ کر. ومها يكن من اهمية الدور الذي لعبه الحصان 
والعربة في الحروب الآسبوية قبا بعد فانهها في الداخل ظلا قروتا 
عديدة مصدراً لمباهاة رمظهراً من مظاهر الافوذ لیس الا . 
وني عهد الاسرة الثامتة عشرة والاسر التي جاءت يعدها افتنى 
الملوك اصطيلات لاخيسسل » وكان الامراء من نسل تحتمس 


ay 


یفاخروت بھارتہم في ترويض الخيول « التي تسابق الريح » . 
لکن الحصات لم “Ly‏ ني مصر وظل من الكياليات القالية 

من التي تستورد من الخارج کا ظل استماله By‏ على SAU‏ 
3 ار كاد . وما يلفت الانلباه آن دقن اليل كات Tab‏ 
Lob‏ للغاية في العهد الفرعوني - والائر امحقق الوسید الذي وصل 
Lu‏ عن دفن انيل في ذلك العهد عثر عليه في مدقن سيتيموت 
الذي كات پرماً ما بوب اللکة حقشبسوت . وجمیم العرپات 
التي تم العثور علیها وجدت في مدافن لأماوك واسرهم . 


إن العریات ذات المجلات ليست لها فائدة تذكر في بلاد 
تتخللبا الترع والقتوات. فان مصر منذ عہد سیسوسترس على مد 
قول ههر ودوتوس ( الجزء الثاني صفحة م١١‏ ) د٢‏ لا تستطیع 
استعمال الخيل والمربات ران كانت ارضہا مستوية وذلك لكارة 
ما فا من ترع وقنوات تلشمب في es‏ الاتجامات » . وقد 
عزا هیر ودرتوس مشاریم الري في مصر إلى سيسوسترس هذا . 
نم هنالك رسوم قایة تظہر فیها عربات تجرها الثيران ٤‏ ولکن 
من JE‏ انها ۸ تستممل وسية لاتقل الا قیما ندر » وکانت قبل 
كل شيم des‏ تسلية للامراء استعملوها قي نزهاتهم للصيد في 
الصحراء ٤‏ كأ استعملہا AAU‏ والثيلاء في الوا کب الرسمية » 
واتخذها رسل الملك وسيلة لنقل رساللہ بافتناوب بين حطة 
the,‏ . لقد ورد ذکر العریات والخيل في انشردة للحب کتبت 
في عبد المملكة الحديثة وتقول : « اسرع الى اختك يا حبیي کا 
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يسرع رسول الملك الذي پارقبه سيده على اسر من الجر ... لقد 
سخرت له جيم الاسطبلات » وا حیل تننظرہ في كل de the‏ 
الطريق ٤‏ والعربة تقض مجبزة مستعدة . ولن pints‏ في طريقه 
الحظة واحدة » . 


من الغریپ ات المصريين الذين متھوا باستعداد فطري لتعلم 

المبارات ا ختلفة وحذقہا لم يدر كوا ما للدولاب من فوائد جمة 
يكن استفلاھا . وانقضت مدة طويلة قبل أن یمود الدولاب 
الى مصر على ايدي شعوب اخری ليستعمل کبكرة ودولاب 
ماء ( ساقية ) ما زالت اصداؤه قتردد على ضفاف الثيل حتى 
يومنا هذا . ولم يكن المصريوت يوما ما رجال فروسية . اجل 
منالك رسوم متفرقة بظیر Lad‏ سایس او خسادم على ظہر 
حصان ولکنك لن تجد ملكا او نیبلا عتطبا جواداً وان تجد 
Lule‏ راكبا جار) » فقد ظل ا مار عند المصريين دابة لمل 
المتاع > والقارب او UAL‏ وسيلة التنقل يستعملبا من برها بنفسه 
من المي على الاقدام . 


على الرغم ما جلبہ المكسوس إلى عصر من متام وما 
بذلوه من عاولات لاحلال الوثام والوفاق بینهم وبين السكانه 
الاصليين قائهم لم يسفوا من قلصیر الألرف الذي بلاقيه كل 
شعب عتسل . فبا فتح حم الصریون صدورهم واحتمادھم 
Leo,‏ من الزمن فان الدواجز بين الجانبين لم Sy‏ تام بل ان 
عيد اشکسوس شهد ٤‏ کا يبدو > يوادر الشعور بالوحدة القومية 
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في مصر . ولا شلك ان المصريين أدركوا في ذلك العهد لاول مرة 
في تاريخهم إن شور الامن الذي عاشو! في ظلہ قروا عديدة لم 
یکن سوی سراپ شداع . 

نشأت في مصر الوسطى ومصر الملیا !مارات مستقلة شقت 
Lar‏ الطاعة على المككسوس قبل طردهم من البلاد دة طويلة . 
ولیس بالغریب ان احدی الامارات المنشقة كانت امارة طبدية 
اشهر زعماؤها الثورة على ملك اشکسرس «ابيي » الذي لم 
Andi‏ سوی ملك واحد آخر من ملو كهم . وقد استنجد ابيي. 
بامير کوش ( النوبة ) ولکن هذا لم بستجب لنداثه قاضطر أن 
عفر" بقواتہ من وجه الطیسین الذين طاردوه حق.مشارف #فيس. 
واستفالاً بهذا النصر اقام كاموس ملك طيبة نصبين تذكاريين في 
معيد آموت في الكرنك. وف عبد اموس اخي كاموس وخلیفتہ 
طرد اكسوس من مصر LEE‏ . وم يكف المصريوت عن 
مطاردتهم حتی بلغو! جنوبي قلسطین حبث Py pd‏ الضرية 
القاضية . وبالقضاء على ال ھکسوس عادت الوحدة الى مصر 
پزعامة اموس وصارت طیبة عاصمة البلاد بأسرها » وأصبح 
الطریق faye‏ مام الاسرة الثامنة عشرة Gab‏ مصر امبراطورية 
عظيمة الشأن , 

ما ان استتب المن في البلاد واستقر فيها السلام حتی وجه 
اموس مه نحو ترمي معابد ٤ TAY‏ الي اہلت في عبد الاحتلال 
اشکسوسي وامتدت الیہا egal‏ السلب واللیب والتخريب . 
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وكات القسط الاعظم من الامتام والتبجيل من نصيب له اقترن 
تاريخ الاسرة الثامنة عشرۃ ياسمه اقترانا GS,‏ - وهو آموت او 
بالاحرى آمون رع ٤‏ اذ انه كان في وقت ما من تاريخ ارتقائم 
سم الشهرة والعظمة صنواً لرع إله الشمس العظم في هلوبولیس . 
وقد اغدق اجوس العطايا وا بات على امه وحاميه المقدس في 
الکرنك وقد شر على سجل فا على مسلة تذكارية مشواهة س 
أكاليل من الذهب مرصعة بنجوم من اللازورد اطقيقي» وعقود 
من الذهب والفضة مزینة بحجارۃ اللازورد و اللخست > وعده لا 
حصی من کورس اجر وموائد القرابین المصنوعة من الذهب 
والفضة » وجرار من حجر الفرائیت الاح ملوءة بالطيب ٤‏ 
وقيثارة من العاج والذهب والفضة» وقاثيل من الفضة على شکل 
gl‏ امول » ومركب مصنوع من داجود انواع خشب الارز 
ابشدید » ليقوم فيه الإله برحلاته البحرية . 

خلف اموس على العرش امتحوتب الاول وما بزل قاصراً » 
فحکم البلاد تحت وصاية آمه الملكة اموس - شفریتاری ۔ 
ومع انه تريح على العرش مدة عشرين سنة فان عہدہ ظصسل 
غامضا . هتالك ما يشير الى اله وطتد مرکز مصر في فلسطين 
ads‏ في الخاد ثورة قي النوبة ٤‏ وماعدا ذلك WE‏ لا نعرف 
عنه الا القليل . ولکننا على اي حال تعرف اث المصريين عبدوء 
وامه فيا بعد على انا مؤسسا الاسرة وقیّمات إھیان على مدينة 
الوقی في طيبة حیث ظلا يتمتمان بالاحترام والتبجيل قروا 
عاديدة , 
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امتم أمنحوتب الاول وشلیفتاه تحتس الاول وتحتمس 
الثاني بتوسيع معبد آمون في الکرنك وتحصینه » فشيد 
امنحوتب الاول بناء من حجر الکلس وزیته بنقوش تافرة هي 
غاية في الدقة والاناقة » Guy‏ خزانة صغيرة من المرس لحفظ 
زورق آموری القدس » تم" عا تيز به قن الزخرف في عد 
الاسرة الثامنة عشرة هن رقي وتبذيب . وامر امتتحوتب الاول 
ایضا بیناء مدفن متواضع له في oly‏ صحراوي ليس بعيداً عن 
مدخل وادي الملوك حيث دقن من جاء يمده من الملوك . ولا 
تمرف ded Pant‏ من ملوك الاسرة الثامتة UALS poe‏ لنقسهہ 
مدفتا في مكان شفي بہنا بنی ا عبد الذي تقام فيه شعائر آلوت 
عند طرف الصحراء بعیداعن موضع الدفن . 


استشدم امتحوتب آلاول Cente‏ معاريا اسمه ايتني کا 
استشدمه من بعده خلیفته تحتمس الاول > وقد leew‏ هذا 
المبندس في مدفنه في طبية بعض ما نقذہ لسيديه من اهمال . 
وقد بنى ايني بأمر من تحتمس الاول سوو؟ حول القناء القدس 
التاببع لعبد آمون واقام رواقاً عظیماً ذا عمد عند طرفه الغربی . 
واشرف كذلك على يناء البوابات او الابراج التذكارية ایماز من 
للك نفسه . وقد اطلق على اوی هذه البوآبات اسم «آموت ذو 
القوة والغنی » وتشم بين برجیپا « ابا FAS‏ مصنوعاً من 
النحاس الآسيوي عليه رمم للاله مرصع بالذهب » . وذصبت 
امام البوابة ساريات للرایات مصنوعة من اشجار الارز الطويلة 
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التي جلبت من لبنارے وعرو'“سة با ذھب والقضة لتتلألا تحت 
اشعة الشمس . وما زالت هذه البوابة MLE‏ وان كان الزمن قد 
جر“دها من الواتها وابواءبا المرصعة وسارياتها السامقة ورالاتها 
المرقرفة . ويذكر اينني ایض أنه ينى لتستمس الاول اول مدفن 
ملكي في وادي المارك . يقول : « عاینت سفيرة الدفن الصخري 
الذي اعد طلالته - وحدي دون ات براي او يسممي احدء . 
ولكن بالرغم من کل هذا الاحقراس والتكتم قان ایدي السلب 
والنبب وصلت الى مدفن تحتمس ومدافن اكثر خلفائه » 
واجساد اللوك UV‏ دنست وانتہکت حرمتپا قبل افقضاء 
عبد TLL‏ الحديئة gay‏ طويل . بل ان الموضع الذي اقام فيه 
تمس فريه غير معروف . ۰ 


لي يكن تس الاول ان سلفه . ولعل هنالك Lond‏ بعيداً 
بربطه الاسرة المالكة من جپة والده . اما Aad‏ فکانت من عامة 
الشعب . ولکنه تزوج من اميرة من اسرة اهوس ( لعليا كانت 
اخت امنحوتب الاول ) فكان ذلك سنداً قوي له في طموسه 
ای العرش . نشا تحتمس الاول نشأة عسکرية ولکن سحل في 
هذا آشدان يضاهي ما حققه hd‏ بعد حقیده الشبير تحٹیس 
الثالث الملقب بالفاتح . وقد توغل في فتوحاته في بلاه اللوبسة 
وتجاوز الشلال الرایم ووطته سلطان par‏ في بلاد الجنوب . 
ویدل نقش من نقوشه هلى صخرة صوان في ما يعرف البوم 
ب و کرفی » أت شود مصر قد امتد حتی الشلال امس على 
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حدود افریقا السوداء . وف آسا يلغت فتوحاقه تهر الفران 
وقبر الامیر المثاني الذي كان دہ سوریا من الشرق» و اعلن الٹم 
الشرقي المظم ( الذي كان مصدر دهشة للمصريين لانه جري B‏ 
الاتجاه « الخطأ ‏ ) على أله من حدود مصر . ومع ان هذا كار 
استباقاً لاواقع فان مصر قد أقتريت کثبرا في عبد تحتمس الاوا 
( الذي دام سبع عشرة سنة ) من تحقيق هدف ملو کہا في فت 
آسیا . 


اعتلى العرش بعد تحتمس الاول ابنه تحتمس الثاني وهو هس 
زال باقعا . ولا کات ابن زوجة قلبلة الشأت من زوجات WN‏ 
ققد تزوج وهو صغير من اختہ لابيه حتشبسوت لبدعم پذلك حھ 
قي المرش . وعلى الرغم من أنه کان معتل الصحة ومات في اول 
شبايه فان شؤون اللك سارت في عهده على شیر ما يرام . ولمل 
الفضل في ذلك يعود الى حد ما لزوجته القوية التي شلد التاريخ 
اسمہا کامرأۃ ذات شخصية قوية عجبية ولکتہا لا تخلو مد 
الاستہتار . وبعد وقاة زوجپا ظلت على العرش وصية على این 
القاصر تحتمس الثالث الذي عننه وريا له , كان تحتمس الثالت 
کابیہ وجداه من قبلہ أين زوجة ثانوية تدعى ty!‏ ولیس أب 
« الزوجة LCI‏ العظمى » . اما حقه في العرش ققد ايده وحي 
إفي ( أو مکذا ادعی فيا بعد ) » ولعل شرعية ذلك الحق قد 
ازدادت قوة يزواجه من اميرة عريقة القسب هي اخته لابنه 
لتحتمس الثاني من زوحته حتشسوت . وعلی 


والابنة الوحيدة 
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اي حال قان تحتمس الثالث ظل Fae‏ طوبلة بعد باوغه سن 
الرشد ملكا بالاسم فقط . 


ذلك إن حتشبسوت » وقد ذاقت طعم السلطة غسلال 
السنوات البکرة من عبده قبل بلوغه سن الرشد ٤‏ لم تلبت ان 
استولت على زمام pL‏ وحصرته في يدها القديرة . ول یکن 
طموحپا س ولا خباها ايشا ليعرف حدوداً . ققد اعت 
( کا فعل سواھا من الحتكام ) » يسائدها تفر من أعضاء حاشیة 
الملكية > باها سليلة الاله د امون رع » الذي كان قد ظہر لأءبا 
متجسداً في شخص والدھا ‏ تحنس الاول . واداعت ایشا بات 
والدها قد توٴجہا هي خلیفة له ووريثة » متجاهلا تاما اخاها 
لأمبا الذي اصبحت زوجته فيا بعد » والذي تولى املك مانیة 
عشي هاما . على انپا ثم ترتض بان تكون ملكة ؛ EUG,‏ فقد 
أمرت پان ترسم شاصور على هيئة ملك وهي ترتدي الزي 
الرجالي رحول ذقنها اللحية الستعارة التي كانت غصصة للآهة 
والمكام المقدسين . ويتضح من الكتابات والتصوص الخاصة بها 
التباس جنسي غريب » ولو انه قد یکون ستميا » ذلك ار 
تلك النصوص ذكرتها د هي » على انها د الاله الصالح » » آمورش» 
دان الاله رع » . 


ليس هناك شك في ان حتشیسوت كانت امرأة مقتدرة » 
وكان لدا مستشارون مقتدرون . فقد سارت في عبدها شؤون 
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الہلاد الداخلیۃ بسلاسة ويسر ٤‏ وازدھرت مصر > وساد السلام» 
وتدفقت الاناوات على ال خزانة من الاقالم الني کان قد اخضعہا 
اسلاقپا » وانطلقت القوافل التجارية آمنة على الطرق التي كان 
الاسلاف قد خمنوا سلامتم! . غير ان قسم؟ TAS‏ من الثروة التي 
تدفقت على مصر تتيجة لکل ذلك أنفق في سبیل تجید CBS‏ 
باعتبار ان المصريين كانوا دوما » کا ذکر هيرودوتوس بعد الف 
سنة ٤‏ «مقدینیل إلى سد لا يقاس » . ققد اعادت سلشسوت 
تحت ادارة ناظر الاشغال في عہدھا » سقنموت > بناء معابد 

ثيرة » ولکتہا خصصت افضل جوودها لدينة طبية . ولعل 
اکثر ما كانت تفخر به من منجزات » السلتات المظیمتاه 
اللتات شيدتها في معبد الكرنك ھیکل والدها آموت » ثم BH‏ 
التي سدّرتها الى «بتط » على الشاطیم الصومالي Tele ogc)‏ 
البخور والطيب لتعطير المعبد ٤‏ واشجار اللبان الية لتذرع في 
حدیقة معيدها في دير البحري . وقد سجلت هذه الماجزات على 
جدرات العبد الذي خصصته مدفتاً ها في غرب المدينة » ميث 
تظہر الرسوم النافرة مشامد نقل السلات قطعاً ححرية واحدة 
من مقالع الغراتيت في اسوآن على بعد ۱۳۰ ميل الى انوب عير 
النبل » کا تصور عراکب اسطوفا ا حامل للبخور والطيب 
والامصار والشعوب الغریبة التي شاهدها موقد وها عند شواطىء 
البحر الاجر البعيدة . 000 


تلك السلات التي كانت موضع النباهي والاحقزاز » والتي 


or 


کانت وووسپا « GAA‏ السماء وتضيء القطرين مثل فرص 
الشمس » قد تحطمت ملل زمن ہمید . غير ان واحدة من 
الاثنتين اللتين كانت قد شيدعها في الكرنك ما عزال منتصبة في 
gly‏ الباحة المسورة بالاعدة التي كان قد بتاما والدها » والتي 
اقدمت هي على هدم جزء متها لتقسم مكانا لفسلتين اما 
المعيه الذي بنته لنفسپا في دير البحري والذي برتفم متکناً على 
صخرة شاهقة » فعلى الرغم من انه اليوم پیدو عہدعاً و حروماً 
من حدائقه وحنائه الغناء » الا انه بظل واحدا من اقخم 
وأروع العام الافية في مصر . فهو عسثوحی من العبد ا جاور 
coal‏ شيده نبپیہتر منۃوحوتب من السلالة الحادیة عشرة» ولكنه 
اکبر واضخم . وهو پرتقع في طبقتين مدرجتین عيقتين تحف 
بها العمد ٤‏ تحاذيها قباب فخمة » ليشرف هبيمنا على الوأدي . 
وانك لترى الیوم تحت طبقنیه الدرجتین بقايا القاعة الامامية 
لاسورة » وفوقہا متحوتاً في UF‏ الصخرة ا حراب الرئيسي 
الکرس لآمون ۔ ویشم العبد ايها ميكلين احدھا الاآضة 
«دهاتور » » والثانی للاله « انربیس » ذي الوأس الثعلي » وها 
الالحان القمات على مدن الاموات ( القابر ) . کا يفم ماريب 
خاصة Salen!‏ ستشیسوت تفسپا وعبادة و الدها تحتمس الاول 
الذي ظل عمال القابر یکرموت مثواه وعجلونه زمناً طویلا" بعد 
ان غدت هي نسباً ملسيا . 


على الرغم من عظمة هذا المعيد وضخامته » فانه يوحي بالحفة 


of 


والسطحية ٤‏ على النقيض من الہابة والجلال اللذين يوحي بها 
كثير من العام الطيبية الاخرى . وهو يبدو ٤‏ أكثر من غيره 
من ایتبة المہود المصرية الغابرة » جزء] Cate‏ لا يتجزأ من 
موقعه الطببعي . ولعل ابرز مظاهره أن الرسوم الدقيقة الثافرة 
التي تزين جدره تم عن قحرر وعن سحر انثوي رقيق » ما 
تفتقر له معالم البناء السابقة الاکثر عافظة واتكياش؟ رطابا 
كبنوتيا . وانك لتکاد تستشف نقساً شعريا من خلال تلك 
الرسوم » حتی لقد قبل أن شيثاً من شعر المصربين القدماء قد 
تسلل الى الكتابات التي نقشت على ol publ‏ کتکملة للمشاهد 
المصورة . 


كانت الملكة مثلة على كل جدار من جدران المید. قولادتها 
المقدسة ٤‏ ونتويحبا » واعاها ومتجزاتها » وتعسّدھا للآهة + كل 
هذا مثبت على ol abl‏ تقش وتصويراً . فلا عجب آذن ان اقدم 
تحتمس CSUN‏ وقد حرره اشبرآموت ستشیسوت من سطوتها 
وطفياتها عليه » على تحطم ومسح کل ما كان يت الیہا بصلة من 
أنصاب ونقوش» وعلى طمس اسما في جميع الكتابات وتفطيته 
باسمه أو پاسم وائدها . لقد ازال كل القاثيل التي كانت ترمز الى 
اللكة في شکل !وزيريس ودفنها » کا ازال سائر المنحوتات 
التي كانت للها بإلثوب اللو کي > بالاضافة الى سلسلة قاثيل ابي 
امول التي كانت تحف بطريق عریض» شى خصيصا للسيرات 
الاحتفالية ٤‏ يؤدي الى النبل . اما المعيد بالذات > وقد سكان 


at 


قي الاساس مکرسالآموت٤‏ فقد عفا ace‏ تحتمس الثالث وابقاه» 
ولکن ليتاله بعد قرت من الزمن آلزید من التحطم والیتر 
والتبشم عندما آمر ELBE‏ اللحد » اختاتون يحو اسم آمویت 
وازالته من ا معبد . 


لا يسم المرء الا ان يستشف من خلال الظلال الخلفية البہمة 
أن عہد حتشیسوت کان حاقلا" بااؤامرات والمكائد و الدسائس» 
تحاك ضدها مكائد ودسائس مماكسة بصورة مستمرة . ومن 
المکن fae‏ القول بان حقشبسوت كانت مدینة بالقسط ؛لاوفر 
من شپرم! کساکة مقتدرة إلى تلك الفثة من رجال الحاشية 
الملكية الذین وجدوا ان من مصلستہم ان تكون SO‏ اداة 
طبعة في ايديهم پستشدمونها کا يشاؤوت وتشاء منافعهم , وكان 
في عقدمة هؤلاء وطلیعتہم ستنموت > ASE‏ ا حہبین اليها » وهو 
رجل يتحدر من ارومة وضيعة التحق مخدعتہا بادىء ذي بده 
كوصي ومعل لاہنتہا نفرور . ومن هذا ام رکز المتواضع نسیباً 
راح يتقدم ويرتقع حتى بلغ منصباً خطير الشأن واسع السلطات» 
ما م يسبق له مثیل من قبل . وقد كتب عنه وليام س. هيز في 
ail fe‏ (صولمان مصر — اطمزہ الثاتي ‏ ص ١٠4‏ | ۱۰۷) أته » 
اي ستنموت » اخذ pat‏ لنفسه « النصب الهم تاو النصب ا وم 
جتی غدا - ۔حسپ تعبيره هو پالذات - اعظم العظہاء في سائر 
البلاد . فقد حمل اكش من انين لقبآ » وعلى الاخص في ادارة 
المتلکات الواسعة التي كانت تخص الاسرة الالکة ay‏ فلدولة 


oo 


آمون ... ویرجم انه باسم تينك السلطتین العظیمتین » وعم 
منصبه كوكيل ا حرج الاعلی استطاع ان يتولى امر شطر كبير 
جدآ من مواره ثروة الامبراطورية الصرية برمتہا . ولا كانت 
الفرعونة قد جعلته امیتہا وصفيئها مقرب > ويصفته الوصي على 
ابنتها » فقد كان مسموس؟ له بطبیعة اال أن یتصرف و کانه 
احد اغراد العائلة » وان يتمتع بحقوق وامتبازات ل يسيق ارت 
ملحت جرد موظف من قبل . على أن سلطته لم تعمر طويلا” 
بعد وقاة وصيته االکیة تفرور ٤‏ وم یکد يطل العام التاسع 
عشر على ذلك العهد حتى كان سقوطه اأريع التام + فامل 
القبر العظم الذي کان يبنيه لنفسه في دير البحري ولا یکتمل 
بعد > وتعرض الكثير من AT‏ ونصبه للقشويه والتپشم !و 
التحطم قطعا متثائرة » . 

فيل کان سيب سقوطه أنه چاوز حدودھ وتطاول تحيث 
راح مخطط للاستيلاء على العرش» ثم لجعل ذلك الاسقیلاء قرعا 
رها بالذواج من الملكة نفسهاء ام ان سقوطه كان نتيجة مکائد 
حاکما له اخساد من زملائه واقرانه من الحاشية واشترك في 
وضعبا تحٹس الثالث نفسه ؟ ان التاویخ لا يعطي جوابا على 
هذا السؤال . غير انه من ال کد على اي حال إن تحتمس 
الثالث الذي اثبت نپا بعد أنه احد اقدر الوك آلذین عرقتہم 
مصر وأنشطيم ٤‏ كان عسيراً أن يطل خاضعاً لاستعباد االکة 
أو م تكن تساندھا عصبة متآمرة قوية طموحة کات سنتموت 
شل مو کا بارزا فيها . 

ھ٦‎ 


وقي cpm‏ أت حقشبسوت كانت قد شيدت لنفسها شدین 
اثنین » فانه ليشك في انبا قد دقنت بعد موتها في اي منیا . 
والارجح ان تکون قد لاقت ate‏ تة علیفة وات يكوت 
تحتمس الثالث قد قرر ها أن تدفن في قبر مجپول بناحیة بعيدة 
من أودية مدینة الاموات. ومن ال كد ان تحتمس الثالث EF‏ 
Ota‏ جدم الموقر ٤‏ تحثمس الاول » من قب اللکة ( الذي 
كانت حي قد نقلت جثته اليه ٤‏ و کنیا تريد coal‏ ستی بعد 
ماتيا في الاسطورة التي نسجتہا من انها تلقت الناج من يديه ) 
واعاد مومياءه الى القبر الذي كان قد بثاء له الیندس المياري ايلي 
في وادي اللرك . 


والجدير بالة كو أن الاجيال التعاقية باقت لا تعترف يأرب 
حقشبسوت قد حکمت بالفعل . فان اسمہا لم بظہر في القوائم 
التي وضعبها الوك اللاحقوت پاسماء AW‏ الاسلاف > بل لقد 
حذف كا حذف اسم اخناتون لالحد وبعض LI‏ المشبوهين 
الآخرین من بدا ات من الافضل ات يغقل ذکرهم وات يطوييم 
اللسیان ۔ 


oy 


Ty]‏ حتاضة اسراطوریتتر 


ما ان تخلص تحتمس الثالٹ من حتشیسوت البغيضة» زوحة 
أبيه » والحاشية التي كانت تساندها وتؤيد مطاعبا حتی ظہر 
کواحد من أبرز الحكام في التاريخ . ومم اننا لا نعرف الکئیر 
عن LEKI‏ التي قضى بها السنوات الواحدة والعشرين رازسا 
تحت فير طفيان ISI‏ > فقد اصبح واضحاً ان تلك السنوات م 
تذهب سدى . فسرعان مسا دار وجيه صوب الشرق حيث 
كانت الثورات تستعر في فلسطیت وسوريا ممددة المكاسب التي 
يذل جدوده ا ہد الكبير لتحقيقها . وقد اقتضاء على الاجال 
تسعة عشر عاما وسيع عشرة de‏ شاقة قبل ان يم له اخضاع 
جيم البلاد الواقعة فیا قبل الفرات ؛ من آسيا الصفری في الشمال 
حتی حدود فلسطین الجنوبية . وبعد ات حقق ذلك الانتصار > 
بات يتمتع بإحقرام دول أقوى بكثير من الزعماء القبليين الصفار 
الذين قہرھم . قدقم له الامراء الثائیورے ‏ الذين کانوا ييددوت 
سوريا من بلاه ما وراء القرات 6 الجزية والاتاوات . وأرسل له 
ملك بابل الهدايا الحلاة يحجارة اللازوره . وحمل له رسل الحثيين 
من معاقلہم الجبلية قي بسلاد الا اضول الحواتم الفضية الثقيلة 
وغيرها من ابات الثمینة النادرة . 


14 


غير انه قي الوقت الذي توطد wd‏ السلام في ربوع 
الاميراطورية » کار تحتس قد اصبح رجلا هرما طاعناً في 
السن . ذلك انه ظل سنوات عديدة pdt‏ فصول الصيف قي 
الجلات المسكرية المرهقة ٤‏ في حين ان فصول الشتاء التي كان 
يقضيها في مصر لم تکن لتجلب له الراحة وا دوء . ولعل هه 
الأول كان بنحصر في القيام يحولات في البلاد ليتفقد مشاريعه 
الممرانية الكثيرة المتنوعة > ولیقف على مدى أمانة مرؤوسيه في 
اداء واجباتہم دون أن يلجأوا الى ظل الشعب من غير داع . وقد 
قال احد اتباعه فيه : وان صاحب اإلالة رجل يعرف تام 
مادا يجري ؛ ۔ 


تدفقت اذن على خزا املك WIL,‏ الاماوات والاخراج 
رالفام على شکل تجپیزات وثياب قاخرة» وحبوب» ومواشر» 
ees‏ أسرى . وہدأت طيبة تتحول إلى مدینة عالمية ٤‏ پل إلى 
بابل تختلط فيها الألسن واللغات . وأخذت OUR‏ الاجنبية 
تقسلل الى اللغة الاصلية» وعجت القصور وا معاید وا حقول بالعبيد 
الارقاء الاغراب ٤‏ ودخلت الاميرات الاجنبيات الحرم الملكي . 
وكات ابنسساء الامراء الشرقبين القادمون الى مصر يقيمون في 
مستعمرات ملحقة بالمعابد لكي ty pithy‏ طريقة BLL!‏ المصرية 
ویتدربوا على أتم وجه ٤‏ لیعودوا فسا بعد الى بلادهم وروا 
المالك الصقيرة في فلسطين وسوريا . ذلك ات فلسطين وسوریا م 
تکوا أبداً مستسرتین المصر بین بالمعنى الصحیح UY‏ . صحيح 


٦ 


أنه Ob‏ هناك «مستشارون» مصربون قي المدن الرئيسية وحامیات 
عسكرية في المواقم الستراتيجية » ولکن الصحيح ایض ات 
امبراطورية مصر لم تكن « ارض الإله »- أي ارض القرعون - 
الا المعنى المقلقل المشوش للعيارة ۔ قان الممالك الصغيرة التي 
كاتت تتألف الامبراطوریة منہا م تكن موالية طائعة الا عن 
طمع وخوف - الطمع بأن العلاقات الودية مع مصر الغنية اجدى 
«Gols eal‏ والخوف ليس من مصر وحدھاغقط » بل من 
اعداء ألد وأشد ضراوة قد یغیرون علیہا من الشمال والشرق س 
وهذا مسا حدث بالفعل فيا بعد - ولکن قوة عصر كبحت 
جماحہم موقتا قترة من الزمن . 


Gail‏ جزء كبسير من الثروة التي تدفقت الى مصر ذليجة 
افتوحات حتسی على تجميل معبد آمون في الكرنك » ذلك 
المعيد الذي كان يتلقى جعالات سنوية من مدن معينة مغلوبة على 
أمرها » بالاضافة الى كلوز كثيرة آخری . فقد رسم تحنس 
دائرة تطاق المعيد وارياضه توسيما شاملا وأقسام حوله سور 
جدید] . وكات أول ما يستآثر باھتامہ ان يحيط السلتین اللتين 
أقامتهما حتشسوت © بعد أن هدمت من جل ذلك جزءآ من 
القاعة التي كان قد بناها رالدها » پسور برتفع حتی تیہما٤‏ اه 
کان الاک مصر٣‏ » وقد تبين ار من الصعب وا حرج ازالتهما 
ماما » على VI‏ تظهرا العياث من داخل المعيد . وأقدم ایضاً على 
اعادة بناء القسم الداعلی من بيت الل واحدث اضافات كثيرة 


۳ 


جديدة عليه » فأقام عند المسخل الرئسي برابة جديدة» وتصب 
مسلتين من صنعه أمام مسلات تحتمس الأول . وشيد » الاحتفاء 
بدوبيله » خلف محراب السلالة الثاتبة عشيرة ٤‏ قاعة احتفالات 
شخمة هي عبارة عن جتاح من الجر ذي أمدة حجرية تشه 
العمد الخشبية الستخدمة قي نصب ا حیام . وتشاهد اليوم بالقرب 
من هذا الجناح play‏ غرفة جميلة نقشت على جدرانها بعناية ودقة 
قائقتين رسوم نباتات وحیوانات غريية كان الفرعون قد عاد بها 
من حلاته في سوريا. 


كل هذا > وقيره کشر » بناه تحتس الثالث في معبد آمون. 
وتظبر التحوات والرسوم البارزة التي خلقہا هناك الروعة 
والكيال فی الصقل اللذين کانا و اضحین قبلا قي أعمال ستشسوت» 
وعلى الرغم من أنه العمار الشخم الذي حققه رمسيس الكبير كات 
يفوقها عظمة ٤‏ فان طابیع الجلال وا حافظة الاذين اتسمت بهما 
الهندسة الممارية قي عہد المملكة الجديدة السايقة لا بزال واضحا. 
ول يقبق أثر يذ كر من المعبد الذي بناه خصيصا نھاتور بالقرب 
من دير البحري . وکل ما بقي هو الحرم المقدس الیل النحت 
الذي استواه اميد » والذي وصور اللك يستقطر حليب حیاۃ 
عن البقرة اماتورية ٤‏ وهو حقوظ في متحف القاهرة . وأندر 
من هذا وأقل ضآلة” مسا بقي من ھیکل مدفته بالقرب من 
متحف رمسيس ٤‏ کا ان آثاره في مدينة حابو قد غشت عليبا 
الاضافات والزيادات التي حققتها السلالة المشرون ۔ 


54 


ترك تحتمس الثالث في الکرنك وغيره من الامككتة بيانات 
مخطوطة با ثرہ وأعماله البنائية . ومن بین flo‏ الفراعنة القدماء» 
لم تظہر الوثائق حا کا أعظم منه GE‏ وقيمة في التاريخ ۔ Ss‏ 
پثبت نسبه اللي » قام بتحديد نسل نقشاً على جدران معيد 
آموت be‏ تحدره إلى السلالة الحادية عشرة - فاعطی ااؤرخین 
العتيدين بذفك قامة نفيسة مبمة پاسماء اللوك . وهناك ایضاً بيان 
عفوظ عن OMe‏ وغزواته وغنائہ ا حربیة » وعن عہرجانات 
وأعیاد النصر التي کار يقيمها ارضاء وابپاجا AH‏ ولشعب 
ily‏ هو الذي خطط لاعادة تنظم ادارة العبد 
واشرف على التنفيذ پنقسه > بعد ان استوجپ ذلك زيادة ثروة 
آمون وتحسين طقوس العبادة وتنقیتہا . ویبدو ان لا شيء مطلقاً 
کان يقوت انتباهه واهعامه . 


طيبة. وهو يدعي 


وم Ga‏ من افيا كل والمقامات الكثيرة التي يناها في طول 
مصر وعرشہا شيء قاثماً الا في ما ذكره عنہا في السجلات التي 
خلفپا كتابة . فلوس هناك ألبتة أثر باق من المعبد الذي شيده 
لاله الشروق «مراخته» » في هليوبوليس » ولا من المسلتين اللتين 
Ll‏ هناك ابضاً تکرب للإله رع . والواقع انه لیس قي مصر 
البوم dane‏ واحدة على الاطلاق من السلات التي أقامها احتفالا 
پیوببلاته وسواها من ال مناسيات ‏ وهو الثاني بعد رمسيس الکبیر 
فقط في مشمار المملات - بالرغم من أن Tous‏ منہا بين بعض 
مدت عالنا ا حدیث . فالمسلتان اللتات أُقاپما في هلبوولیس ها 
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« مسلتا كلءوباتره » المنتصبتان في نيويررك ولندن؛ کا أن اثنتین 
من مسلاته في طبة ما عزالان منتصبتین الواحدة في اسطميول 
والثانية في روما منذ ألفي سنة تقريباً . 


على ان Lamy‏ من آثاره ونصبه في يلاد النوبة ( وهذه سوف 
تغرقم! Le‏ قريب آشاه التي سترقفع خلف السد المالي الجديد ) 
قد بقيت لتشبد Ob‏ سلطانه قد امتد بعيداً في يلاد أعالي الٹیل . 
فعلى التقيض من قلسطین وسوريا » كانت يلاه النوية مستعمرة 
حقيقية » وكان بحکمہا ابن الك Uls‏ عنه في كوش . وقد 
نةش تحتمس الثالث aed‏ الى جاتب اسم تحٹمس الأول على 
الصخرة القریبة من الشلال انامس کشامد على انه قد اتصل 
بقبائل البلاہ اليعيدة تلك . ففي عبده ظهرت لأول مرة صور 
الزتوج على جدران المدافن المصرية . واستطاع الملك أيضا ان 
يشم الواحة الخصيبة في الصحراء الغربية تحت اشرافه الوثیق 
- فقد ظورت في أقبية طيبة وعتابرها جرار خور رائعة تيد 
اسطورة « خر الواحة » ل أعاد الحياة والنشاط يعد زمن 
طويل من الا مال الى دلتا النيل براعیہا الشاسعة ٤‏ وأراضيها 
الخصبة الغنية » وقنوانها الملاحية التي تؤدي الى البحر ومن ثم 
إلى آسيا . قلا عحب اذٹ إن تردد صدی اسمه عاي الاجیال 
النعاقبة دون ان يستطيع حتى اسم رمسيس العظم الشهير إن 
یکسفه او يقطي عليه US‏ ققد ظل اسم عرشه ٤‏ متخير » 
لامعا بارز؟ على الجعلان والاختام التعويفية حتی نهاية التاريخ 
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cg pall‏ القدم . وهو لا يزال حتى البوم واحداً من الكنى 
اللكکیة المعروفة لدى سكان الحاضرة المماصرين > بل لقد اصبح 
بالفعل رمزاً وشعاراً لتحارة التحفه القدية الزيفة . 


کان ساعد تحتس الثالك في منسزاته المظيمة رجسال” 
قد يرون خلصون وشبدت المملكة الجديدة تفسرات وتبديلات 
كثيرة في حةلى القصر والادارة في البلاد . ولمل هناك معزی 
كرا وراء اختفاء الالقاب السابقة ذات الصلة الوثيقة بطقوس 
وتقالید كانت تح اة الفرعوث الدوهية وتشکل له عبثا 
ٹھیاڈ بالغ الازعاج . فلم يعد النبلاء یتلقوت الاسميات 
القخرية ٤‏ كا كانت الخال قي عبد الملکة القدية » كرؤساء 
الحلاقين او ا مرینین او صانعي المطور الملكيين . اما ما بقي قید 
التداول عن القسساب وتسميات مشابهة ل «وصیف نبوض 
املك » او « حارس الثوب الملكي او التاج الملكي » او «سامل 
المروحة عن ين القك » او د الساقی SI‏ النظیف اليدين » » كل 
هذه الالقاب لم تعد سوى رموز فخرية ما یتمتم به حاماوها من 
حظوة واعتبار لدى الك دون ان تنطوي على تمیامہم بآية خدمات 
شخصية حميمة لفطك . هذه وسواها من العلومات المتفرقة تدل 
لیس فقط على ان الفرعون يدأ يتمتع بذلك النزر اليسير من 
العزلة الشخصية او الحرية ا حاصة التوفرۃ لرؤساء الدول في آي 
زمان ومکان ؛ بل تعني ايضا » وبالدرجة الأرلى » أن متطلبات 
السك المتوسع المتعاظي قد قضت على الكثير من الرسمیات التافبة 


MY 


في جوهرها التي كانت متركزة حول شخص لملك القدس 
القسب . 

ولمل ol‏ من كل ذلك ان جرد نبل الارومة والولد أخذ 
یتضاعل بسرعة باعتباره الضرورة الوحيدة Ga fll‏ للمناصب العليا. 
ققد بات نظام الحم الاستبدادي التضیخم يتطلب ااقدرۃ والكفاءة 
!کش من النسب والدم . وكرت أي شخص تسیب لدلك او حاملا 
للقب نبيل بالوراثة لم بعد غمانة لحصولہ على وظيفة حبمة تعود 
بالريح والفائدة . صحیح انه حدث قبلا ان ارتفع اشخاص من 
الطبقات الغمورة Land‏ الى مناصب كبيرة واسعة النفوة» ولکن 
الامثلة على هذا تضاعفت ولواترت مع باوغ السلالة الثامنة عشرة 
el‏ مجدھاء اذ تولى في عبدها رجال كثيروت من اصل غير 
ارستقراطي متاصب خطرة الشأن . فان أي مستكتب طموم» 
او کاهن متواضع » أو زوج مربية من عربيات اطفال الاسرة 
المالكة ار ابنہا » او ان احدی قساء الحرم SOU‏ السابقات > 
او قبل جیم هؤلاء » أي جندي بظہر بسالة وجدارة قي حفل 
ا ممرکة » كان پستطیم ان يطمح ویتوصل الى منصب dle‏ في 
aL all‏ اذا كان له من الذكاء والاخلاص والامانة ما يهل لذلك . 
على انه لم يكن للدعقراطية gt‏ علاقة بهذا الوضوع . كل مالي 
الآمر انبا كانت مسالة حاجة وضرورة . قاكلك ظل کا كان Gls‏ 
ايداً الماع الطلق » بل د الإله الصالح » الذي يسك باليلاد 
وشعيها في قبضة بده . 

ترك عدد من اتباع تحتمس الثالث سجلات عن خدماتهم 


MA 


وولاعم فی النواويس التي بنوها لانفسہم بدینة القاہر في طیبة- 
قلك النواویس التي كانت من الفخامة مجحیث تعطي الدلیل على 
كرم املك وسماحته . وقي مقدمة اولئك وزير مصر العليا » 
رخمیر ٤‏ الذي اشتبر اسمه لدى الخلف کا اشتہر اسم سیدہ الملك 
من قبل . وقد سجلت على جدران ناووسه في طيبة بنتہی التفصيل. 
وأرفى الشرح مراحل حیاقہ في خدمة الدولة» من تنصیب اللك 
له وکیفیة الاحتفال التقليدي بذلك » اذ پرشدہ الملك ویبین له 
Shel,‏ في وظیفته المريرة » > ثم تفوقه وبروزه في اداء Shp‏ 
والقيام پواجبه على أ کنل وجه ۔ 


لا ریپ في ات الوزير Mite‏ كان شخصية lap‏ اكثر من 
أي وقت مضی» وذلك بسبب قغيب الفرعوت التکرر عن البلاد 
في غزواته للبلاد الاجنبية » ثم پسبب انشناله فيا بين الغزوات 
يوضع الترتييات والاعداد للحملات العسكرية التالية . قنصب 
الوزير 7 نذاله بعادل على وجه التقريب متصب رئيس الوزراء في 
العم الحاضر » الا ائه بزيده يأت وزير ذلك الزمن كان يتولى 
ایض وزارات الحربية والداخلية والزراعة ويشرف على امالية . 
وفوق كل هذا » كان كبير القضاة » ورٹیس الشرطة في مصر 
العلیا » وفي الوقت نفسه دة مديلة Lad ib‏ . ويصفته 
الو کیل الاكبر املك ولعبد آمون » كان له الاشراف الفملي على 
عروۃ البلاد التي كانت في الحقيقة ملكا مشتر کا بين الملك ویسین 


٦۹ 


الإله : مالممتاکات التي كانت لغيره! من الناس انما كانوا یتولوتپا 
اقطاعاً او التزاما . 


يروي لنا رخیر al‏ كان مجلس Ling‏ في قاعته لیستمم الى 
القضايا ويصدر القرارات . وهو پفاشر ویتباهی پانه ما مال 
fal‏ دای جبة ما اكثر من الجبة الاخری؟؛ ویأنہ لم يقبل رشوة 
على الاطلاق . غير ان مشبد؟ متقطماً غير پارز من المشاهد 
المرسومة في ٹاووسہ يشير الى انه وان کان تصرف الوزير متزماً 
معصوم؟ » فات أيدي مرؤوسيه ومساعديه ربا لم تكن نظيفة 
نظافة يديه . ذلك المشهد ثل المتداعين متجمعین عند ہاب قاعة 
ريد » بعضہم یزحف على البطوت » والبعض الآخر يتباقت 
متقدماً ولكن ليدفع إلى الف بأيدي رجال الشرطة المسلحين 
بہراوات بهددوت بها الناس . ویبدو بعض اصساب الالقاسات 
قادمين وم بحملوت قطما من القیاش٤‏ وعقودا» و أوعية لا يعرف 
محتواھا . قبل حماون هذه الاشياء لقدموما كدلائل واثباتات 
لدعاواہم - آم على سببل الرشوة ؟ الرشوة » ریاء لا للرجل 
العظم ففسه» وانما لمماوتيه وبطانته الذين كان يجب صل المتداعين 
المساكين اللجوء اليهم والاعتاد عليهم كي قتاح هم قرصة المثول 
أمام الوزير واستاعه اليم . وف ضوء مسا نعرفه عن مصر في 
آوقات أحدث Lage‏ من تلك ٤‏ يمكننا جیدا تصور مجلس رخمير 
وما يرافقه من ضجيج وعويل ومہاترات وازدحام وتداقع » بل 
ومن امل مقي لدی المتداعين بأن تقدم هدية للشخص المناسب 


Ye 


قد يجاب لقدمها قرصة عرض دعواه على الأقل » امن لم يحلب 
العدالة  te Jy‏ بودي حتی الى اسقاط الادعام والاتهام . 


وني حين أن رخیر كان ولا ریب يوكل آمر جزء کہیر من 
عهامه لسواه ٤‏ فان آلرء ليعجب رغم ذلك كيف كاقت ره 
ook‏ ويطول با فيه الکفایة لكي پتجز ولو شطراً متواضعاً من 
الاعمال التي يدعي انه كان يقوم بها . صحیح انه کان وزیراً على 
مصر العليا فقط إلى الجدوب من اسبوط » وكان هناك وزير ان 
بتوئی ol‏ مصر السفلى » عدا عن نائب الملك في كوش ذي 
السلطان المطلق الذي کا بارس السلطة على بلاد النوية 
والارافي الراقمة جنوب مدینة الکاب . ولسنا نعل af‏ علاقات 
كانت HE‏ بين هذين الرجئين وبين وزير الجنوب ٤‏ ولکن لا يد 
نها كاتا يعملات باوثق التماوت مع هذا النبیل الذي استطاع 
التبجم al‏ كان Lats‏ لمك فقط » + 


لیس م و Tas‏ أيضا ما اذا كات وزیر لشمال قد أقام في 
هلیوبولیس او في ممفيس . كانت هلیوپولیس مدینة مفرطة في 
القدم یتکاثف على تأسيسها غبار ما قبل التاریخ . وكانت مقر 
إله الشمس رع الذي كان ميكل » بعد هیکل آمون رع - وهو 
الذي انتحل اسم الإله الأول و کثیر؟ من صفاقہ أغنى ھیاکل 
مصر قاطية . وقد ظلت هلبوپو لیس حتی انتباء المهد الفرعوتي 
مدينة مقدسة ومركزاً للدین والعم كان له آثر كبير عیق على 
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الاجيال المتعاقية . والى ھلیوبولیس كان الرسالة اليونات ype gin‏ 2 
علہم یفقہرت سر" ا حکمة الذي كات محفظه حرص Bb‏ رجال 
الکہنوت اط تضائلون رویدا رويدا . 


اما مفيس فقد كانت ذات أهمية كبن سياسا واقتصاديا . 
قنل تأسيسها كانت الرمز القوي pal‏ المتحدة وللملكية المقدسة. 
وقد پئی ميقس * ڈول سام للبلاه بحكاملبا » قصره 
الابيض الجدران فيبا» واصبح معبد بتاح القريب من هناك اافر 
التقليدي طفلات التتویج حيث كان الفراعنة بتسامون الاج 
المزدرج . وهناك ایضا نش عيد «السید » » او يربيل الا > 
الذي كان يجري خلاله قثبل مرحلتی توحید القطرین وبتاء ڈول 
قصر » ثم AST‏ حق الملك باعتلاء العرش . 


dey‏ النقيض من مفيس س ومن معظم الراکز العالية في 
الحقيقة — قان طیبة لم تتمتع الا بمرايا جغرافية ضشلة فسيا عدا 
سلما الزراعي الفسیح رجال موقعپا SEEM‏ فبي ار تكن میناء 
بحرياً » حتى ولا ميناء نهریا ذا شان . ول تكن الا تحصینات 
طبيعية تحميها» ولا هي كانت تسيطر على طريق تجاري او تحمي 
حدوداً . یل لقد كانت في الموقع غير المناسب اعلاقاً للاشراف 
على مصر السفلی Jes‏ الطرق البرية والبحرية إلى آسيا . ويروي 
لنا میرودرتوس أن طيبة ٤‏ في زمانه » كانت على مسافة تسمة 
أيام سفر من هلیوبولیس ( في حين أن هذه الاخيرة كانت على يمد 
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آربعة عشر ميلا عن مفيس في خط مستقيم ) . وكات الوصول ال 
المدينة من البحر يستغرق مثل نصف تلك الدة على الأقل . وني 
مین کات بامكان السماة الاصوصيين اختصار مله المدة » الا 
أنه ان الواضح Ce‏ ان موقم طبية ل يكن الوقم الأقرب أو 
asd‏ ملاءمة لا للادارة الداخلیة ولا لاقتوسات العالمية . 


ولکن فیس القابعة على مقربة من ذروة الدلتا » كانت 
يحم موقعها هذا نقطة التقاء القطرين واتصافیا . وقد لعبت في 
عبد السلالة الٹامنة عشرة دور الما مة الثانية» الأقل غئی وثروة 
من طببة ولکن المنافسة الها من حيث الأهمية . قبناك كانت 
تتجمع الجيوش » وتبثى الاساطيل » ويتمركز المبعوثون والقادة 
المسكريون من أجل غزو آسیا . وهثاك كانت الراکب التجارية 
تفرغ مولام من نتاج البلدان الاجنبية وتحمل الصادرات الى 
الشرق . وقد انشقت فبہا العناير وغازن الحبوب الضخمة» حق 
إن له طسبة آمون كانت له مستودعاقه اللخاصة في الماصة القدية . 
وأقدم all‏ والامراة على تشپید القصور ررم فوق مرتقع 
قیها بشرف على ا لمعابد والبساتین والبحيرة الاصطناعية الضخمة 
التي آمر سكام المملكة القدية بصنعبا . وعلى الرغم من اخلاص 
فراعنة السلالة الثامئة عشرة لآمون ووفا۴م له» فقد اھٹموا بأمر 
مقامات UT‏ مفيس القدماء ولم هملدها . وفيا بين تلك الاقداس 
القدعة قامت ھیاکل جديدة كرست UE‏ سورية غريية » ذلك 
ان فیس ink Oy‏ في كوتها مدينة عالیة قتلون وتتنوع قیها 
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الحياة بالزوار الاجانب والتجار والپاجرین والعبید والاسری 
والرهائن » ويقيت Gls‏ کذاك . وقد ذكر سترابو انبا » al‏ 
الاسکندریة » کات يقطنها « خلیط من اجناس الیشر » ٠‏ 


لیس هناك البوم اكش من بضعة حجارة متفرقة ميعشرة تدل 
على المكان الذي كانت تقوم فيه فیس . فالبیوت wo Al,‏ 
والقصور التي كانت مبلیة بطوب الطين قد انہسارت وتهدمت 
واستحالت غبار . اما المعايد ققد سلبت ونهبت منذ زمن بعيد 
ونقلت حجارتا لتستخدم في oly‏ ابلوامع والخصون بالقاهرة في 
العصر الوسبط . ووسط بساتین النخیل واطقول التي تفطي الآن 
موقع ا لدینة الغابرة يستلقي قثال ضخم ارمسیس الکبیر ٤‏ كان 
فيا مضى منتصبا أمام معيد بتاح . وهنا وهناك تظہر قطمة 
صغبرة من حجر مئحوت » أو يبدو أثر اساس ead‏ الاهرامات 
وحدها والدافن القسبحة الارجاء عند طرق الصحراء هي 
الباقبة كشبود على التاريخ الطويل ادينة عظيمة كانت ما 
فانقرضت . 

لا بد ان تحتمس CHL‏ كان بقضي اوقاتاً طويلة في الماصعة 
القدية شلال الاعداد لنزواته الأسوية . ويعتقد يعض العلماء انه 
لم یکن زور طيبة الا في منساسبة عید اوبت © اكير 
الاعیاد الطيبية . اما خلقاؤہ » ولا سما الذین م يولدوا ملم في 
احد القصور GAIN‏ عفیس ٤‏ فمن المؤكد انبم کنوا پتلقون 
عاومہم الأولية في ناحيتها . 
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ويرجح ان تعلم الامراء کان يشملل تلقینہم الةراءة والکتابةء 
وعلى الأقل شكثيات الطقوس الديلية , غير انه في عصر الفتوحات 
والتوسم ٤‏ بدا ان التر كيز كان ینصب بصورة رئيسية على ما 
يسمى بزایا الرجولة . وقد خلف امنحوتب الثاني » ابن الفاتم 
وولي عهده » سجلاً مشرقا عن تعلیمہ في الصغر » وذلك على 
ole J‏ حجریة وضعبا في محراب اندثرت معاله كلا OF‏ كان 
هو قد شيده لالہ هرماشيس في جوار dat! al‏ 
الکبیر ء لانه « يتذكر المكان الذي تم فيه بالسعادة وا مناء في 
صغرہء ۔ واعتاداً على پیانه » يبدو ائه برع منذ حداثة سنہ في 
سائر فنوت إله اطرب الطبي مونتو » وتفو”ق على جیع من عداه 
في رسم قوسه الكبيرة. وكان فوق ذلك ماهر في سياسة الخيول 
- مما يفرح الإهين السوريين رشف وعشتروت سا حتی ات 
والده سامه أمر الاسطيلات الملكية في مقيس وهو يمد صي 
صغير . وبلغ من مپارقه وجلده ومدى طافته في الرياضة الائية 
مدا أطح له الفوز » وكا يبلغ الثامئة عشرة بعد ٤‏ يقيادة القاعدة 
البحرية الرئسبة وقرساتة الاسطول المصري في ييرو س قفر : 
وهذا اسم يعتقد الدكتور هيز انه قد یکوت يعن «مع السلامة» + 

ما ارت ارتحل والدہ الى جوار UY‏ حتی سنحت الفرصة 
لامنحوتب الثاني of‏ يضم جرأته وإقدامه قيد الاختبار . فقد 
تواطا الامراء الصغار في الشرق وتكاتفوا لاثارة الشغپ والقلاقل 
في سوريا بأسرها الى الشمال من اطدوه الفلسطينية . فا كان 
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منه الا of‏ ا مد الانتفاضة قي حلة واحدۃ لا (ab‏ وعاد الى طيبة 
ظاف را عجشت سبعة من الزعماء المتآمرين » فعلق ست جئٹ منہا 
مقلوبة آلرورس الى آسفل على جدرات معبد آمون ليراها ججیع 
الناس > بينا أرسلت BE‏ السابعة الى مدينة نبطة البعيدة 
عند الشلال الرابع في الجنوب لتعرض هناك كعبرة مريعة لزعماء 
القبائل الثوببة Le‏ يكن ارس مدب لاولئك الذين يتحداوت 
سلطان الفرعون وصولته . عمل وحشي بربري » قعم » غير انه 
ليس منذ زمن يعيد كزمن الفراعنة » کانت رؤوس ا حونة تقطع 
وتشهر فوق الخوازيق لتنتت في قلعة لندث . وليس يبعيد عن 
الذكرى كيف کانت بجشت ا جرمین والاشرار تترك معلقة على 
المشائق في «تیبورت میل» متدلية معلنة اشأم التحذير ‏ وبامكان 
آائنا ان پرووڈ لنا عن آزمان كانت تجري dle‏ في العام 
«المتمدث » علیات قتل وتنفيذ اعدام تقشعر وها الأبدات » 
وكأنها أعياد مرعبة . اما ما جدر عدم ذكره من فظائع جیلنا 
ااماسر - فذلك و للاسف يكاد ان یغدو Cat‏ عاديا . 


ولکن يبدو امن الدرس الفظیع الذي old‏ امتحوتب م 
يكن ذا فعالیة CIS‏ أذ إن اخضاع الشرق استدعی قیسام 
حلتین مصریتن اخرین عليه . وبعد ذلك ل يعد يسمع يثورات 
جديدة قي سوريا وبلاد النوبة طوال مدة حك أمنحوتب الذي 
دام ستة وعشرين عام , واذ ذاك حلت الجزية والااوات 
والتحارة بتوع خاص عل الاسلاب والغام في th‏ خراق 
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املك والآهة . ولعل انتاج بلاد النوبة » او « أرض آمون 
الذهبية » » كان أهم بكثير ما كان يرد الى مصر من الولايات 
السورية . فتلك اللطقة كانت ترود مصر ohh‏ وبالكثير من 
العبييد » ومخشب الابنوس وسواه من الاخشاب الثمينة من 
الادغال الاستوائية » odes‏ ال حبوانات لصنع الشعارات والثياب. 
اللکية والكهنوقية » guy,‏ النعام لصنع المراوح الضخمة الي 
كانت تستخدم في المبرجانات التقليدية WSU‏ واللوك. ولوس هذا 
فقط » بل ان بلاد النوبة كانت تزود مصر ایشا رفوق كل هذا 
بالذدهب . ومع أن مصی كاتنت تلك مصادر اخری قدھا ہذۂ 
المعدن الثبين ‏ مناجم الصحراء الشرقیة التي ظلت تدر وتعطي 
رقم استغارها من الازل - قاری أغنى تلك المصادر اطلاقاً 
كانت الخبال الواقعة الى الشرق من بلاد الثوبة. وانٹا لنجد اليوم 
قي تلك البلاد اطارة الموحشة » على سفر آم عديدة الى اطنوب 
من الجدود» بقايا قرى حقيرة ہائسة حرومة من المياه كان الاسری 
Oye Al,‏ التشون يعيشوت فسا رعوتوه وم يسماوث في استخراچ 
الذهب من أجل اغناء مصر . 


کان الدخل الستوي من مناجم بلاه النوبة Abe‏ ارقاماً مذهلة 
في عبد المملكة الجديدة . وكات الذهب المادة الرئيسية في 
الاتجار مم آلبلدان الاجلبية . وکا ستشدم ايض؟ » کا هي 
الخال فيالعصر الحديث » على سيل الاعانات مب «النح واشداياة س 
تعطى للحكام الشرقيين أملا في ان ینسکنوا من الھسافظة على 
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السلام في مناطقہم او منح تأبيدهم للجپة الصحيحة . وكان 
الذهب بسك على شكل خواتم وحلقسات أو سيائك مختلفة 
الاحجام والاوزات ٤‏ ويقوم الى جانب الفضة والتحاس مقام 
العملة النقدیة بلرغم من ات هذه العادن كانت تدخل في عدد 
ضثيل محدود من الصفقات والعملیات » اذ ظل اسلوب المقايضة 
بالبضائع الطريقة الوحيدة المتبعة في التبادل التجاري العتاد . 
وقي حين ان بعض السلع كان یکن ان يساوي زئة معينة من 
النساس او الفضة او الذهب » الا ان قیمتہا ظلت تقدر على 
الغالب بأوزات او مكاييل من ا لحبوب . وف كثير من الاحیات 
كانت البضائع تقبادل پکل بساطة دوفا رجوع او اسقناد الى 
أي قياس او اعتبار » اللهم سوى ا حاجة المشتركة بين الفرقاء 
خثل هذه التجارة ۔ 


والى جانب تدرة الذهب وقيمته » كان بنظر اليه » کا هي 
الحال «fad‏ بعين الاعتبار والتقدير لسبة ماله رفتنتد . ولقد 
کان مطمعاً يُطمع فيه سبب بريقه الخلاب الذي يضاهي بريق 
الشمس . وعلاوة على ذلك كل فان الذهب «خالد دائم البقاء » 
لا يمكن ان يعتريه صدأ او ينقب فيه سوس أو حل فيه فناء » 
ولذلك فقد اکتسب قیمة رمزية غامضة أبعد مدى من قيمته 
القيقية . كات الجوهر اياء الذي هو جوهر WH‏ الازليين . 
وكات ا ستحقوت من خدام الفرعون يتلقون Ghel‏ من يده 
«ذمب الشجاعة» » ولکن أن المادن هذا كان قي الغالب رقناً 
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على السلالات LSI‏ وعلى LAW‏ . قالملوك العبودرن کانوڈ 
يذهيون الى الثوی الاخير قي نعوش من ذهب ؛ وكانت آقراس 
الم » وقائیلہا » والمرات المؤدية الى حساريبها تشم يبديق 
الذهب» کا كانت تترام الآنية والاوعية الذهبية قي مستودعات 
العاید . ولا تزال تظبر على الاحمدة والابواب و اطدران النقوشة 
بالرسوم البارزة آثار التصفيح والتغليف بالذهب الذي مزقه عنما 
ونهبه منذ زمن يعيد لصوص ل يرهبوا غضب الآهة . 


أنفق امنحوتپ الثاني » شآن اسلافه من قبل ٤‏ الكثير من 
ٹروقہ الضخمة على بناء المعاہد وتجمیلہا وتزيينبا في ملكته . فقد 
اضاق الكثير من البناء والتحسين على معيد آمون الذي / یلیٹ 
ان غدا بناء مر کیا bate‏ ضشما Sade‏ محیث عجزت عاديات 
الزمن وأعمال النہب والسلب والتحطم عن تدمیرہ کلیا . و 
کل ايشا على قدر ما امکنه ذلك ترمم قاعة #تمس الاول الي 
كانت حتشبسوت قد أقامت عند نہایتہا مسلتيبا» کا شید لنفسه 
معبداً صغیرا الى الجبة الجدويبة من ا حراب الرئيسي . وهنالك 
قران تثبت انه جنل معبد الكرتك وأضاف تحسيئات عليه » 
الا ان الذي بقي من آثار أعماله هناك غير کثیر » والقليل ا 
كذلك بای من الابلية الآخری التي شيدها في تلف اتحاء مصر۔ 
اما الميكل المدقني الذي بناہ لتفسه بالقرب من اٹھیکل الذي 
بخص والده في مدينة الاموات الطيبية فم ببق هناك و exe‏ 
اکثر من الوضع الذي کان يقوم فيه wee‏ ان السحلات القدعة 
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تؤكد أنه ظل قید الاستخدام الى ما بعد وفاقه بثلاقائة سلة , 
وهذه الحقیقة جديرة بالتنويه لان مثل تلك القامات ٤‏ وا 
كانت في الواقع تتم بصفة الدوام مؤيداً» فان الذ کریات لإ تككن 
لتعمر طویلا في وادي الثيل » شأنها في أي مکان تشر حقاً . 
ولذلك » غالبا مسا کات الاوك يقسون أجدادم فیأمروت بهدم 
اضر حتہم أو نصبہم التذكارية ويتحويل الدخل المتأتي عن هدا 
للاتفساق في وجوه آخری . وکان حدت هذا على الرغم من 
التوصيات التي کتبت لماك مریکار قبل ان تصبح طيبة مدینة 
عظیمة بزمن پسد» والق تقول: ولا توف نصا تذکاریا لغیرھ... 
ولا تین ضر ےك با یکون قد تيدم من ضریح سواك اء . ومع 
ان هذه الوصية جرت مشا ulin,‏ طلبة GEEK‏ 
ويتناقلونه في دفاترم المدرسية» غير انها كانت آمر؟ لا يبه له . 


على إن ضريح امنحوتب الثاني الذي كان يضاهي ضریح 
والده في الحجم والضخامة لايزال ماثلا للعيان في وادي اللوك . 
oft,‏ الاضرحة LK‏ الاخرى » فان جدرانه ءزینة » ولو 
شيء من الخشونة ٤‏ على شکل صحائف بردی مفضوضة نقشت 
عليها تصوص ورسوم مأشوذة من الکتاپات GHA FU‏ تصف 
مراحل الرحاة اللملية الاله الشمس والنك المتوفى عبر العسسام 
السفلی . وكات يمتقد ان تلك الکتابات تخدم » فرعا ما » كدليل 
الى الدنیا الآخرة بزود المسافر بآیات وعبارات سحرية تعينه على 
ا خاطر التي براجيها في الطريق الى النعم , 
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وكات الآمر مختلف بالنسية لاضرحة حاشية الملك . wold‏ 
جدران اضرحة هؤلاء كانت تزين بمشاهد عن هذه الدنيا لبپیجة» 
كانت تحمل بسانات عن المتلکات والمسرات والاعجاه التي کان 
اصحاہا يتعمون بها في حياتهم » او يأملون ان تكون لهم في 
دتيا مسا وراء القبر الجرولة . ومنالك بين اضرحة الاشخاص 
البارزن في عبد امنحوتب الثاني بعض الاضرحة التي تعد" من 
أجل وأروع الاضرحة زینة وزشرفة في مدینة الاموات بطيبة. 
وهي تروي الكثير عن ثروة مصر المتعاظمة» وعن الترف والابية 
المتزايدين في حباة القصور . وقي متاسفنا اليوم اشياء جيل رائعة 
كثيرة Lo ue‏ من المدافن التي أقیمت في عبده » ومنہا 
الاراني والأوعية الدقيقة الصنع من الزجاج المتعدد الألوات . 
ولعل هذه من أول ماعرف التاريخ من الآنية الزجاجية» ولیس 
يبزها في القدم الاقة ضثيلة من الأوعية والجرار الحطمة التي 
وجدت في ضريحي تمس الثالث وامنحوتب الأول . 


تعطینا الکتایات والنقوش التي عار علیہا في اضرحة اتباع 
امنسوتب الثاني id‏ عن خلق اللك وعاکان پیدیه من ثقة 
وامتنان نحو اصدقاء حداثته ونحو رفاقه قي السلاح . وپیدو ان 
ڈحدی أروع الجنازات التي جرت في عهده كانت جنازة 
کنامون » ان عربية امنحوتپ ورفيق طفولته . وكان Ma‏ 
بحمل ألقابا عديدة لعل أرفمہا راکٹرھا مدعاة للفخر لقب دالاخ 
يالرضاعة لسيد القطرين » » ولو ات لقب « ناظر الخاصة اللكية » 
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في عفیس الذي de‏ کنامون ايض] كان Lae‏ اکثر ألقابه متفعة 
مادية له . وهناك مرپية ملكية اخرى ارتقی زوجپا » وأسمه 
سینیقر ۶ الى منصب عدة طيية» کا ان آخاه المسمى امونیمویت 
توصل الى سدة الوزارة. وقد أجريت ايضا لمعامي الماك ومدرييه 
في حدائنه جنازات ضخمة » وکان من بین ھۇلاء JE‏ «ميي» 
الذي درتب" الفرعون على الرماية وشد قوسه القوية . 

وکا كان ڈمنحوتب يبدو قاس Gite‏ مع اعدائه كارف 
ایضا لطیقا دمثا مع إصدقائه . فثلا » قببل انقضاء عبده كتب 
رسالة شخصية إلى ضابسط يدعى وزرساتت کات قد 
شار كه المصاعب والمثقات والباهج واشبرات ايان حلته على 
bose‏ وهو يعد فتى يافع . وقد كتب امنحوتب تلك الرسالة 
أصديقه الضابط اثناء رجات پهیچ جرى آثر الاحتفال بيوبيله» 
فقد انتشی من شرب ا خر وراح يستذكر الأيام الجيلة الماضية 
{Sate‏ صديقه الغائب عن الاحتفال » فكانت هذه الرسالة التي 
هي في الواقع احدی الستندات غير الرسمية من اندر الرسائل 
التي خطتبا يد ملك رآلت الينا . وقد أقدم وزرساتت » الذي 
کوفیء المكاقأة اللائقة بتعيينه في منصب رقسع Tae‏ هو منصب 
نائب الك في كوش » بفخر واعتزاز على نقش رسالة الملك اليه 
بالحجر النافر في قلعة سمنا البعيدة في جوار الشلال الثاني . وقد 
أشار الملك في رسالته الى اعدائه السوریین الذين قبرهم بمنتبى 
ا زم والاستقار » قدعاهم یہ « النساء المجائز » » کا حذر رقیقد 
السابق من دسائس Jal‏ النوبة وحبلهم وسحرهم . 
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على الرغم من أن ضريح امتحوتب قد تعرض النہب والسلب 
منذ القدم ٤‏ فقد ترك اللصوص القوس التي حفر علبيا اسمه 
وائعبارة التالية : «ضارب سكان الکپوف ؛ قاهر آهل کوش > 
مقوض عدنہم ... سور مصر العظم » حامي جتوده » خر کوا 
Lad‏ موساءه جردة من کنوزها ولكن ما رل مكللة بالزهور 
التي كانت ندية منذ ثلاثة آلاف عام تقریبا . على ات اليقابا 
الث المتحمدة التقلصة لا تمطي فكرة جيدة عن قوته الؤسدية 
الشبيرة او عن قوة الق والشخصية التی جعلت منه حا CF‏ 
Che‏ , وكذلك الحال باللسبة المنحوتات والنقوش التي AE‏ » 
فهو پیدو قيها فتى تحیلا ذا وجه جميل ولکن فارغ التعابیر . 


تكاد المنحوةت الملكية في عبد BOLL‏ الجديدة تکرن يدون 
استثنام مقسمة بطابع التمثيل الکالی للاشياء والاشخاص » فيا 
عدا منحوتات تاك الفترة القصيرة التي اٹسمت بفورة «قل العمرقة 
الفنية » . هذا قي دين ان منحوتات العہود السابقة يلغت درجة 
عظيمة من الکیال في الصقل٤‏ وكانت تتمتم جال جامد غريب > 
LCL,‏ تکن ذات شخصية ذائية ميزة . وما ان بعض اللامج 
العائلية البارزة كثل « الأنف التحتسي » تنکرر مرة تلو المرة 
في المنسوتات» فاته ان الصعب قي الغالب معرقة الملوك التحتمسيين 
المتعاقبين بعضہم من البعض الآخر الا الاعستاد على الکتابات 
المرفقة بالرسوم » حتى ان رسوم حقشبسوت لا یکن GLa!‏ 
التفریق بیتہا وین رسوم تحتمس الثالث . وف عيد أمنحوتب 
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الثاني غدت القاعدة الفلیة مصحفة de‏ » ولکن عهده شبد على 
كل حال تحولا في فن تزبین الاضرحة ونحت الرسوم الخاصة ما 
أعطى أول دليل على الثورة الفنية المقبلة التي بلغت الذروة في 
حقبة تميزت Ql uk;‏ «الواقع المنتحل » gil‏ وعرفت بحقبة 
دقل العمرنة » , 


اما تحتمس الرابع » ان امنسوتب وخلفہ > فلم تصلتا سوى 
لحات معتمة عنه . ققد كانت أمّه الزوجة اللکية الكييرة تبا » 
أخت امتسوتب لوالده » ومات شاي بعد ات تولى الحم فترة 
قصيرة . وقد نشا على ما يظبر في منطقة فیس > وحارب قترة 
وجيزة في سور وبلاه النوية» وبنى میک مدفتا له بالقرب من 
هيكلي والده وجدہ اادقنین » ووضع الخطوات الأولى لبتساء 
ضريحه في وادي اللوك . ولکن الضریح م يكتمل » واسفرت 
الحفريات الاثرية عام ۱۹۰6 عن التقاط بعض الفضلات من 
تجبيزاته الملكية التي لم ob‏ ها نيابو القبور القدامى . وتشتمل 
تلك الفضلات على عربة هزينة يرسوم ناقرة ذات طاسع متحرر 
جد؟؛ کا تشتمل على أقدم غاذج النسوجات ذات الألوان الواضحة 
التي عثر علیہا في مصر او في أي مكان آخر من العام . وحمل 
بعض هذه المنسوسات اسمي تحتمس الثالث وامتحوتب الثاني » 
ما يدل على انہا كانت اشیاء نادرة يحتفظ بها کتاع Boe‏ 
يتوارث . ورغم ان زخرفتہا تحمل الطابع المصري > الا انہا 
مستلہمة على الراجح من الشرق > اذ هي تمككس على ما يبدو 


AR 


الذوق الشرقي القني الترف الذي کان قد أخذ يؤثر تدريجيا في 
قنون الزخرفة المصرية الكاطة المتقشفة ناء ویبدل مقاییسپا. 


هناك قصة حلم قراءى لتحتمس الرابع في حداثته وعاشت 
زمنا طويلا في الفولكئور > وهي منقوشة على رقسة حجرية 
وضمہا هو بتفسه بين خالب al‏ امول الكبير في الجيزة > وفيها 
بروي املك انه فيا كان عائد؟ ذات يوم من الصيد قي الصحراء 
ہمریتہ التي تجرها خبول « آسرع من الريح » » توقف ليستريح 
الحظة في Jb‏ أبي امول . فغاليه النعاس > فغفا » فاذا ah‏ امول 
يتحدث اليه في الحم ء 


إن أبا امول » کا تمل آلبوم » هو نصب تذكاري ملكي جعل 
رأسه مشابپ) لكك العظم خفرو من السلالة الرايعة ٤‏ وھیکھ 
على شكل أسد عظم . ولكنه بالنسبة لأهل السلالة الثامنة عشرۃ 
الذین عاشو! بعد انقضاء ألف سنة تقریبا على هته في رأس صخرة 
صحراوية» كان ts‏ الإله مرماشیس - « هورش عند الأفق » . 
Joy‏ اساس انه al]‏ اذن » تحدت إلى الامير النائم متوسلا اليه ان 
يزيل عنه الرمال ا حیقة به التي قکاه تدفنه . خاطیه آبو امول 
قائلا: «انظر» إن حالتي مثل حالة الذي يعاني ال لام» وجسدي 
کل مفكك الاوصال». dy‏ مقايل هذه الخدمة٤‏ وعد هرماشیس 
يأن ونح الامیں تاج مصر» وح الارض Tb‏ وعرض)» وشبرات 
القطرین وكل يلك اجنبي آآخر . 


أنه وعد غريب . وعد ۸ بقطعہ له الدولة آمون رع » الذي 
هو أبو الاوك جميع؟ . ولذلك فمو يفسح ا جال للشك بأن حتمس 
الرابع لم يكن فعلا في خط التسلسل الوراقي الباشر ٤‏ ویاسح 
علاوة على ذلك الى إن هذا الامير الشمالي الترببة ( كوالده من 
قبله ) كان يتوق إلى اتباع عبادة الشمس في هلیوبولیس > مما 
ولتد البدعة الدينية الجديدة التي أدت إلى کسوف آمون رع 
الموقت ٤‏ وبالتالي الى سقوط السلالة وبداية انهبار مدينة طببة 


الانہبار الطويل . 


لعل القيقة الوحيدة الاخرى ذات المفزى التي تبرز من 
خلال عہد تحتمس الرابع القصير ٤‏ هي GLAST‏ باينة ملك المثائيين» 
الذي کان تارة عدواً للبيت المالك في طيبة Baby‏ اخری Cade‏ 
متقلب الاطوار والمزاج . ول تكن هذه أول مرة یتزوج فیہسا 
ملوك مصر من أميرات أجتيبات الاصل » ولا كانت الرة 
الاخيرة . فتحتس الثالث كان يحتفظ في حریه بثلاث زوجات 
ght‏ أسماء اجنبية كن على ما يعتقد بتات حکام شرقبين . وقد 
دفنت او لتك الزوجات الثلاث قي ضريح واحد كان GLE‏ واد 
بعید بالقرب من وادي آللوكد» وقد استخرجت منه كتوز تليق 
يمرتبتون. ولسنا نعل ما اذا كانت مؤلام الاميرات قد استحضرن 
الى مصر كسيايا اسیرات ٤‏ أم اذا كن قد أتين تتيجة حلف 
دبلومامي . ولکن الراهن ان زواج تحتمس الرابع من للاميرة 
المثانية كان ثرة مفاوضات طويلة مع والدها املك » وانه جداه 


كم 


بداية نبج جدید یقضی یا حافظة على السلام مع الشرق بواسطة 
«الطرق الدياوماسية التقلیدیة » . 


وقد اعتقد البعض ان تلك الاميرة التي لم يعرف اسما لم 
tals‏ ان اصبحت الزوجة الملكية الكييرة لتحتمس الرایسم > 
وانہا حملت اسم « موقویاء المصري . ولکن مها تكن الخال » 
فان من الثابت ان موقویا هي آم آخر ملوك السلالة الثامنة عشرة 
العظام > وهو امنسوتب الثالث الذي لقب ب «العظي » . 
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pea‏ أوجہستا 


كانت طيبة التي جاء امنسوتب الثالث وریثا ها مديلة 
عتناقضات » يتقصها الرونق وتشواه ممالا قدارة ظاهرة . كان 
بامكانها الفاخرة بأنها تقم في احد اجل مواقم مصر . فيناك 
پتفرج الثیل في اتسیابه تو البحر > بعد اتحصار مسافة طويلة 
بين ضفاف صخرية ضبقة » ویقسع في فسحة عربضة تتخلاها 
الجزر . وإلى العرب منها ترتفم تلال ا حضبة الصحراوية المنيعة 
تخترقها ودیان عمیقة ملتوية » تم تتحدر قي سلسلة من الصطبات 
المدرجة غير التتاسقة لتلتقي في منيسط من الارض المزروعة ۔ 
وا ی الشرق منها تتوزع المرتفعات الصحراوية الصغيرة وتاراجع 
LN‏ سبلا وسيعآ حسن الري ALF‏ فيه انان والبساتين . 


كانت المعايد و ابا کل يمن على المكان من كلا جاني النبر» 
وهي معأيد آشخم واروع Tous ASL,‏ ما يمككن أن توحي په 
يقاياها اليوم . وعند سفح التلال الجنوبية کافت قتد سلسلة من 
Lb!‏ المدفنية یناما اسلاف امنحوتب ٤‏ مماطة پالبساتیت 
وا حدائق AZ, ٤‏ اقنية وعمرات عائیة براقة تصل اليما من 
النيل . وخارج الاسوار التي كانت محيط بهده اليا كل كانت 
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قتجمع القرى ٤‏ في سین ان التلال المرتفعة فوقہا كانت تبدو 
كقرص الشبد با تحتويه من الاضرحة والمدافن ذات الاروقة» 
حيث كان برقد عظياء طیبة . وعلى ضفة النہر الشرقية » كانت 
تقوم المدينة بالذات ٤‏ عتدة خلف معبد آمون وحرابہ الجدوي 
القاقین عند حاقة oll‏ . 


لم يكن الوضماء من الناس يأملوت مطلقا بالدخول إلى 
هياكل UT‏ والملوك الوفین » ولکن كات بإمكانهم Ob‏ یروا 
شلف اسوار تلك اشياكل الابراج ذات الافرزة المطلية بالوان 
زأهية » ورژوس ساريات الاعلام Jus‏ منہا الرایأت والیبارق 
مرفرقة قي الجو » وقم المسلات اطبارة متوجة بالاشكال الهرمية 
المفلفة بالذهب G12‏ شماع الشمس . وف ايام الاعیاد كان صقار 
القوم بستطیعون مشاهدة الاله الكبير فيا كان الکهنة بأثرايهم 
الطويلة البيضاء حملونه قوق عحفة في غزانتہ القدمة المطمية 
بالجواهر ٤‏ سائرين به عير الجادة المریضة git‏ تحفا بها 
على الجاتبين قاثيل من نوع gl SUE‏ امول » او قیا کارت 
يتبادى فوق صفحة النیل في رزورقه الوضاء . وقد يكوك 
بامكانهم أيضا » قبل أن SH‏ إلى الارض متبوكين » ات 
پشاهدوا الملك الذي لا يقل جالاً ويام عن الاله » وهو خرج عن 
ميكل أو قصر . 


الى الداخل Bhs‏ من نہر full‏ » كانت طيبة عدینة ذات 
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شوارع ضيقة علثویة تحف ہا من الجانبين جدران باهتة ذات 
cul yl‏ متواضعة ٤‏ واحبان؟ بادية الشخامة . اما النوافذ القليلة 
المطلة على الشارع » فقد كانت عالية محیث لا تقترب منہا أيدي 
العايثين وأعين الفضولیین . وهنا وهثاك بظیر ہاب مقتوح على 
صانع يعمل » او على حديقة غنية بالظلال والازاھیر العطرة 
س مشہد GO,‏ للعيوت البپورة بوهج نهارات مصر العليا > 
staal,‏ بالغبار والذباب المقشبث بها . 


الغيار والذياب کان على وفرة وغزارة هناك » بالاضافة الى 
الروائج اختافة التي كانت تطفی على شذا الزهور واليخور ۔ 
كات الغيار التصاعد عن اعمال ا حدم والبناء المتواصلة » وعن 
الطرقات والازقة غير المسدة المزدحمة بالناس عل ght‏ عا نشيه 
الضیاپ القیف . اما الذباب » فقد كات البلاء الذي یعذب 
مصر منذ زمن ما قبل موسی. حتی أنه في dle‏ تزيين الدافن كانت 
الزوحة الكبيرة املك J peal”‏ وهي تحمل منشة ذباب لا تختلفه 
Las‏ عن اللشات التي تعرض لیبتاعہا السواح في فرية 
الككرنك هذه الايام . على إن طيبة القدیة كانت مبتلاة محشرات 
وهوام لم تح اليها رسوم الاضرحة . فقد كان هناك الناموس 
والبراغیث والقمل والعقارب والافاعي الفتاكة . وكات اراد 
dL‏ على الحقول من سين لاخر فيعريها . وکائت اطرذات 
والفئران تمشعش في ا خازت والمستودعات . 


ar 


تخربطبة الضفة الذوتۃ لطي ة 
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كانت رائحة طيبة أشبه بالرائحة غير الكرية جدآ التي 
تسيطر على أية مدينة شرقية من مدن اليوم » فتختلط غیہا 
رائسة القبار لار برائحة السماد والفحم الحروق برائحة السمك 
واللحم الجفف فوق السطوح » فكأن المكان تکتنفه تمامة من 
بخار النشادر . ومع ان بیوت الاغنباء كانت مجبزة ley‏ 
وبیوت الراحة » قلم يكن هناك نظام صحي بالعتی الصحيح . 
فاشاه القذرة كانت تصرف الى حقر تحت الارض > والتقايات 
كانت تلقی هنا وهناك » لتنقض عليها فہا بعد الطيور والكلاب 
والثعالب فتلتيمها » ومايبقى منها تطهره الشمس . وكانت 
زرائب المواشي غالبا ما حساڈي الدور الانيقة التي (Ske‏ 
الموسرون . وكانت اشمواتات تريط في الباحات الصغيرة التابعة 
للاکواخ الحقيرة » او تشارك اصحاہا غرفہم الضیقة المكتظة . 
وکافت بہوت الفقراء لا تمرف وسائل الراحة على الاطلاق . 


كانت طيبة مديئة قلمو وتکبر تدريجيا باطراد وبصورة 
اعتباطية . ويبدو انها لم تكن محاطة بأسوار » على عکس ما 
كان يمتقد مومیروس . اما اشارته المتكورة الى « يواباتها 
المائة » » فقد أوحت بها البوايات الكشرة التي كانت salad‏ 
( ما لم يفطن اليه ديودورس في القرت السابق لعصرة ) . وقد 
انتشرت المدينة وامتدت على أوسع نطاق a lee‏ النيل» میتلمة 
مع نموها اشازل والدساكر الريفية الصغيرة ٤‏ مبقیة بعضبا على 
dle‏ 435 وملزمة بالمهدم واعادة اثبتاه تارة اغری . و کانت ها 
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دورها و « قبلاتا » الانيقة الحاطة بالحدائق » کا كانت ها 
اہلیتہا السكتية المالية المشيدة باللب على نسق مساكن اللبن 
الشاحبة ذات الطبقات الثلاث أو ATT‏ ألتي تقوم في بعض المدن 
العريية الیوم . هذا بالاضافة إلى مبانیپا الحككومية ومستودعاتها 
iy tl‏ وقصورها ومراسي السقن الكثيرة الحركة ٤‏ والعدد 
القلیل من الجادات الاحتقالية . ولکن الاحياء الحقيرة كانت 
تختلط ياحماما الفخمة . فورش الصناعة og STL,‏ الوضيعة كانت 
جاور المباتي المظيمة > وف !لایام التي كانت تقام فیہا الاسواق 
كنت ترى الاكشاك والاعشاش المصنوعة من سعف التضل 
حائة محاذاة أسوار اهما کل والقصور ۔ 


كانت طیبة مدينة صاخبة كثيرة الضوضاء ۔ فرامي السفن 
كانت gat‏ بصياح العمال وحداعم وهم يفرغون حولة آلقوارب 
القادمة من سائر انحتاء مصر واقاصي الامبراطوریة > ناقاة 
النتوجات والبضائع والسلع الثبيئة لتعبئة خزائن الآلحة والملك > 
والحجارۃ Ltt‏ لبناء ا ھیاکل ونحت LS‏ . وكانت الشوارع 
تردد اصداء صیاح ا مالین والاولاد المكارين على المير . وعال 
الینساء برقعون الاحجار الضخمة الى اماکنہا في الابنية وهم 
ينشدون اتغاماً على ايقاع شاص . والعبيد الذين يصنعون الطوب 
من طين النيل يثرثرون یلقاتہم الاجنبية وبترفوث يأغانيمم الغريبة 
وم یعماورے . وفوق كل هذا » كانت ترتفع أُواءر المناظرين 
المتقطعة ممزوجة بقرع السياط . وقي الشوارع الضيقة يتعالى 
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الطدین والرنين من لات الصناع المنبمكين في ا حا ہم ليمتزج 
باصوات ت النساء اطادة وص اخ الاطفال العراة مات مکذا» 

من القجر الى الفستی > لم يكن بدا الضجيج او تنقطم الاصوات» 
الا بعد غباب الشمس . وقليلون ثم الذين LF‏ يبقون خارجا 
اثناء الیل الذي غ يكن Rad‏ سکونه سوی نباح الکلاب 
وعواء الثعالب > و[حيانا خپیتی حار . وقد يحدث في الامسيات 
المقمرة ان تتصاعد من اليل انغام قدية ساحرة » کا هي ا حال 
GLa!‏ في هذه الایام » مترددة من زورق إلى زورق على وثبرة 
واحدة لا تتغير » یصاحبها نقر الطبول في نيرات متأخرة . هذا 
على الاقل ما عکن رل . 


الواقع » انتا لا نعم الا القلیل عن الدينة في اوجہا . فان 
مداھا اطقيقي واوصاف الارض التي كانت تشغلها ومظپرھا 
التکويني » کل هذا قد ضاع الات واندٹر . وقباعدا ار 
اثباقیة من المعايد التي بقيت من الجر القوي الاحعال > م یلبق 
فيء یذ کر من امدينة التي كانت عاحمة الدني! في وقت عن 
الاوقات , ذلك ان الا کواع القبرة والقصور المنيفة على السواء 
كانت مينية من طوب الطين المجفف بالشمس ؛ وقد اختفت 
معالمها جیما منذ زمن بعید . وتادراً جدا ما استطاع علماء الآثآر 
امنقبون المثور على يعض الاساسات غير الواضحة للمساكنالقدية » 
قاعتمدوا علیپا لتشمين ماهية الابلية التي كانت MELE‏ فوقها . 
ویکننا بالاستناد الى اکتشافاتہم وحدھا في ضواحي طیبة وغيرها 


ay ۷ 


من الامكنة في مصر > والى السجلات المكتوبة الباقية ٤‏ وهي 
في الغالب ناقصة غير واضحة محيرة » وإلى الرسوم والمشاهد 
المنقوشة على جدران الاضرحة » والى ا جافسات والشایهات 
العصرية في الشرق البطيء التطور » يكنا » بالاستناد إلى هذه 
الاشياء وجمعها » وضسم صورة عن طيبة واهلها ونسق 
ale‏ . ومع ذلك فانتا نجد بين ايدينا Tal‏ ضخما يمير 
الالباب . 


رمام يكن قي جتمع مصر الزراعي » قبل عد السلالة 
الثامنة عشرة » سوى عدد قليل من الراکز الي تصح تسميتها 
مدنا بالعنی الکامل . وانه أن الصعب المقارتة على وجه التحديد 
بين المدت التي نشات نقيجة لارخاء الذي عرفته الامبراطورية 
المصرية تداك * وبين العنی الحديث MAY‏ مدينة . قان معظم 
تلك المدث مدفونة تحت طبقات كثيرة متعاقية من الساکن » 
ولم يبق متها الا أسماؤها الحرفة تحریفا غريباً في بعض الاسبان» 
ونقل الكثير منبا الى مواضع أخرى GLE‏ قطعا » فاستخدم 
البنامون جيل بعد جيل احسار معابدها قي مباتيهم المتعاقبة . 
واستفل الفلاحون چیلا بعد جيل مسحوق طوب بیوتہا الطیئي 
ونفاياتها كسياد مخصب في زراعتہم . ذلك انه لیس هناك ماد 
زراعي خصب اجوه وارخص من الرواسب القدهمة الغنية 
بأزوت النيتروجين. ولیس قة سوى Lyte‏ عظيمة وأحدة بقيت 
منها آثار واضحة لم تطمسها الاستيطانات المتوالية » وهي الدینة 


RA 


المعروفة البوم پامم تل الەمرنةء وقد آسسپا عاصة الکه اختاترت 
ان امنحوتقب الثالث وخلفه » على مساقة عثتين و مسین ميل 
تقريبا الى اشمال من طيبة . هذه المديثة التي تکاد تکوت قد 
پنبت بين ليلة وضحاها > ثم همجرت تام قبل ان تکمل رسع 
قرن من العمر > لا يكن اعتبارھا ؛وذجا SLA‏ التدريجية 
الشمو مثل طببة » ولکنها رغم ذلك تنمتع بالکثیر من الصفات 
التي كانت لمدينة في أوجها ء 


وتدين قل العمرنة ببقاتہا على الال التي هي علیہا الى بعدها 
وانعزافاء مع العم اتا قد تہدمت جزثيا بالنظر لقدعبا ء کا 
تعرضت لثلاثة GYT‏ ستة من التقليات أخوية واعال النہب . 
فات الموقع الذي اختاره اخناتون لمامته کات موقماً موحشاً 
موغلا في التقر ٤‏ فپو خلیج في الصحراء الشرقية تبط بسه 
آثرتفعات الصخرية بصورة شبه داثریة متحنية عند طرفيها الشمالي 
والجنوي ومتقوسة لتلتةي بضفة النیل . وقد كان نل العمرنة 
في حاذاة الفہر قطعة مستطيلة وضيقة جدآمن الارض الزراعیة» 
ولكن الصحراء كانت تتقرقر على الضفة المقابلة تتخلفه سرلا 
مرویاً G3‏ پرفر لمدينة حاجتها من ا نتوجات الزراعية . 
فوق ذلك ا لبج الصحراوي الجدب اذن » أنشئت الماعة 
التي سميت اختسارن» اي ١‏ آفق cos‏ بطريقة يصح 
القول انها كانت تفتقر افتقاراً عظیما الى التخطيط انعم ۔ 


33 


کان بمحاذاة مجرى التہر محادة عريضة تمتد مسافة نمائیة 
أميال تقريبا أطلق عليها Ue‏ الآثار اسم «الظریق الملكية » . 
والى الداخل منہا في خط عتواز معا نوعاً ما » كانت منالك 
طریقات !2 ob‏ تخترقات الدينة ولکنہا أضيق من الجادة 
آلاولی . وكانت تتقاطع مع هذه Gel pall‏ الرئدسية الثلاثة > 
على مسافات غير منتظمة ٤‏ شوارع وازقة صغيرة » تلتہی في 
الغالب إلى تشعيات غير ناقذة لا سيبل الى الخروج منہا ٠‏ وعلى 
جوانب هذه الطرقات قامت المديئة وانتشرت بشکل اعتباطي 
و کیفیا اتفقت اال . الا ان القسم ژلاوسط من المديئة وحده 
کان ریدو عليه بعض التنسيق» وكأنه شید شيء من بعد النظر. 
وق هذا القسم کات يقوم المعبد الكبير والقصور اللكية . هنا » 
كانت الطريق اللكبة تتسم وتزداد انفراجا حتى يبلغ عرضہا 
زهاء مثتين وخسین پاردة ۔ والى الغرب منہا کات يقوم القصر 
الررسمي حيث كان الملك يعقد جالسه > وكان هذا القصر يتصل 
بقصر السكن الملى > على ALI‏ القابلة من الطريق » بواسطة 
جسر مسقوف تتوسطه فرفة صغيرة ذات شرفة » هي دافلة 
الظهور » التي كان الفرعوت يطل منها من وقت لآخر على شعيه 
الامين ليكافثه ہدایا الذهب ٤‏ ويتلقى play‏ التملق والمداهنة 
من الجاهير . وا لی جوار السور لبط بقصر السکن » وهو 
أضخم الابنية الدنيوية الاثرية على الاطلاق » حیث كانت شقق 
الك السكنية ومصلاه اطاص» وملحقاتہا الكثيرة وحدیقتھا 
الشاسعة ٤‏ كان يقوم معبد أترن الكبير بمحرابه الذي یغمرہ 
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ضياء الشمس » على النقيض من قدس الاقداس ااظل العتم حيث 
كان يقم آمون ٤‏ وعلى تشابه کببر مع هياكل الشمس المعروفة 
في اشمال . وقد يكون ذلك المميد أضخم ما بني من الممايد 
اطلاقاً خلال حع ملك واحد . فقد يلغ طول الواجهة الامامية 
لجدراته آلف قدم » في سین انها امتدت مسافة ألفين وة 
قدم إلى الخلف في الصحراء . وقد تم پداژه قبیل نهاية سک 
اشناترن القصير الذي لم يدم اکش من سیمة عشر عاما. ولذلك 
شيدت الاحرام ضن نطاقه على عجل وبطوب الطين . 


خلف هذه المجموعة المتشابكة من ال بانی اللکنة والقدسة» 
انتشت البسانی العامة يصورة اعتباطية - دور الحفوظات 
والمستندات » والمكاتب الادارية > وبیوت موظفي الحكومة 
ومأموري المعابد ‏ تتاخها إلى اطهة الشرقية اللکنات السسکریة 
وصفوف طويلة من الاصطبلات ومرایط اليل . وبعد هذا » 
كانت تنبسط الصحراء شالية خاوية الا من پعض القامات 
والمذايج القدسة التفرقة » ومن قرية معزولة في تجویف لا 
salty‏ من المدينة > تقوم عليها حراسة حقيقة » وبعيش قيها 
العا الذين کانوا يشتعلون: في بناء الاضرسة وزیینها في 
المرتفعات الصيخرية القاسلة . 

على طول الطريق اثلکیة» وهنا وهتاك في الشوارع المتفرعة 
عنما » كانت ABT‏ الدور الانیقة والفيلات . وهذه البيوت التي 
كانت مبلیة على أرض مبسطة لا Gye‏ قيا » كانت على 
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الراجح اكبر وذات مجال ارحب من الدور التي بليت في طیبة » 
ولکنہا كانت تتتّبع نفس النسط الذي كان متبعا في هذه 
الاخيرة » کا ستدل من نقوش الاضرحة ورسوما وغيرها من 
الدلائل . فبي قکاد تكون مربعة ٤‏ وتتألف عادة من طبقة 
و احدة. وكان بعضها محتوي على ثلاثين او ارہمین غرفة. وكانت 
تتوسطها قاعة رئيسية عزينها الاعمدة » وترتفع bye LP‏ من 
الغرف لتوفير الاضاءة اطستة » وتجاورها من جهة واحدة غرقة 
انتظار فسیحۂ وقيرة الاثاث . وعی الجبات الثلاث الاخری 
كاتنت تتوزع قاعات اصغر » وغرف لاضیوف ٤‏ وآخری للساء 
العائلة » ثم جناح مستقل يتألف من غرفة فوم وحمام ومرحاض > 
مخصص سید المت . وقوق السطح 6 کان يقوم صیوان موجه 
صوب الشمال لیستقبل القسائم الشمالیة النعشة ٤‏ ويقود اليه درج 
خساص . وكانت الغرف تطرش بالجير الابيض وعزين بأفاريز 
مزهرة زاهية بببحة , ولعل الاعمدة اللونة > والاثاث الانيق من 
القاعه والدراوين الموسدة ٤‏ والابسطة ااصنوصےة من القش 
والاعشاب ذات الالوان Ca ad‏ كانت تضفي على الدور رونقاً 
رتفا يبمثات الالشراح . 0 

كان لکل منزل سوره الذي متویه » ويحتوي كذلك ضن 
نطاقه مطبخا ومساکن انشدم واصطيلات وغرف مؤونة 
ومخازن حبوب ضخمة تعلوها القباب , اما في طیبة » و کات 
ا کار ازدحاما بالسكان » فان مثل خازن الحبوب تلك ٤‏ وحتی 
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آقران الخيز ٤‏ كانت قبنی احیاناً فوق سطرح النازل ۔ ds‏ 
قل العمرنة » كان لکل بيت حديقته الخاصة التي غالبا ما كان 
بتوسطہا يحرة ماء ومعيد صغير * ذلك ان الحدیقة كانت ملحقا 
ضروريا اي منزل مصري فتم ٤‏ او لاي قصر او معبد . فان 
بعض الرسوم النقوشة على جدران الاضرسة الطيبية والي تثل 
Gilad‏ » تسین فافج عن جمسع الاشجار التي کانت تزرع قي 
مصر تقریبا؛ كا ان رسوم البحرات كانت تمج Be‏ 
وتحوطبا ازهار « اللوتس » وعرالس النيل . على ان Gal‏ 
الصخرية القاوية كانت تجابه SLL‏ بمشاكل خاصة . فقد كان 
عن الواجب غرس الاشجار والازهمار في حفرات SE‏ بأربة 
خصبة تنقل الها من ضفاف النہر > کا كات من الواجپ حفر 
AT‏ عميقة Me‏ قصل الى الطيقات الارضية السفلی حيث توجد 
مناه لاستشراجها وارواء المدائق واصحابها . 


ل يكن قي اختاتون منازل عالیة عرتفعة كالتي عرف أنها 
شيدت في طیبة الاكثر سكاتا . ولکنها فيا عدا ذلك » كانت 
تشابه العاصمة القديهة من حيث الافتقار الى التنظم الدني 
والتخطرط المدروس > ولو ان هذا الافتقار كان اكثر وضوحاً 
في طيبة . قا مسا كن الفخمة كانت تتعاقب مع البیوت المتواضمة 
والورش الصناعية ٤‏ کیا كانت الاحياء اطقيرة تندرج بين الاحیاء 
ذات المنازل البو رجوازية المديغة ٤‏ ولا سما في القطاع الثمالي من 
اللديئة. وم تكن منالك مجاریر أو اقغية لتصریف الیاء والنفایات 
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والافذار » وكانت اكرام الثقایات SLE‏ الباحات والامکنة 
الفتوحة حتی عند جدران القصور . پل أن الطريق الملكية 


all‏ المتماقمين بعد فاصل العہد الممرنی ظلوا یصبون الثدوات 
على الدينة لتنفق على تسین معايدها القدوة وبناء الماید الجديدة» 
قان ما بوه لم يعدل ایداً ما بناه منوك السلالة الثامنة عشرة من 
حيث الذوق وا حال. ولعل آمنحوتب الثالث كان اعظم بناۃ 
تلك السلالة على الاطلاق . 


رغم ان الکثیر من منجزات آمنحوتب الثالث العمرانية قد 
اندثرت معالمبا » قات معيد الاقصر اميل ٤‏ او حرج آمورش 
الجدوبي » ما يزال a‏ کدٹیل على مآثرہ . ولكنه عانى كثيرا 
من ا حن والصروف . ققد أقامت فيه حامية عسكرية رومانية 
في وقت من الاوقات » خلفة وراء‌ها يقابا کنات بنيت من 
طوب الطین لتدفن فيا بعد تحت الانقاض ااتراکمة بالتدريج ۔ 
dy‏ وقت لاحق استخدم قسم مند ككنيسة مسيحية . ومصسع 
دخول العرب الى مصر » اعطی ذلك المعيد اسم الاقصر > وهو 
تحريف لکلمة « القصرر » أو « القلاع » > الى البلدة الحديثة التي 
نشأت عنده وحواليه . وخلال جيل او سياين من عصرنا نحن » 
غدت منازل سكان الاقصر قبدو معلقة تحت سجف أعمدته 
وحلياتها وكأتها آعشاش الەصافیر . وما يرال هناك جامع قدم 
قابسم فوق كومة من الحطام في احدی زرا المعيد ‏ جامع 
یقوم وله امس كل سنة U4‏ عبر الشوارع في زورق ٤‏ معیداً 
الى الذاكرة رحلات آمون الماثلة قي مركيه الرائع at‏ 
الاکتاف US‏ دیانة طواها النسیان . والآن > وقد نفضت عنه 
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أترية العصور ورواسيها > غات ذلك العبد الضے 
رغم انه ہدوت سقف في حالته الراهنة » ما كانت عليه هیا کل 
السلالة الثامنة عشيرة من قشامة وعظمة , 


مم اشہد وبي وال کقصر له جالسے وباحاتھ 
وقاعاته ذات العمد التي تؤدي ا ی شقق خاصة کان الإله یاعذ 
فيها متعته وینعم gals‏ الحياة ومسراتها . کات اذٹ بيت الإله 
بالمعنى الحرفي الدقيق للعبارة . dy‏ احدی غرفه الداخلية ٤‏ 
وصف امنحوتب الثالث بالنقوش والرسوم دت " مولده 
المحائي على أنه كارن ابناً لاله آمون رع » قاما کا كانت 
حتشیسوت من قيله قد سحلت عجيبة” ماثلة على جدران معبدها 
في دير البحري . و کانت الاعمدة التي تتوسط معيد الاقصر 
اطول وأضخم من اية اعمدة اشری شیدت في عبود ا حکام 
السابقین » ومذا شيء متوقع طبعا من ملك عظم كأمنحوتب , 
ولکن تلك الاعمدة» رغم ارتفاعبا الى علو اثنين و سین قدماء 
كانت متباعدة بعضبا عن اليعض |آآخر ومتتاسقة بحیٹ اركف 
ضخامتہا عادت غير تقل أو «زعحة . 

وحرصاً منه على توفير الراسة للاله » انشا امنحوتب “sole‏ 
عريضة تصل بين معبد الکرتك ومعيد الاقصر . و کانت تسف 
بهذا المر الذي بلع طوله ميلا كام ٤‏ صفوف" من قائیسل 
الا کباش الرايضة على bel‏ تجسید لآمون » و کان بين الفائنین 
الامامیتین لکل کیش منپا نثال مصغر لفلك . وما تزال بعش 
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تلك الاكباش قائمة في مكانها حتی اليوم يتسلقها ويقفز عليها 
اطفال قرية الکرنك العايثون . وكات هناك ایض طریق فرعية 
تزدان من على الجاتبين بتاثيل ابي اشول » وتؤدي من الجادة 
الاحتفالية الرئيسية الى الممبد الذي بناه الفرعوث للاطة «موت»» 
زوجة آموٹ . وانك لتجد بين اطلال معبد موت البوم بعضاً من 
قاثیل « سخمت » ذات الرأس الاسدي ٤‏ وهي اكبر من الحجم 
الطبيعي > وقد عثر على العشرات منہا » وكات القرعون قد زین 
بها المعيد . ذلك انه تليحة الما كانت تطمح اليه طيبة من جعل 
آمون « السید اللہ لاسام آجم > وبداية کل شيء حي » وزعم 
جنيع الآغة » فقد غدت سخمت > وهي زوجة الإله المفيسي 
بتاح OLA? ٤‏ بوت . وقد بلغ من كثرة تلك الهاثيل النسوقة 
من الحجر الناري الاسوه أنه لیس في العا الغربي متحف ذو 
شژن لا لك واحدا » او قطمة من واحد متها . 


وق بلاد الثوبة البعيدة بٹی امنحوتب اروع معبد عرفته 
تلك الارض الخاضعة لصر » وذلك في مدينة صلب شمالي الشلال 
الثالث . وما يزال هذا المعبد يز المشاعر وهو انقاض واطلال > 
وقد كان فیا مضى يضاهي معبد الاقصر روعة وجالا٤‏ ولعل 
کلا ا معبدین من تصمم مپتدس واحد . وكات لعبد صتلب إيضا 
جادته المزيئة بتائیل آلاکباش » کا انه كان يحتوي على قثال 
ook‏ تفلك في شكل اسد منحوت من حجر الغرانیت ٤‏ وهو 
موجود الآن في المتدف البريطاني . وقي صلب » GE‏ فیس > 
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شید امنحوتب لنفسه وللالہ بتاع رما مقدسا » ومن ثم کرس 
عبادة « شخصه المي » » کا أقام ايض ھکل بالقرب من صلب 
لسادة زوجتہ اللکة ۔ 


ولكن الاك ۸ عمل طبعاً معبد آمون في الکرنك , فقد 
ot‏ له اليوابة ‏ البدج الكبيرة بعد ان هنتم لأجل ذلك المصلتى 
الجيق الذي كان لسیٹوسریت الاول. وعلی مقدمة البوابة» كات 
پظہر د الروح اكقدس في شکل كبش ؛ عرصعاً بأحجار 
اللازورد الاصلية »© ومشقولا بالذهب والاحجار الكرية 
المديدة » . وعلى موخر البوابة سجل بيات بالهدايا الوقيرة 
الفاخرۃ التي قدمہا الفرعوت لأييه » الإله . وعند الدخل الشاي 
اصيدن المد » شید امننحوقب هیک صغير؟ مون ٤‏ كات على 
سد قول الملك تفسه في وصفه « شیثاً مذھلا ۰.. مشیعاً بالذهب» 
لا حصر ولا عد ما فيه من احجار اللازوره واللخيت tin, ٤‏ 
لامتراحة سيد UY‏ صلع على شکل عرشه الذي في السماءء > 
وقد آقع ضن « اطار جعل لیشم ویشيء میم الازاهير » . 
وهناك Lad‏ جعرات حجري هائل الحجم كات امنحوتب قد 
رفعه تكرها لاله الشمس د اقذبیں رع » » وهو ما يزال قاع فوق 
قاعدته المرتفعة والمطلة على محيرة الكرنك المقدسة . وعلى بعد 
من هذا الجعرات» عند بداية الطريق الموصل بين الككر تك ومعيد 
موت © شيّد الملك نصبین ضخمين OME‏ شخصه بالذات . وقد 


سحل ا پندس الملكي » امتحرتب ان حيو * على قاعدة احدد 
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التمثالين العبارة التالية : « لقد آشت التثال في هذا المعيد 
العظم لكي يتسنى له البقاء ما بقیت السماء . وام » ياعسن 
ستأتون فيا بعد » شهودي » . ولکن » ويا للاسف » ليبق 
ظامر؟ انا نحن الذين GE‏ قیا بعد الا القدم والرسغ من احسد 
التمثالین ققط ٤‏ مع الاشارة الى ان تلك الكسرة الضكية تباغ من 
الارتناع حبث تحاني خصر الرجل ٠‏ 


على ان Cut‏ اکثر من هذا ما وال Lab‏ من أثرين جبادين 
آخرين من منحوتات الملك » میا التمثالان اطائلان المعروفان بأسم 
د مثون » » وكانا منتصبين امام ھیکل المدفي على الضغة الغربية 
اليل . اما امكل » وهو كبير ویقوق كل ما سبقه من امثاله 
فخامة وجالا" » فقد اختفت معاله وم ببق مله أثر یذ کر . 
راما التمثالان ا جباران قائهها ما CoML,‏ يرتفمان فوق 
الحقول احضراء الزراعية الحديثة » ويزداداتت Uke‏ بالنظر 
لانفرادھیا وعزلتي! . وها مصتوعات من حجر الصوات البفوري* 
وكانا في الماضي يرتفعان إلى علو سبعين قدما » ولکنہا پنقصان 
الآن عن ذلك يسبب sled‏ تاجیها عن وأسيها 1 es‏ طول 
أصابعها الوسطى اریعة اقدام وتصف القدم . وقد اقتلعته 
ا لحجارة أصنسها من « اليل الاحمر » بالقرب من مفیس » وجری 
bet‏ تحت اشراف utd‏ امنسوتب أبن حبو نفسه الذي 
اش رف عل صتم تايل الکرنك الضخمة وسواها من اعمال املك » 
ومن بينها على الارچج معيد الاقصر بالذات . والرغم من ام 


۱۹ 


هذا المبتدس المماري الذي ادعى بأنہ « العینات الك مصر 
السفلى » والاذنات الك مصر العليا» ۸ يبلغ GF‏ من الوظائف 
العليا في البلاد » الا انه قتع حظوة بالغة لدی الفرعون » ستی 
آث نعمة فريدة اسبغت عليه » وذلك بان يكون له ميكل 
مدفني خاص على مقربة من هبکل سيده الدفني مكافأة له على 
خدماته الطيبة , و لمل من السخریة ان هذا اشیاری © سمي 
اللك امنحوتب > بات معتبراً كحكم » ومعبوداً کنصف له 
بان الدور الاغريقي - الروماني » اذ لم یمد هناك الا القلائل من 
الناس یذ كروت ابا هو الشخص الذي كان پر مز اليه الثمثالات 
المظمان . ققد حسما الاغریق والرومات قثالين للبطل الاغريقي 
عنون الذي سقط شهیدا في حرب طروادة . 


على بعد غير كثير من مبکل المدفي في غرب الدینة » Gt‏ 
امتحوتب الثالث قصره السکتي الرئسي . و لیس يعرف ماذا 
اختار موقعاً لقصره ذاله في مدینة الاموات . فلم يعشر على اية 
آثار لقصور ماولك سابقين في ذلك المكان. ولكن Sita‏ ما يبعث 
على الاعتقاد of‏ يعض اكام السابقين كان هم على الضفة الغربية 
ما daly‏ « الاستراسة » أو «حط الرجل ۶ * على شاک البناء 
الذي كان لرمسیس الثالث في مدینة gle‏ والذي ما زال GE‏ 
حتى اليوم » وهو لا يعدو كونه متزل استراحة قخما كارن 
الفرعون يلجأ اليه مع حاشيته عند حضوره الاحتفال بالاعياد في 
مدينة الاموات. وكان لامنحوتب الثالث قصور اخری > واحد 


۱۰ 


منہا في مقیس » وواحد عند مدخل الفیوم ٤‏ وربا واحد قي 
طيبة الشرقية » كا كان له حتماً مساكن اصفر في امکنة 
اخرى» ولکن القصر الذي على الضفة انقربية كان ار كز الذي 
يحم منه . وقد يكوت انه اشتار ذلك ااوقم لسبب بسيط : 
جرد انه يعطي Whe‏ أرحب للبناء الفخم . ومع ات احد علماء 
العم اخدیٹ اعتقد اند كات يبغي ملاذاً يعيداً عن آمومت 
وكبنوته» فانه ان العسير اعتبار ذلك الوقع بعيداً حتى بالقسبة 
لايام السفر البطيء تلك . ثم ان اللك » بالرغم من انه كارت 
يؤدي الاحترام للاله الطالع اتون ٤‏ لم یکن على خلاف او خصام 
مع اله سلالته » ولا مم كان الکرنك الذين کاوا خلوقاته . 


قد یکون مکنا انه في وقت حع امنحوتب الثالثك» كانت 
مدیثة الاموات قد اصبحت مركز الثقل والموطن الآهل بالسکان 
AT!‏ من Lub‏ التي تجمعت وتکثفت حول معايد الکرنك 
والاقصر . وقي حين اثنا لا نعم شيا عن كيفية توزع السكان في 
dat!‏ المترامية » قان بالامکان القول بات الضفة الغربية كانت 
مكانا كثير LI‏ كة والفشاط > يعج بالموظقين الرسميين وا حدم 
والعبيد الکرسن للممل في هياكل اللوك الراحلین » ويمئات 
العمال والصتاع المتبمكين في شدمة الاموات . وكات هناك 
البتاءوت الشتفلون في تشيبد وتزیین اامابد الملكية والاضرحة 
الخاصة الاكثر روعة » کا کان dln‏ النحاتوت الذين «يولتدرت» 
التاثيل AM, US‏ والاعيان ٤‏ وصانعو التواییت ا حجریة » 


۱ 


وا حنطون » LL‏ الملحقوت يكل دائرة من دوائر العمل 
وا موجودوت في كل مکان — کل مولاء وعاثلاتہم کاٹوا يميشون 
في She‏ صغيرة متفرقة في اثحاء مدیتة الاموات » بالاضافة 
للجزارين وا حبازین والباکین الذين كانوا بزودوت الاحیاء 
والاموات على السواء باحتياجاتهم . وكانت هناك قری خاصة 
الفلاحیت عند اطراف اطقول» وقری خاصة Last‏ لسكن رجال 
قوة ااشرطة. ریظن ان الوزير جعل مکتبه على الضفة الشرقية » 
وان كبار الموظفين الآخرين وجدوا انه من الانسب ولا ریپ 
الاقامة بالقرب من المقر الملكي ٤‏ عدا عن اوللك الاقريين 
تفلك الذین خصصت A‏ ببوت داخل صحن قصرہ . 


استغرق بناء ذلك القصر Gi,‏ طوبلاً من الزمن . فقد 
انقضی زهاء ثلائة أرياع مدة حم الفرعون gi‏ دامت As‏ 
وثلاثين عاماً قبل ان يتم تشييده » وعندما ارتحل امنحوتب 
الى مثوام الايدي الاخير » كان القصر قد امتد قوق مساحة 
تزيد على مانین فداناً . وقد ظلت اطلاله موضم لاہتام علماء 
الآثار واحاقهم » وعرضة لاعمال التنقيب والحفریات الاعتباطية 
طوال الشطر الاكير من قرت كامل » کا ظلت طوال مدة ماثلة 
!و اثر تحت متناول ايدي القرويين ا حلبین الذين اطلقوا على 
الموقع تسمبة « اللقطة » - اي «المكان الذي تلتقط فيه 
الاشیاء » . ورغم ذلك ققد بقي من bao BT‏ كان کافیا لان 
قتمکن مؤسسة اءريكية ٤‏ هي « التعف اار كزي للفن » » من 


SAY 


القیام حفریات علیة ادت الى الکشف عن bd!‏ المام للقصر © 
وعن شيء من تاریخہ وتفاصيل كثيرة عن كيفية Gly‏ وزخرقته . 

كات في الواقع مديتة مصفرة اكثر منه قصراً , ققد كان 
يضم داخل اسواره » على الاقل > اربعة مبان فسيحة الارجاء » 
ذات طبقة واسدة > خصصة لمللك وزوجتيه الرئيسيتين ورعا 
dd‏ عہدہ ٠. Cal‏ ومع أن القصر کات بسمی ھ سناء اتور » 
( وفيا بعد « بيت الافراح » ) ققد كان بین جنباته معبد مکرس 
لآمون رع وكانت داثرته تشتمل على ابفية للادارة العامة ٤‏ وعلى 
دور فخمة لكبار اصحاب المراكز الرقيعة في القصر > وبيوت 
اصفر للرمميين الاقل شأنا » وعلى مساكن للخدم » ومطابخ » 
ومستودعات لمژن > وورش صناعية > وجموعات مزدحۂ من 
المنازل الاواضمة للعمال والصناع المنيمكين في اشفال slid)‏ 
والترمم > و كلها مبقیة بطريقة اعتباطية و کیفیا اتفقت الخال > 
حول الابئية الرئيسية وباحاتها القسيحة . وكان هناك مر 
خصوصي یصل منطقة القصر بافیکل gull‏ اللکي على يعد 
ميل منہا » کا کان هناك قناة تؤدي من محيرة اصطناعية جعلت 
کمیناء للقصر ؛ الى عجری النیل الوئيسي . 

كانت تلك الكت من الابلسة مشيدة من الطوب اجفف 
بالشمس > وجدرانہا ملتيسة من الداخل والخارج بالطين المطلي 
بالجير . اما الحجر فلم بستعمل الا لاما » حتی في یناء المعيد . 
ولکن ابلیة السكن ل يكن فیہا حجر مطلة؟ الا في مواضع 
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قواعد الاعدة الخشبية alse, ٤‏ الابوابي اسیاناً > وارض 
المامات . ولكن بالرغم من أن طريقة اثبتام كانت زرية حقيرة» 
فات ائنظی العام » أجالاً » كان متألقاً باهر . فالقصر اللشمب 
المعقد الذي كان يعيش اللك نفسه فيه كانت له قاعتان Ob pS‏ 
للاستقبالات الرسمية > واحدة منها بلغ طوغا مائة قدم > وعفد 
من القاعات الصغيرة الاخرى للاستقبالات الخاصة . اما جناح 
شقق املك الخصوصية ٤‏ فکان بشم عبر قاعة قسبحة تتخللپا 
الاعمدة» في طرفها غرفة عرش تؤدي الى غرقة اللابس اللکیة» 
فغرقة المنامة > غالیام Jes ٤‏ طول الجاتبين pole‏ أنيقة id,‏ 
أسيدات اطرم الرئيسيات . 


چیم هذه القاعات والفرف كانت مطلية پا جیر ومزينة 
بالألوان الزاهية . وكانت منصة العرش والدرجات الودية Cad‏ 
وهي ترءز الى ما تحت قدمي الفرعوت. > عزدانة برسوم ثل 
أسرى آسيويين ونوببین يرتدون ملابس غريبة زاهية ويرسفون 
پالقیود والاغلال . وفوق النصة كانت شيمة العرش الثلثة 
المتقتة الصنم تشم بأفرزة من الحزف الملون والذهب > منقوشة 
برؤوس افاعي الکوبرا اللکية وسوآها من الشعائر . وحول 
غرفة منامة الاك كانت اطدران علاة برسوم راقصة قثل 
د ہیس ۷ » ذلك الول القبيح ولکن الانيس المرح الذي یرعی 
البیوت والعیال ٤‏ وهو ذو راس أسد وجسد قزم مقوس 
الرجلين > وكان المع کبارآ وصفارآ یعبدونه على انه الشفييع 


NE 


الحارس لغرقة النوم ہ٤‏ واللابس ٤‏ ومستحضرات التجمیل » 
والوسقی » والرقص ولكل alll‏ والمسرات العائلية ا غ حیمة , 
اما ژخارف قاعة الاستقبال الكبرى ٤‏ فكانت تعکس سب 
المصريين للطبيعة » وهو شيء !تضح Cle‏ اكثر من أي وقت 
مفى في عبد امتحوتب وعبد ابنه . فان ارض القاعة كانت 
مدهونة بألوان ورسوم قبدو لك وکنا محیرة يحيط ہاالقش 
والاعشاب وتقطنہا الاسماك والطدور ٤ ASW‏ في حين ات السقف 
كان مطل يلون أزرق سماري ٤‏ ورسوم العصافیر تتطاير عبره 
حتى لتتمثل الفضاء الطبيعي + وكان سقف غرقة آخری top‏ 
يحيث پثٹل عرائش العنب ٤‏ بىا رسم على جدران غرفة ثالثة 
مشهد صحراوي تعددت فبه ا حبوانات الشاردة بین نماتات 
وحشائش قلية الكثافة . وكانت اطارات للابواب والنوافذ 
داخل القصر وخارجہ ology‏ رونقا Wh,‏ بزخارف خزفية قثل 
عناقید الەنب الارجوانیة اللون ٤‏ وازھار اللوتس والاقحوان » 
والطیور والاسماك » fast,‏ والتماريك التي تنطوي على معان 
الحياة الطويلة والصحة والق‌و: . هذا بلاضافة إلى اسم 
عرش الاك ٤‏ نبمعقد رع »> أي درب الى هو رع» 
الذي توعد عراراً وتكراراً في كل مكان مکتوبا بأحرف من 


ذهب ۔ 


على ان بعض تلك الزخارف صلع يلا مبالاة وبدورٹت 
اعتناء » ولا ہد أن معظمہا كان كثير البہرجة يمير الانظار > 


۶۔ 


قبل إن بہنت أثواتها واعتدت ألا الايدي ازع طلاه‌ها الذمي۔ 
ولكنها تم عن عناصر الرح GAR,‏ والتحرر التي قدر ها 
آن تجد اسلوباً نہائیا غير مقيد التعبير عنما في تل العمرئة . ولعل 
هذا الطابع التحرري قد نقل او تم تعامه عن الفن الايجي اللسنم 
بالحبوية والبوجة . اما من الشرق ومن افريقيا الإريرية» فقد آئی 
تيج ييل الى الفخفخة المروقة » ما م یکن موضوع رغبة كبيرة 
في السايق ہائنظر لغرابته كل الغرابة على الثقافة المصرية في Las ye‏ 
البکرة التي میزت بالمبوس والتقشف . ول تکن تلك الشخشخة 
واضحة قي الیل تحو الضخامة في اعمال البناء والٹحت قحسب »> 
بل وف تزايد ضخامة الااٹ والفروشات » وق تكثيف 
الزخارف > وقي الفالاة ياتقان اكلابس وتصفیف الشعر ایضآ . 
فالاثواب غدت فضفاضة » حتى ان اللك بات يظبر بالسة 
مزر کشة پالحواشي والاهداب ٤‏ وذات ثنايا وطیات ما يشيه 
أثواب ا حکام الشرقيين . واطلی والجوهرات اصبحت كبيرة 
الحجم تقیلة ٤‏ حتی إن الرجال والنساء على السواء راحوا يلون 
اذانہم بالاقراط والاحلاق التي ازدادت طول وبروزا وبهرجة مع 
اقتراب المملكة ال دیدۃ إلى نپاية lage‏ . وراحت جات الشعر 
الستمار ذات الضفائر والجدائل babi,‏ المجمدة المقوصة » 
ملصقة بشمع العسل » حتی حاکت تسريحات الشعر الطمجية 
التي ما تزال البوم شائعة مألوفة لدی القبائل البدائية في ا جنوب, 
وبالرغم من ان الفن واللباس قد احتفظا قي عبد امنحوتب بشيء 


WW 


من الذوق واللياقة والانضباط ٤‏ فاا أصبحا في العهود اللاحقة 
في اکثر الاحايين على شيء من الابتذال ۔ 


وکا کان قعل كل مصري ذي سار» ھکذا اقدم [منحوتب 
الثالث على التفكير بضريحه ٤‏ وهو في سياق بناء قصره . وقد 
أمر يبناء pes pall‏ له في اقجیج جبلي ضيق الى الغرب من موقع 
الدافن الملكية ء بعید؟ عن أضرحة اسلافه . وكان طییعیاً ان 
يكون اکبر وافخم واكثر تیدا من اي ضریح ملي AT‏ > 
اذ احتوى على سلسلة متلاحقة من القاعات المزدانة بالاعمدة » 
ey‏ غرف عديدة اخرى لا پتسنی الوصول الما الا عبر مر 
كثير الالتوام ثقر عميقا داخل الصخور . ومع ان العمل في بنائه 
يدأ مع مطلع عبده > قانه لم یکتمل قاما ابداً . فواحدة فقط 
من قاعاته الکبری الاربع وبعض اجزاء من عرأئه الكثيرة » 
هي کل ما تم تزیینه وزخرفتہ با مشامد التقليدية وبالعيارات 
السحرية للأخوذة من كتايات اوراق البردى ABLE‏ . وكان 
قي جوار الغرفة الدفنية الخاصة AML‏ ثقتان يظن أن الفرعون 
قصد تخصيصيا » خلاقس] لكل عرف سابق > الى زوجنیه 
الکببرتین « تي » و « سيتامون » اللتين كان کلف جدا بها ١‏ 

واعل من القريب fae‏ انتا تمرف عن سياة العمال الذين 
ينوا ضربح امنحوتب اكش ما نعرف عن حیاۃ الاك نفسه . 
ققد عاش اوللك الرجال في قریة خاصة أسبا حكام سابقون 
من السلالة الثامنة عشرة ٤‏ وقد زودت بقاياها التي كشف عنہا 


VAY 


علاء الآكر ا حدثون بعلومات خاصة دقيقة عن المائلات التي 
كانت تسکنہا ۔ كانت قرية مسورة ibe,‏ فجوة موحشة 
من Lad!‏ الصحراوية على بعد غير كتير من مدخل وادي 
الملوك . وم یکن للرجال الذين اقاموا فپا سوی مهمة واحدة 
هي حت الاضرحة LAM‏ وزخرفتها » و کانوا محملون بفخر 
لقب « الخدام في مکان ا حق » . وشآت She‏ العمال في مدينة 
الاموات في تل العمرئة» كانت هذه القرية بعيدة عن الزراعة 
وحرومة GE‏ من المياة » کا كانت تقو تقوم عليها حراسة مشددة 
بجحیٹ ای سكانها کانوا اشبه بسجناء حجوزين في ذلك 
امیس الصحراوي الضيق . ومن المرجح انہا أسست عندما 
شید الیندس المياري اینني اول مدافن الملوك لسیدم تمس 
الاول » وانہا بقيت قاثة حوالي خسمثة عام » اي حتی الوقت 
الذي وی فيه آخو حكام السلالة الرعمسيسية النہکة . ! 
اسسا الشسكدي قغیر معروف > ولکنہا تدعی أليوم « دير 
المدينة » تسبة الى دير قريب يقم قيه رهبان مسیحیون التمسوا 
العزلة والهدوء في EUS‏ الوادي الصحراوي اأقفر ۔ 


استطاع عاماء الآثار أن يقتفوا معالم حياة سکان تلك القرية 
القدامی بتفصیل واف مذهل » وذلك پالاستناد الى ما عثروا 
عليه من بيوت قدية مپجورة ٤‏ ومن مدافن بناها صناعما 
لاتفسہم في التلال المجاورة © وعلى الاخص من اكوام الانقاض 
والنفايات التي كانت غنية بالسجلات المهملة المكتوبة 80 الواح 


314 


البردی ٤‏ وکسرات الاوعية الفخارية » وشظایا الصوآن . وتدل 
اسماء ار لك القوم على انهم کانوا خلیطاً من الثوبيين والآسيويين 
والمصريين ٤‏ کا يتضح ایضا أن تجنيدهم للعمل هناك قد تم Sol‏ 
من بين الاسرى او المتحدرين نصا من الاسری » ومن ابناء 
البلاد القيري النسب . وكان سكان القرية في البداية قلائل > 
ولكن عتدما بدأ امتحوتب الثالث بیناء ضريحه أرتفع عددهم 
وازداد حيث استدعی قيام سین Cay‏ داخل سور القرية وعدة 
مساكن اضاقية خارجه . وكان السکان الذكور یؤلفون جمعية 
أو نقابة يصتفون فیہا کل حسب عمله وطاقتہ Gab.‏ رأس ا جیع 
كان dh‏ مديرو الاعيال » والمبتدسوة المماریون » رامناظرون؛ 
والكتبة GLA.‏ بعدھم الغناتون - الرسامون ٤‏ والاحاتون > 
والدهاتون . وبلی هؤلاء مرتبة الصتاع - عیال المقالع والبناموٹ ۔ 
List,‏ العمال الاعتياديرت — من سفارين ples‏ طين وحالین + 
ما ادنی رتبة على الاطلاق فکانت تتألف من الاشخاص الذين 
كانت مهمتیم تنحصر في تزويد القریےة باحتياجاتها - وهم 
الغسالون والتواطير والمكاريوت الذين کاتوا مجلبون الزاه والوقود 
وااماه على ظبور امیر + 


كات الرجال الذين پمملوت في الاضرحة LIU‏ يقسمون 
٤ Gs‏ تعمل كل واحدة منبا فترة عشرة لام . ay‏ کان 3 
المداقن قد Set‏ یم 3 لمكنة تلياعد تدرا عن القرية » ققد 


پاست محطة استراحة 3 مر بين التلال على ارتفاع من القرية ٤‏ 


۹ 


حیث کان رجال کل فرقة من فرق العال بقضون لباليهم في 
sl‏ حقیرة٤‏ ولا یعودون الى ببوچم الا يعد انتهاء فترة ایام 
العمل العشرة . وکا جمیع العمال بصرف النظر عن رتبھم 
يتقاضون اجورهم عيناً > أي مقايضة وليس تقد » فكانوا لا 
يمختلفون بذلك ایدا عن سائر الرفييت والمبال المشتغلين في اي 
مکان sT‏ ف طبیة لو في مصر بصورة عامة . ومع ان سکان 
هذه القریة کاتوا | بپشکلون النخبة الارستةراطية بین العمال > 
أذ کانوا أبعين مباشرة املك وبالتالي ینعاضون اجسورا أعلى 
- وبصورة منتظمة عادة - اکٹر من العيال الاعتیادین ٤‏ قان 
معدل الاجر الستوي لصاحب حرفة هناك كان لا يساوي اكثر 
من oF‏ ٹور يقر واحد . وکان يقدم كل شهر بیان دقيق SUPT‏ 
والساعات الى المسئولين قي احد الہیاکل اللكية في مدینة 
الاموات الطيبية » وید ان يقوم الکتبة هناك بالتدقيق 
والتتحقيق فيه » يجري دفع الاجور بالاطعمة وسواهسا من 
الحاجيات ۔ وفی هاية كل شهر كانت قافلة من abl‏ تحمل الى 
okey‏ القرية حصصہم الفررة ee‏ المعيشة 
آلضرورية لیم الرتب ) والفول والبصسل والسمن واللحوم 
والاسماك المقددة واللح » الى جانب التجہیزات والواد اللازمة 
للعمل کالادوات والعده و الدهانات اللونة . 


کل هذه ا معلومات والتفاصیل امکن الوقوف علیها من 
البيانات المكتوبة على قطم الفسذار gil‏ خلفہا کتبة القرية . 


۳۰ 


وتذكر تلك البباات حوادث التقیّب عن العمل » واحيانا 
الاعذار التي کات يوه بها التیبون 4 کا تذكر ایض المشاجرات 
والفضائم التي كان وقوعپا Late‏ في ية دسكرة أو قرية » وعلی 
الاخص اذا كانت مقيدة محصورۃ كبله ۔ حتى ثقد غدا إولئك 
القوم القداعى بالقسبة لعلماء الا ار العصريين الذین درسوا تلك 
البيانات جيران؟ یقبادلون حوغم الاشبار والاحاديث والتعلات . 
وان بالامكان اقتفاء آثار سير الاعمال التي احترفها بعض العائلات 
She‏ بعد جيل . فالابناء في تلك القرية » کا في اي مکان تشر 
في مصر > کنوا يتتبءون حرف الآلاء . ولکن كات یصدف 
احیانا » نتيجة للکنامة لو الکد والاجتہاد gl)‏ الحظوة في 
بعض الاحيان) » أن برتفع امرؤ الى مرقبة تفوق ا رتبة التي 
oda’,‏ 


وهذا ما حصل She‏ لپندس المعماري ہ خا »» الذي يدأ 
whe‏ کرسام ثم ارتقی حتى اصبح على التوالی اتا فہتدسا 
ene‏ بالتقدير والتکرع لدی امنحوتب الٹانی) فتحتمس الراسم » 
فأمتحوتب الثالث ٤‏ وم االوك الذي شدم في عرودم . وقد 
استطاع هذا الپندس Get Ob‏ لنفسه ضرا رائما في ذلك 
آلوادي الصحراوي الذي كان مسقط رأسه . bee,‏ هذا 
pe pall‏ موجودة الآن في متحف مدينة تورينو بايطاليا . وبين 
قلك الحتریات بعض الاثاث الازلی المنشي > وأيسطة من القسيج 
مماكة بأشكال ملونة (ونادرا ماعثر على مثل هذه اانسوجات 


۱۳۱ 


في اي هريح ميما بلغت عظمته) » بالاضافة إلى ثال مصغر من 
خشب الأبنوس نا نفسه ما بزال حتى OW‏ مكلا بضفيرة من 
الزهور الطبيعية التي كانت ندية في ذلك الوقت . ومن تلك 
المحتوات ايضا » كنوز اخذها معه إلى الدنیا الآخرة » بیتہا 
بعض اشدایا ESI‏ ومنها کس من الذهب الابيض تحمل اسم 
أمنحوتب الٹائٹ ۔ 


كاقت الرتب العالية تجلب لأصحابها من اهل القرية التقدير 
والتکرم والزيادة في الدشل » ولکنہام تكن تعني حصرهم 
على مساكن !كبر او افضل. فجميع البيوت التي ازه‌حت داخل 
اسوار دير المديئة كانت متشابهة متطايقة بالنسبة لكل الناس . 
قبيت شا لم یکن اكبر من ببوت جيرانه . وكان GAH‏ المدينة 
من براہتہا الواحدة الى البوابة المقابلة شارع يكاد لا يبلغ عرضه 
ثلاثة اقدام > يتفرع ae‏ زقاق يؤدي الى شارع ats ab‏ بحاذاۃ 
السور على طوله ‏ وفيا بين حدود هذين الطريقين كانت البيوت 
مبئية على قسىق واحد لا ختلف » تماما تھساکن ١‏ الشر کات » 
العصرية ٤‏ حائطا ال سائط » ومؤخرۃ إلى مؤشرة » وکل واحد 
منها لا يزيد عن خسة pte‏ قدماً في العرض > وحوائي ضعفي 
ذلك في الطول » وزهاء عشرة اقدام ارتقاعا . وقد ظہر من 
تصميم نودجي ان تلك البیوت كانت تتألف من اربع غرف : 
قاعة ا مدخل » وكانت تستخدم أيضا کفرقة مناقع عامسة 
وکشغل » وغرفة جلوس فيما مود واحد » وغرقة منامة > 


يفن 


ومطبخ . وكانت قاعة الدخل لا تعرف الثور عادة الا من 
خلال الباب الذي ينتح على الشارع . اما غرفة الجلوس > وهي 
مرتفعة عن سواها من الغرف » فقد كان ها كو”ات مستطياة 
مشقوقة قي اعلى جدرانها تقوم مقام النوافذ : واما غرفة النوم 
قم يكن فیہا ضوء مطلقا » في سین ات المطبخ کان على AL‏ 
مقتوحا للفضاء ۶ اي انه بلا سقف . وكان هناك درج يقود الى 
السطح الذي كان يستخدم كغرفة اضافية قمس ال حاجة اليها » 
ودرج آخر يؤدي نزولا الى قبو ضثيل للتخزين . وأذا سار اگرء 
عبر القرية الیوم او وقف بين جدرانہا التہدمة » فانه يشعر 
وكأنه علاق في قرية أقزام . ومن الصعب جد؟ أن يتصور 
كيف كانت عائلات كبيرة حاشدة تعيش وتممل في تلك 
الببوت الصغيرة ٤‏ او كيف كانت ماهير العیدین تزدحم 
وتتحاشر في شارع یکاد لا یتسم ارور مار مل . 


و لکن الواقع ان بیوت دير المديئة كانت على الارجح ارحب 
وافضل بتاء من بيوت معظم الناس العاديين في عبد أمنحوتب . 
بل انبا تفوق بہوت كثير من القرى الحدیثة . فعظم الفلاحين 
في هسدنه الايام يعيشون کاسلاقہم القدامی في مساکن صغيرة 
مبلية من الآچر الجفف بالشس * ذات ارضيات من IA‏ 
المرصوص وسقوف تتفرع منہا عوارض خارچیة مطيتة . وقد 
تکرن بيوت اللت مساكن تطيقة عببة » ولکن منازل كثير 


من ا مصربین البوم يعتديها التصدع والاهتراء » وتکتظ بالسکان » 


۱۳۳ 


وليس فيا من وسائل الراحة ا حدیثة AST‏ ما كان في تلك 
الببوت لثلاثة لاف سنة خلت ۔ وهي ؛ شأن منازل دير المدينة 
القدیۃ ۶ as‏ الالاٹ جدا . فان المقتنيات الطفيفة التي کاب 
ls‏ رب بيت ختوسط في القرية القدية كانت تتألف من سرير 
یں واحد » وعلى الاغلب من بساطات للنوم قطرح على الارض 
او قوق الدبران المرصوف من طوب الطین » ثم من بضعة مقاعد 
حسرية » وطاولة منشفضة أو اثنتين » وجموعة متواضعة من 


الاطباق والاوعية الفشارية » oles‏ (جاروشة ) لسحق 
الحبوب © وبلاطة ببل العجين > وقرت مقبب من الصاصال لبن 
السدين . وفعل وجوه مثل هذا المتاع لدى قروي في عصرنا 
ا لحاضر det‏ بشعر بالراحة والاطمثنان > بل days‏ عام » بانه 
على شيء من اليسر والسعة . 


على ان البندس شا جہز ضريحه يأشياء آنفس وافخر من 
تلك . رانه lad‏ فيا اذا كان قد حشر في بيته الصغير قدراً من 
التاع يعادل ما ترام في مثواہ الاخير . ولکن التجهيذات 
الدفنية س کیا غلب العرف كانت تال ما یأمل المرء إن يلقى 
في fle‏ افضل من العام الذي نعم بالعيش فيه على الارض . فقطع 
الاثاث التي عثر عليها في ضريحه لم تدل على انہا كانت قيد 
الاستعيال ٤‏ وكان معظمبا تقشدا امقاعد والطاولات والخزائن 
Tb‏ الانيقة التي كانت تصنم من الاخشاب الثمينة من ثم 
افضل وأعلى مرتبة منه . اما الذين صنعوا ذلك الاثاث ااطمّم 


yk 


Git‏ ومہارۃ بالعاج وا لخزف والزجاج ا لون ٤‏ ققد کانوا الصناع 
اثپرة من ابناء القرية ٤‏ ويتضح هذا من الخطام والائقاض الي 
te‏ عليها في قلك القرف من بيوهم التي كانت تستعمل تمشغل 
Lal‏ تلك الانقاض راخطام تضم كذلك تصامم لختلف الامتمة 
ا نزلیة » وقوالب لسکب المصاغ والمجوهرات > وقطء) مشققة 
تشهد على وجوه صناعة الخرف > وشظايا منحوتات إ تكتمل . 
ولكنه من غير الواضح ما اذا كان صناع القرية قد عملوا لانقسہم 
oil ads‏ © ام بصورة خاصة لزبائن اهم وأرفم GO‏ وقي 
الامكان الحدس بأن DUE‏ شا المصغر من خشب الأبنوس الثمين 
قد صٹع حلي > وهو وسواه من الاشياء الجيلة الصنع التي عثر 
علیہا في ذلك المكان تشير الى اند كان بين القرويين eS‏ 


موھوبوت . 


من الو که ان الدافن التي شيدها الخدام « في مکان الق » 
لاتسہم > كانت جمية الزشرقة والزينة . وقليلون بدا م 
الفثانوت واصحاب ا حرف الذين اشتغاوا في امكنة اشری يطبية 
كانوا يستطيعوت أن يطمحوا الى مدافن جميلة كتلك التي استغل 
عمال دير Lyall‏ اوقات فراغبم » والاعتدة والدمانات ASU‏ 
Last‏ ولا ريب > لانشاما . ول بسع هولاء المیال مهارم على 
انفسہم وحسب ٤‏ بل سخوا بها ایضا على آلتہم . فقد بفت کل 
فئة من فثات نقابتهم حرماً خارج سور القرية (AY‏ الحارس ۔ 
وهناك معبد بطليمي 6 ما يزال قائا اليوم » يحدد الموقع الذي 


ire 


کان يقوم عليه حرم مقدس شيده القرويرن وكرسوه FAY‏ 
هاتور . 

كان سکات دير Lyall‏ متدینین اتقیاء شأن جيس الصریین 
غيرم . ونا کانوا يفخرون بأنہم تابعون ALY‏ الاك مباشرۃ > 
فقد كالو! یجدون UT‏ العاصمة العظياء » وعلى الاخص آمون 
الذي کانوا يتقربون منه ويخاطبونه (لا سما بعد فترة خروج تل 
العمرنة على الدين ) بصورة شخصية غريية» فکاتوا یلعشوٹ على 
قطع الفخار صاوات موّثرة موجبة اليه على انه « وزير الفقراء» 
و «القاضي الذي لا یأخذ الرشوات » . وكاتوا طبعا يرقرون 
آوزیرس > له وقاضي الرتی » بالرغم من أن ایزیس ٤‏ الام 
القدسة ٤‏ وھاتور بصفتها الزدرجة UBS‏ الب وإطة الفابر» 
كانتا اقرب وأحب الیہم . اما بتاح » سيد ال حرقبین » وتوث 
الحكم » شفيم الکتبة والرسامین والبنائن » فقد کات فيا athe‏ 
كثيرون . واما الا فة الاقل gee BEE‏ تكن تمجد باقامسة 
هياكل خاصة الها » فقد كانت تظهر في الخزانات القدسة التي 
تقام داخل البيوت > ومنہا الله الطیب بيس ؛ والإهة توریت 
التي تشبه قرس الاء الضخمة البشعة ٤‏ وهي حاسية النساء 
الولدات . 5 


غير إن الإله الرئيسي لسکان القرية ‏ على Uf‏ حال » کاس 
الك al gl]‏ امنحوقب الاول» الذي كاتوا يعبدونه على أنه مؤسس 
جمعیتہم . وكانوا يصوروته بصحبة والدقه نفرتاري ( التي كانت 


۳۹ 


شل ايريس وهاتور نظراً لکونہا ام هورس اللك) وایضاً 
بصحية الوبيس ٤‏ احنط ووصي اثقابر ذي الشکل الثعلي ۔ 
وكات القرويرت پتوجپون بصورة رئيسية الى الملك وأمه في 
مشاكلبم . كان امنحوتب الاول » بوحي إهي ؛ يفصل في 
خلافاهم, حول ا متلکات » ویکشف عن اللصوص » ويقوم 
يدور ا لحم في قضايا المدفوعات ا ختلف عليبا» ویتلقی الالئاسات 
والاستغاثات ضد القرارات التي تصدرها محمكمة القرية . ومن 
تلك ؛لقریة انتشرت عبادته قدريجيا الى محاریپ اخرى قي طيبة 
الغربية » فكات من بين سائر الجدود الملكيين السلف الذي تتم 
بالاحترام والتبجيل لأطول زمن » فسل ینس حتى في زمن 
البطالسة . ولا يرال اسمه حٹی اليوم ٤‏ ولو أنه حرف وغير 
معترف به على انه هو بالضبط ٤‏ خالداً قي احد شپور التقوم 
القبطي الموروث عن الفراعنة والسائر OW‏ في طريق الزوال من 
الاستعیال العام . 


على الرغم من ان سكان Ryall yo‏ کالوا يؤلفوت طبقة على 
حدة» فان قریتهم ل تكن مختلفة عن سواها من القرى الكثيرة 
التي كانت تشكل مدينة طیبة GAS‏ . والياة التي کانوا 
يعيشونبا » بوجه عام > كانت عاثلة لياة الجوع الطيبية التي 
Ke‏ امنحوتب الثالث العظم . فسقئة حدودة من المصريين 
ققط كانت تستطيع ان تطمح الى اکثر من جرد البقاء . اما 
معظم الياقين فقد رضخو! للارضاع التي ولدوا قيها. كانو! راضین 
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بان يعماوا النهار بطوله مقابل اجر هزيل > فرحین يأن یکوت 
هم عش يأورت اليه مع اہم ( اذا کانوا من وفقہم الحظ 
بامتلاك (Aly af‏ » شاكرين اذا تیسر ‏ حم الحصول في فترات 
نادرة على قطعة من القباش الخشن تكفي لٹوب واحد » سعداء 
لان يشتركوا في الاعياد الكثيرة التي تتنخلل السنة المصرية س 
تلك الاعياد التي كانت تعني المواكب LM,‏ التقليدية 
والموسیقی ٤‏ وتحمل معا غالبا حصة اضافیة من الطمام قوزع 
علیہم كرما وجوداً من اللہ او املك , 


كانت جاهير الشعب حوالي نياية السلالة الثامنة عشرة 
تعيش ٤‏ على الارجم » في حالة لا ختلف عا كانت عليه يعض 
الشعوب الأخرى مسن حيث النظام الاجقاعي والتفاوت في 
الطبقات . كان هنالك بعض الطموحین ٤‏ و کات يتاح ارجل 
من اصل متواضع ات برتفع ويرتقي من وقت لآخر ؛ ولكن 
قلائل هم الذين کانوا یتوقون الل ها هو أرفع من مرتبتهم 
في الخياة . و كائوا يتذمرون احبانا » وبحاولوت التہرب من جابي 
الضرائب ٤‏ واحیاناً يفرون من ا لحدمة المسكرية الالزامية > 
ولکنہم ل يجادلوا قط في حق الاك او السيد ا السلط على 
أشخاصبم وانتاجهم وكدهم . فذلك الحق كان جزءا من 
نظام الکوت . 


كان اطيبة » كأية مدينة اغری في أي زمان او مکان > 


1۳4۸ 


نفوسہا القلقة الماماملة الثائرة» وملحدرها ومریبوها » وغشاشوعا 
وأمتبا ومجرموما . رکانت الشاجرات سبلة الاشتمال ٤‏ وقنتبي 
احيانا الى جرائم التشریه ابلسدي او القتل . رکان اللصوص 
ینطلقون في الآيل» وقطاع الطرق پتریصون في المرات ااوحشة 
وحتی مدینة الاموات التي تقوم علبہا حراسة مشددة ٤‏ كانت 
أحياناً تتعرض لغارات اللصوص الذين کانوا يتسللوت الى المدافن 
الغنية عبر مرات سرية مفرونها بأبدهم . وقي بعض الاسيان 
كات اولئك اللصوص EGU)‏ يفعل اصوص القبور الیو ) 
يتنتلموت او بحطمون اعین التائیل المرسومة على الجدران لكي لا 
یکون ئمة شاهد على جریترم . ولکن الافعال الشائدة بين الناس 
كانت إجالاً ضثيلة وتافپة على کل حال في عبد امنحوتب الثالث 
الذي یز بالرخاء والرقاهية والنظام . والناس کنوا يقبلون fa‏ 
على ما هو عليه » ويآملون أن يكوت العالم الذي سينتقلوت اليه 
بعد الىمات Be‏ له على الاقل . 


ھذاء وتکشف البيانات التي تعطي لمات عن BLL‏ الشعبية» 
ان ادل طیبة الذين کانوا يعملون بکد ونشاط » كارا Lash‏ 
عرسین ویتحاوت بسرعة الخاطر وحضور ER‏ وخفة الروح » 
اما كخلقاتهم ou pall!‏ المعاصرين . ققد كانوا يغنوت وهم 
يعملون » وف اوقات فراغہم كانوا يتسجون ال حکایات الشعبية 
المدهلة اللسثة بالعحائب . غير ان GG‏ ضثية ققط من اغائیوم 


ATA 6 


واحاديئهم وقصصيم وصلت الیناء ذلك ات معظمپال یکن 
مکتوبا . وھکذا ٤‏ فاننا نجد في وقتنا اماضر لونا معيثاً من 
الادب الشعبي الشفبي ما بزال منتشر؟ بين القلاحين ( بعضه ریا 
سحبق في القدم ) » نجده يسير سرعة تحو الاضسلال في طوقات 
المصریة والتجدید ء اذ لم قدوان الا آثار طقيفة جدا منه . 
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أي صنفه من الرجال كان امنحوتب الثالث * وأية حياة 
هي التي عاشہا في قصره المسمى د بيت الافراح » ؟ بالرغم من 
أت الوثائق المدونة عن oye‏ كثيرة بالفة القصاحة 4 فان الاجابة 
عن هذين السوالین يجب ان يبحث عنما فيا بين السطور , 


من الصعب الا نتصور اللاك على تحو ما يبدو في احد وسومه 
الاخيرة والصادقة يدوت شك٤‏ والذي عش عليه في ٹل العمرنة > 
وهو dts‏ رجلا ذا وجه منتفخ الاوداجء وسة مترهلة» يسيطر عليه 
الاعباء والارهاق وفتور LAL‏ . غير ان له رسوما تقليدية سابقة 
تظهره كشاب وسم على شيء من ال حشونةء عريض العنق» متلیء 
الشفتين ٤‏ لوزي العينين © غير مرهف الاحساس ولا » ريماء 
الذكاء (Lat‏ ولكنه في 5 الصحة والنشاط والعزم. هکنا كان 
يبدو حتماً عندما ورث عرش القطرین . 


كات ره آ نذا حوالی Le‏ عشر عاما » ولکن الفق ان 
Lb}‏ عشر کات یعتبر رجلا في مصر القدية . وة اعتبارات 


كثيرة تحمل على الاعتقاد بأنه کان قد تزوج قبل ذلك من فتاة 
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صغيرة مغمورة تدعى تي » وهي أينة احدی وصرفات أمه » 
ورعا حبيبة طفولته التي قدر ھا ان تصبح فیا بعد زوجته LSU‏ 
الكبيرة . کان اعنحوتب قد تلقى في مفیس ولا ریب الستريية 
الألوفة بالنسبة للامراء » وهي تنحصر في تلان تزر يسير من 
القراءة في الکتب وعلوم الدين » ثم في GOB‏ شاق على فنوت 
ارب والطراد التي هي من شم الرجال . وف السنوات البکرة 
من عهده ٤‏ كات له نشاط واسع في مضمار رياضة الملوك التارخية 
العريقة » الا وهي الصید . رکان یرزع على القربین اليه تذکارات 
أنيقة هي عبارة عن جملان ( جمرانات ) تشید پپسالته وشدة 


aul‏ کصیاد . وکا احد هذه التذکارات پياهي برحلة صید 
دامت يرمين ٤‏ کن ن الاب ANS‏ مق عع ب at,‏ ور ریا 
بسپامه هو » hy‏ ينبت تذکار خر بنتہی الزهو LAD,‏ انه 
قتل مئة واثنين من الاسود الضاریة خلال الستوات الشم الأرلى 
من توليه العرش ۔ 


م تکن طرائد الصید متوفرة في مصر زمن كمه کا كانت 
متوقرة في آزمنة سايقة . صحیح أن الواقي البرية كانت ما تزال 
في لصحراء الشرقية ٤‏ و لکن الاسود كانت نادرة يصعب العثور 
علیہا . ومع ان هنالك اعتقاداً بان آمنحوتب یکن ان یکون 
قد بلغ وادي الفرات Ct‏ عن الاسود > الا انه من السکن Fae‏ 
أن یکون قد عثر علیها في أمكنة آقرب للماصة » في ضابات 
ols‏ اليردى بالدلتا مثلا » او بالقرب من پنابیم الاء المشقتة في 


we 


ابال الششرقية » او بالتأكيد في بلاد النوية حیث كاقت الاسود 
كثيرة وافرة » وما تزال كذلك حتى أيامنا الحاضرة . وانه من 
احتمل Tae‏ » على كل حال * ان تکون رحلات الصيد اللكية 
قد جرت قي عرابم الصيد ا حمية الخاصة ANY‏ التي كانت مليثة 
بالطرائه . 


ليس هناك أي دلیل على ان امنحوتب قد أقدم على مارسة 
ألوان الرياضة ا جہدة Lat‏ بعد انقضاء سنته العاشر: في AI‏ کا 
أنه لم بعد يشترك في الملات والغزوات ا حربیة على راس قواته» 
کیا كان يقمل جدوده الافذاذ من قبل . ومع أن الكتابات التي 
آمی بنقشہا عنه تردد ادعاءات اسلافه » وهي ادعاءات أصوب 
وأسق من ادعاءاتہ » بالفتوحات الآسيوية ؛ مستمیراً Gal‏ 
کاماتم بالذات» فان قدمه م قطأ ارض سوريا على ما يظهر ( أذ 
کتپ احد اشکام السوريين لابن امنحوتب فسپا بعد يقول : 
hl‏ إن والدع ل يتحرك الى امخارج» ولا تفقد اراخي امرائه 
الوالن») . بل انه ليشلك ge‏ في ان یکون قد قاد شخصیا BE‏ 
غير البمة على بلاد التوبة التي سجل حدرثها في السنة الرابعة من 
سحکمه» پالرغم من تبجتحاته في عدد من لوحات النصر التذكارية 
بأنه سحق «الكوشيين اللثامء وحقق تقدما مظفراً حتى الشلال 
الرابع تقريباً ٤‏ ثم عاد حاملا هدية من الذهب لأبيه آموت . 

ولکن الزمن كان يعمل ضده . کان ا جہاز الحكومي الذي 
اطلقه الاوك السابقون بسیر على ما يرام . والشعوب الرعايا التي 
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كانت ما ترال تذكر العقاب الصارم الذي كان پازل ا قي 
السابق » ظلت موقتس Wb‏ وديعة dpe‏ القباد . واستمرّت 
از 2 (هع أنها اصبحت تأتي على الاغلب الآرن في شکل 
دھدااء كان متوقم أن تقابل پٹل قیمتہا ) في التدفق عولة 
الملك وزشه . والنيل الزاخر الغزير ل يقصر dtodd‏ فيضانه 
السنوي کالمتاه ۔ ومناجم الذهب كان يبدو انپا لن تنضب . 
ومصر آثری واغتنت وعرفت رشاء ‏ تمرقہ من قبل ٤‏ و كانت 
تعيش في سلام . ل یکن هناك في الظاهر مسا يحوي حاکن إلى 
اجہاد نفسه . وھکذا ٤‏ فا أن يلغ امنحوقب الخامسة والعشرین 
من مره حتی كان قد أصبح حاکما شرقیاً کسولا خاملا عا 
للترقه والعيش الرغيد » وظل كذالك حتی آنخر أيامه . 


تله بعض المنسدوتات والتاثيل التي عثر عليها في طیبة » والتی 
يحتمل أنه تلكوت قد صنمت له عندما نامز الجسين من العمر > 
اقول » #ثله رجلا عفرط؟ في السمتة » خنثآً يرقدي ثريا متقن 
الصنع ءزر كشا بالثنايا والاهداب والمواشي ٤‏ وقد شبك يديه 
تحت كرشه النتفخ في حركة هي من الصقات الشمرقية المميزة ‏ 
تلك التائیل هي أبعد ما يكرت عن صفة الرجولة اطليلة التي 
قيزت ly‏ صور الوك السابقين وقائیلہم » ولکن اظباۃ في مصر 
كانت قد تغیرت كثيرآ عا كانت عليه في غاہر الایام . فائزید 
من dal‏ القصر والحاشية والطبقات الراقية كان قد آفسدهم 
تدریچیا تعاظم Galt‏ والرفاهية وتكاثر الاتصال والالفة مع 
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جتمعات أقل Lead‏ ورصانة وعبوسا . وبداً الناس يدر کوٹ ان 
ثة عام آخر شارج حدود مصر . فقد سافر كثير من المصريين. 
Ji‏ الخارج کسنود أو موظفين رسمبین او تجار٤‏ وعادر! حکایات 
غريبة برووتها هنتبی التشويق عن بلدان وشعوب تبدو اسالیبہا 
وسيل حياتها » رد غرابتها بالذات » اكثر تحر وتلوناً من 
الاساليب وسيل ا حیاۃ المصرية . هذا بالاضافة إلى ات العبيد في 
البيوت الكبيرة كائرا وقد pee‏ انين إلى الاوطات برووت 
لنساء اسيادهم واطقاهم اخبسار الغنی وا مال في بلاد اخری 
UT, dale | Rt‏ آخروٹ . 


تکشف رسوم الاضرحة في أواخر عبد السلالة الثامنة عشرة 
بوضوج عن ان ا حیاة المصرية عرفت AGT‏ تراخیاً في تطبیق 
الآداب وحسن السلوك» ومغالاۃ في مظاهر الترف ورغد العيش» 
Le‏ كان غریباً علیہا من قبل. فمشاهه الرسوم السابقة تبين كيف 
كان الرجال يشتركون في قناول وجبة الطعام الجنائزية بوقسار 
يكاد یکون کپنوتبا» وحدھم Chel‏ واحیانبصحبة زوجاتھم 
الرصينات > ba‏ الاولاد وا حدم پققون على خدمتہم پاسترام + 
اما الآن » ققد غدت تلك Ey ll Goll‏ عبارة عن مقصف طرب 
وجرت وعربدة يشترك فيه ضوف كثيرون بالتبام الاطعمة 
المقدمة الى المت © ویفرطون في الشراب حتی يتعتعيم السکر . 
وف اثناء ذلك كانت تطوف على الندماء شاد مات صبايا مشیقات 
القدود عاريات سكين فوق رؤوسهم المنقشية مقادير كثيرة من 
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المراهم والدهونات المعطرة . وكان الرجال رالفساء التانقون 
بالبستہم وجموهراتهم وشعورهم المستعارة ستتشقوت shag!‏ 
pT ll‏ ہاسترخحاء ٤‏ ویتفرجوت على فتبات نصف مؤزرات وهن 
پتلوین في رقصات مثيرة للاحاسیس والشهوات ٤‏ ويستمموت الى 
المغنون ینشدوت اغنيات جريئة طائشة على انغام آلات موسيقية 
جليت من الشرق ۔ 


« العطور والزيوت تقدم اليك لنشمما 
أكاليل من ازهار الاوتس حبوبتك 
LIU‏ إلى جانبك والساكنة في قلبك ..۔ 
دعونا تستمع للغناء والوسیقی 1 

اقبلي ایٹہا البہجة - ولیذھب الم والغم 1 
قسوف يأتي الیوم الذي قارب فيه 

من الارض التي تحب السكوت» ٠‏ 


يوحي أمم قصر امتحوتب ؛ د بيت الافراح » ٤‏ الى الاسماع 
في عصرنا > عا يشبه تلك العربدات مم انه » على النقيض من 
هذا » اسم ديني مقدس اطلقه الاك على قصره Lalit‏ الاستفال 
بيوبيله تدليلا على الفرحة والببجة بتجديد ملكيته . ولکن 
الفرعون كان مع ذلك JEU‏ قسطه من المباهج والمسرات بطرق 
لا تلف عن تلك التي رمت مشاهد عنہا في اضرحة رجسال 
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حاشيته . فالولائم ٤‏ وضروب اللو التي كات يقدهها الموسيقيوت 
والراقصات التابعون حبطه كانت ولا ريب من اسباب تسليته» 
على الرغم من ان انجون الدی كان خاضه] لكبت الو میات 
والتحفظ . 


Lob‏ ما كان اللوك Os net‏ لانفسہم صحبة الندماء . وقي 
حين ان فة ضثيلة من الرجال الذين کانوا يفخرون حمل لقب 
«صفي الملك » ریا كان لحم يعض الق قي ادعاء ذلك الشرف 
الخطير » آي شرف منادمة اللك » ورغم ان القرعون کات 
کن Ol‏ سمح لنفسه پالانطلاق قلي في حضورهم او في شلوة 
ا حرج > فان ا حریة والانطلاق كانا متاحين Yd‏ واحدة فقط . 
WUC al,‏ فيا اذا کات امنحوتب قد نعم ابد بأية رفقة حیمة 
حقيقية» فيا عدا رفقة زوجته متذ الصغر» تبي» التي ظلت امینة 
سره وصديقته . ولنا مزيد من الكلام عنما فیا بعد . 

غير أن الفرعون > وقد کان قوق مستوى الشر بکثیر > 
Ma,‏ ما بحم عليه الوحدة؛ کان يمد الکفایة والرضا في سلطانه 
وسطوقه وما حيط بها من أبهة وجلال dy ٤‏ الصروح الفخمة 
التی كان ہدر ثروته من أجل تشييدها > ثم في ما كان يتلقى من 
طاعة وولاء واکرام . ومن وقت إلى وقت» کان يظبر يعظمته 
وجلاله أمام مبەوئی الامراء الاجانب الذين كانرا يأترنه متذللين 
غبلبطحوت ساسدین أمام عرشه . . وف يعض الناسبات welt‏ 
بستقبل بصورة رسیة عظماء ملكته الذين کانوا یاون خاضعین 
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و هاماتهم: منحنية ٤‏ لیقدموا له Wadd‏ الفےاخرة عناسبة السنة 
الجديدة او في عيد تتويحه او في الاحتفال ہبوبیل - من تمائیل 
تشمهه بالصبيط »> واثات وجوهرات > ومنسوجات نفيسة > 
وأوعية LE UT,‏ صنعت تحت اشرافیم » أو مؤت وخور 
معتقة من صول العقسارات التي کاتو! بش رغوت علیہا بفضل 
جوده واتعامه . ومن ١‏ نافدة الظپور » المطلة على باحة كبيرة في 
قصره » كان يرزع أوسمة من السلاسل والسوارات الذهبية على 
الذين كات يرغب في تكرعهم . وقي مناسبات الاعیاد الكبيرة 
كان يذهب في مواكب قشمة متألقة ليتشاور مع WE‏ وليكون 
بصحيتها في معايدها . واثناء عروره في الشوارع كانت الرهبة 
تخي على الماھیر فتسحد معفرة tht‏ بالتراب . 


ولکنه ليس من السپل على الدوام Lat‏ یکون المرء ملکاً 
مطلق الصلاحية ٤‏ وقد كان على امنحوتب أن يؤدي واجبات 
اخری أكثر ارهاقا وازعاجا . فيصفته ملكا على مصر» ل یکن 
فقط پرٹس الدرلة » ہل كان هو الدولة . کاقت أوامره السئية 
قانونها » وكان هو ينفسه یمین موظفي الحكومة الرئيسيين الذين 
يتولوت الامور بالتبابة عنه » ورؤساء الكبنة الذين يؤدوت 
الواجيات كوكلاء له . وكان ٤‏ نظریاً »> وفي يعض الاحبات 
فعا » هو الذي يمين كذلك صغار الموظفين ورجال الدين . وا 
انه لي یکن فقط يصنع مولاء الرجال بل كان بستطیع ایض ان 
يحطميم ( وكات یفعل احیانا ) » فلم يكن هناك موظف یتمتم 


"٤ 


بقواه العقلية الكاملة مجر على القيام بأي عمل مہم او المباشرة 
بأي مشروع قبل أن يحظى عراقنته . 

وكان یکن ان قلح الموافقة تبعاً موی الفرعوت وتقلبات 
مزاجسه او تحجب بشکل تسفي قطعي » ولکنہا كانت 
ضرورية . ولذلك کان Up‏ الك » في فترات متقطعة » أن 
يستقيل وزیرہ وسواه من الموظقين ذوي الشأن في ملس رسمي 
إيستمع الى بباناتہم » ويملغهم تعلياته ورغباته » ویہر تشاطامم 
باستحسانه ومصادقته . ومن المرجم OF‏ تلك الاجتاعات الرسمية 
م تكن تمقد رمیا > على نو ما يقال من انما كانت تحدث في 
الايام العايرة » ولکنہا كانت حتماً تتلكرر باستمرار . ومع ات 
امنحوقب کان في الغالب بجدھا متعبة ملة » فانها لم تكن الا 
لتزید من شعورہ بالقوة والسلطان . 


يرجح أت اللك لم يعرف كثيراً عن تفاصیل جہاز اس 
الذي كان يشرف عليه > ولا اهتم بذلك مطلقاً ‏ کا أنه م ak‏ 
اليتة لکد اللايين الذين كانت ثرات جپودهم SE‏ للستودعات 
و تازن Ost‏ والحبوب . وتحن» في تطلعنا إلى الوراء من أل رکز 
الممتاز الذي ١تاحه‏ لنا الزمن» رغم ان الغموض والابهام OLE,‏ 
کل ما نستطییم تخبله عن حباة اولثك العامة من الناس الأمبیت 
الذين لا US‏ عم ولا صوت » فان لدیتا مزید؟ من المعرفة عن 
العظام الاداري الممقد الذي كانوا يميشون تحت سکم . کان 
ذلك النظام » بالنسية لزمنه ٤‏ في غاية الابداع والتطور » حتی 
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انه بقي واستدام على الرغ من حن الثورات وا حروب و الاحتلال 
الاجني ليصل الى عبد البطالسة دون ان يطرأ عليه » ويا 
الدمشۃ > تغيير اساسي يذ کر . وغن نعتمد بصورة رئيسية » 
قيا تمرفه عن هذا النظام ٤‏ على جموعة كبيرة ومتنوعة جدا من 
الوتائتی خطتها التكتية القدساء الذين کانوا يحفظون سجلات 
الحكومة ومماضرها . 


استخدمت الادارة ألوف الكتبة وا حررن . وقٹل ااشاهد 
اللصورة مؤلاء الكتبة على انیم موجودوت قي كل مسکات على 
الدرام » فہنا تراهم پراقبوٹ امقول » ويسجلوت كيل الحبوب 
وعد المواشي » ومحصلون الضرائب للستسقة لفلك . وهناك 
يرقون الانفار اللجندين الخدمة في الجيش او «السشرة » . وقي 
كل مكان يقفون مخضوع ا ی جانب من یفضلوفہم رتبة » واوراق 
الیردی وريش القصب جاهزة في أيدهم . اما نتائج أعاهم 
الباقیة فستفيضة عارمة. فمنذ اول ما اخترعت الكتابة تقریباء 
والسجلات الادارية تحرر في مصر و حفظ يدقة واهتام » ولکن 
حوائر ا حفوظات امثلاّت في عبد الامبراطورية الى حد الانفجارء 
ہالنظر لتزاید التعڈید في جہاز الحكومة . وليس Lt‏ حضارة 
تقدعة » ولا حضارة حديثة ریا » پاستثتاء حضارتنا Cyt‏ عرفت 
الطقیان الكتابي الذي عرفته الحضارۃ Ryall‏ . 
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كثير من الوثائق التي وصلت الینا لا قزال قابعة في التاحف 
م قدرس يعد . والقدرالكبير الذي قامالعماء بارجنہ من‌هذه‌الوتاای 
یتالف من موعة غير ملسقة استؤصلت من أماكن متفرقة جداً 
وف أوقات مختلفة ۔ وهي غالبا مقطعة alse‏ ؛ ولیس بالنادر 
ان يستحيل قہمپا. قصاصات من أوراق مماسبة» قواثم بالاراضي 
والعبید وثاوائيی ٤‏ سجلات ضرائب » پسسانات عن متلكات 
العابد وموجوداتا » محاضر القصر » وهي تعرض في أغلبيتها الى 
المنازعات التاقبة وادراً ما ظهرت فما قضابا ذات أهمية > 
صتكوك وعقود اتقاقات » يضعة اعمال أدبية > وأكوام ضخمة 
من النصوص وا خطوطات الديئية - من خلال هذه الاشياء 
آلدونة على آوراق البردی او قطع الفخار أو شظايا الصوان » 
استطاع عاساء اطضارة g pall‏ القدیة ان یکووا فکرة عن 
حضارة المملكة الجديدة. وم يضيغون الى العلومات الي تجمست 
بهذه الطريقة ما ستخلصونه من يعض الفرمانات الملكية 
ومن پیانات ( ليست دان أمينة وجديرة بالثقة ) منقوشة على 


الجر تعدد فتوحات AA‏ ومنجزاتهم » ثم من يعض تراجم 
السير المكتوبة » ومن دراسة نسيية دقيقة عن الالقاب التي حليا 
الموظفون الرسميوت القدامى . وآخبرآ» ولكن ليس ETAT‏ 
غات بإمكانبم اعستاد التاريخ غير المكتوب الممثل في الانصاب 
والمقامات التذكارية » والمشاهد المرسومة في الاضرحة © وذخائر 
ا حباۃ الیومیة وآ ثارها المدقونة مع الاموات او الباقية بين انقاض 
ا منازل الحصول على مزيد من المعلومات ۔ 
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في مين أن عدداً من الوثائق اللكتابية الموجودة لدينا حرر 
اسلوپ جید جداً > فان بشما جاء على أيدي AS‏ 
يكونون أمبین » و كثير غيرها كان من عمل تلامذة مدارس بدا 
cel‏ اجہدو! اتفسہم 3 كتابة La}‏ قدعة مبجورة يكثير من 
الاطناب وا لبالغة » ما كان بعبداً عن کلامہم الاعتيادي . فتعم 
الكتابة الصحيحة لم يكن با مہمة السهلة . والكتابة اطير وغطيقية 
المقدسة التي استنبطہا توث » کاتب الآطة» کاتت عبارة عن صور 
غالبا ما تقشابه وتثير اليرة والارتياك ۔ ورسمها بدقة كارن 
يستدعي مپارة غير يسيرة . وتي الكتابة الكبنوتية العامة التي 
اشتقت منہا ٤‏ کان یکن أن يبدل اهمال طفيف أو جرة لم 
خاطئة معنى US‏ وجلة . كان عدد الرموز والشارات التي حب 
تعامها مذلا صاعقا . فلم يكن هناك شيء مثل اروف الابجدية 
التي لما » نوع ما > قيمة لفظية وسمعية محددة Gilly ٤‏ يكن ان 
تستعمل للتعبير بالكتابة عن آفکار الناس وكلامهم . وف زمن 
امنحوتب الثالث ٤‏ كان على التكاتب المتضلتم ان عتلك ناصية 
زهاء سهائة رمز . وق السپود التالية » بلغ عده الرموز المستعملة 
في الکتابة كش من ذلك بکثیر . وهكذا فات الطریق الى dell‏ 
والمعرقة | يكن سبلا ٤‏ ولكنه کان مفتوحا الكثيرين ٤‏ وکان 
کل مصري طموح يتوق الى السير على الطريق . 


هنالك قطعة بردى من طيبة يعود تارمخہا الى ما بعد عبد 
أمنحوتب الثالث بقليل » قندح fall‏ جرد انه عم ومعرفة . فبي 
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تقول : كن كاتبا لكي Le‏ اسمك ویخلد . الکتاب خیر من 
ضریح في الغرب... افضل من لوحة تذكارية في معبد» . وتروي 
هذه الوتيقة اخباراً عن رجال عظام من الماضي أهملت شعائرم 
المدفنية مق زمن پعیسد 6 وتهدمت اضرحتہم واستحالت إلى 
غبار » حتی ان مواقمپا قد طواها اللسیان » «ولکن اسياء‌هم 
ما قزال تذ کر وقتردد يسيب الکتب التي وضعوها » وسوف 
« تبھی حیة إلى حدود الازل » . 1 


هذه وثيقة نادرة . قممظم الکتبة ‏ یکن مہم ا خسسلود 
الأدبي بقدر ما کانوا تموت بالتقدم والارتقاء على القور . ذلك 
اٹ منة الكتابة كانت بسدة الاهداف . کاٹ هناك رجال عظياء 
پفخرون بأن بدرجوا لقب كاتب قي قسائة آلقایهم ااشرفة » 
وکئیرون منہم ارتقو! من منصب الکاتب التواضم الغمور الى 
عراکز رفيعة مجيدة . حتی ان الكاتب الذي لم پستطع foul‏ ان 
برتقي الى أبعد من العمل في مکتب اقليمي او في دائرة أملاك 
صغيرة كات « اقندیا » پرئدي ملاس بیضاء . وھکذۂ فان اكثر 
الوقاثق الق تمجد مہنة الكاتب كانت تشدد على فضائاپا من حمث 
المتقعة الادية . وهي تصور ححياة الزارعین والصتاع رالتجار 
و اطنوه ak‏ الاثوان » وتصف حياة الکاتب يقابل مشرق 
باهر . « کن کاتبا»» هي تحت في جوهرها وکن مجتہداً Ayla‏ 

تصرف #صافة وكياسة وتواضع حبال رؤسائك . لاتمارض 
ff‏ أو تجادل فيه ء ولا تتکل في غير دورك . عندئذ أن تفتقر 
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الى الطعام من (أملاك بيت الملك ) » . هذه وما شايهها من ا حم 
والاقوال المأثورة » كانت القواعد التي تخصص لتلامذة اثدارس 
کي يستنسخوها على دقاتر الخط في المملكة الجديدة . 


نحن نقول تلامذة مدارس . ولكن الواقع ات الکاتب كان 
يتلقى الشطر الاكبر من تعليمه عن طريق المارسة والمرات 
الشاقين . فبعد of‏ يكون قد لقن « مبادىء القراءة UEKI,‏ 
والحساب » قي البيت» او في مدرسة ايتدائية حيث يارس التعلم 
على ضربات العصي » ~ لان د اذنی الصي على ظهره » - کات 
ال مرشح لان يصبح کاتباً ينتقل لا کال دراسته کوظف متمرن في 
متب حکوعي او عقاري او في دائرة كتاية اسد المعايد . 

کات العلم اذت بالمارسة والاختبار . وکان يشتمل على مالا 
aly‏ له من اعمال القسخ والنقل ٤‏ وعلى استظہار الرموز القردة ٤‏ 
والکامات وموعات الكامات ٤‏ والحروف الاموفجية > وحفظ 
مقتطفات من العلوم العالیة . حتی ان عم الحساب OF‏ يقنفي 
شحن الذاكرة بامثلة تموذجية ٤‏ ذلك اله ما من احد مطلقاً على 
ما يظبر استطاع ان يدرك او يعلل البادیء الاساسية العلوم 
الرياضية . ومع ذلك» فان الکتبة تعاموا مسك الحسایات الدقيقة 
وقیاس الاحجام المكعية» والمبندسون ا مماریرت والقنیوت شيدوا 
اٹھیاکل الطیببّة المظيمة التي ظلت قيد البقاء ثلاثة “لاف سنة 
او اكثر » دون ان يكونر! مزودين على صعید الرياضيات باکٹر 
من معلومات اولیة في عم افندسة ٤‏ وبعض اطساب البسیظ 
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الذي ثم يعرف الض رب ولا القسمة (وکلاها تم التوصل الیہا بمشقة 
وعنساء عن طريق المع والطرح ) ولا استخدم غير الكسور 
الآولية fae‏ . وعلاوة على كل هذا > فان الاتصاب والأبنية التي 
ما تزال تثير الدهشة والعجب في عصر ناطحات السحاب » قد 
شيدت بمدات ۲لية ضئيلة جداً وني غاية البساطة . فلم ONG‏ 
هناك رافعات فشمة ٤‏ حتى ولا بكرة محبال . كانت هناك 
فقط مثات من الأيدي البشرية لا غير . 


آثیتت الثقافة المصرية رسالاً عظاما - احارین {Ke‏ » 
وكينة olde‏ > ومعماریین وفنانین و كتناباً وشعراء موهوبين » 
Ce,‏ من الکتبة القدبرن - ولکنہا كانت قي جوھرھا ساکنة 
جامدة لا تتحرك . فيي ل تسم الى قطوير التفکیر والمدارك » 
ولا الى بعث الفضول الذهني وحب الاستطلاع العقلي . ل يكن 
LE‏ شيء يبعت على الفضول وحب الاستطلاع . فالعالم هو على ما 
كان عليه منذ البدء وسوف بظل fad EIS‏ . غان ظواهره 
واحداثه الطبيعية قتشرت تفسیر؟ كافياً مرضياً ملد زمن بعيد . 
وکل تجديد او ابداع كان يجب ادخاله ومطايقته ضن اطار 
النظام القائم . من بين خریجي هذه الثقاقة اللتزمة بالتقالید » 
کان یتم اختیار الرجال الذين حکموا مصر امم الملك . وكات 
موّلاء يقسموت إلى ثلاث فثات رئيسة سائدة ‏ سلك الخدمة 
المدنية » والجيش ٭ والکہنوت . وق حين ات السلالة الثانية 
pte‏ شهدت بروز طبقة متوسطة وافرة » فانه ل یکن في 
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ٹاملکة الجديدة فيء بسح ان تطلق عليه تلك القسمية . کان 
هنالك جرد طبقة حاکمة » وبقية الناس . اما الفنائون والصناع 
وأهل ا حرف والتجار وصغار المزارعين » بل كل الذين كان 
کن ان yl) fe‏ | طبقة متوسطة قوية > فقد کانوا ہکل بساطة 
ملسقين بواحدة او إخرى من تاك الفئات الرئيسية الثلاث ٠‏ 
وكانت أجورم » شأن الفلاحين العبید الل وكين مم الارض 
الذين كانوا حون حقوفا » تدفع عبتا لا نقد » ولکنہم كانوا 
يختلقون عن الفلاحين المملوكين فقط ph‏ في مئزلة أرفع وا کرم“ 
Oly‏ مهنهم وواجباتهم تدر علیہم روائب أكبر. وکانت الفثات 
الرئيسية الثلاث یتنازعہا الحسد والغيرة والتنافس على السلطان . 
ول یکن يكبح جاحپا ويرقفها عند حدھا سوی الایان بالنظام 
القائم مجسداً في اللکبة . غير أن امیش ورجال الکہنوت ما 
لبٹوا ان استولوا على زمام الامور تحت حم الفراعنة الضعفاء 
الذين جامرا فيا بعد ۔ 


مهد الطریق ھٰذ! الحدث ليس فقط امنحوتب الثالث وحده» 
ہل اسلافه Cad‏ , فملوك السلالة الثامنة عشرة ظلو! بفدقونی 
الارافي والكنوز على الإله الطبي آمون حتى يلغت ثروائه حداً 
اصبحت ممه تضارع ثروات العرش . رلذاك بات رؤساء کپنته 
الین پقاممونه النمي المقدس يملكون المساكن الفمة» والمقارات 
والاطيان » والمید الخصوصيين . وإقدام الفراعلة على جمل 
آمو ن إله الدولة Any‏ جيم UY‏ » فقد وضعوا سائر WY‏ 
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المصرية الاخرى » وكهاتها » وعبادھا ٤‏ ومعاہدھاء تحت ادارة 
طيبة واشرافہا . وهکذا اصبح احد موظفي طیبة الرسميين © 
وغالباً ما یکون الكاهن الأعلى لامون » « ناظر USN ae‏ 
القطرين » . قلا عجب اذن ان یعتبر کہنة الکرنك انفسہم حاة 
الاعان ‏ والمحافظین » بالناسبة ٤‏ على الاوضاع الرأعنة . 


ومن ALI‏ الثاتية » کان الملوك ا حاربوٹ من حكام السلالة 
الثامنة عشرة پذهبون الى بعد الحدود في مكافأة ضباط جیشہم 
البسلاء » قيستدون الیہم مناصب رقیعة في الادارة. لقد أدخلوا 
رفاقهم السابقيت في السلاح الى عاثلاتہم ووضعوهم مواضع الثقة 
او اارعة والصداقة ا حیمة . بل انهم أنعمو! على ا حاربین القدماء 
برغد العيش الذي كان للكتاب والکهان. ومع ان هؤلاء الرجال 
العسکرین الذين وزعوا على تلف الدوائر المككومية کانوا 
يۇلغوت زمرة خاصة فيا بينهم تكاد تکون قوية محصنة کسئك 
کپتوت آمون ٤‏ فقد ظل في استطاعة امنحوتب الثالت آرت 
حتفط ہزمام الامور ويضيط السلطة . فمجرد كوت اماز 
الحكومي في عبده ادارة” متشابكة » محتل قيها ضباط اليش 
المتقاعدوت متاصب مدذية وديثية » ويشغل الکهنة فما مراكز 
في سلاك ا حدمة المدنية » وبالمتكس » أي ار يتولى موظفوت 
مدقیون مناصب ذات اعتبار اكليريي » أقول » ان جرد كوت 
اوضاع الادارة على هذا الشكل أعطى مزيسداً من القرة 
للعرش . فیا دام لا يسمح لأية فئة أن تطغى وان یکون ها اليد 


۱۹۹ 


العليا » قان الخلافة السلالية على اعرش كانت قبدو مضموة ۔ 


كات الوزير في عبد امنحوتب الثالث > على ما كان مألوفا منذ 
زمن بعيد » الآمر الناهي بعد الك مباشرۃ . وقي حين أن احد 
افراد ا حاشیة » مثل !منحوتب ابن حبو الذي كان في وقت ما 
کاتب التجنيد» كات كن ان يتفوق على الوزير من حيث الظوة 
لدى الملك ومن حيث النفوذ الواسع > فان مهام الوزير م ART‏ 
كثيراً على الاجمال منذ زمن تحتمس الثالث » عندعا سجل رخير 
على جدران ضريحه بياتا بواجياته ومنجزاته مستمیر؟ لذلك تما 
من زمن الملكة الوسطى . كان الوزير یمن بامم الفرعوت Be‏ 
كل داثرة من دوائر اطکومة . وكات یقبادل التفاریر مع أعين 
الخزانة » وبراقب الورش الصناعية واتفازت اللکیة . ركان 
يرف على GSCI‏ وعلى AUT‏ المعابد» ويقوم مقام وزير ا حربیة 
والبحرية » ویتولی شئون الدفاع الداخلی والتجنيد الاجباري 
( الى حد ما على الأقل) > وجري التصینات الثانرية في كلا العلین 
Gull‏ والکہنوتی . وكات متصبه مسئولاً عن أعسال المساحة 
التفصيلية للاراضي ٤‏ کا كات يضبط اعسسال ققدي الشرائب 
وتحصیلہا . وكان هو نفسه برس ا حکمة العليا . وكان ایض 
Ld‏ على دوائر ا حفوظات الحكومية والقانونية على السواء » 
Lal,‏ على الصكوك والعقود . وبصقته وزرا الجنوب © ققد 
كان حم منصبه هذا عمدة طيبة » وواحد على الأقل من وزراء 
امنحوتب الئوبین ٤‏ هو بتحوتب » كان ایضاً الكاهن الأعلى 
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لآمون . اماعن وزير امال فلسنا نعرف الا القليل » ولکن 
المرجح ان مہامہ ل تکن تختلف كثيراً عن مہسسام قرینه قي 


مصر العلیا ۔ 


كات ملوك السلالة الثامنة og Sia pte‏ قد تخلصوا من 
الولاة ٤‏ اولثك النبلاء الوراثيين الذين کاتوا حکام] للاقالم © بعد 
ان أٹاروا الکثیر من المتاعب والمشاكل يسبب استقلالهم وتفردم 
في مج اقالیمہم . فاستبدلوا بعمد الدن الرئيسية في مصر العليا 
والسغلی على السواء . و IS‏ قد قيل إن حضارة مصر كانت 
«حضارة ہدوت حواضر» . والواقع على كل حال انه كانت هتاك 
مدن ذات اقساع ملحوظ 6 یکن مقارنتہا عقارنة طفيفة بمدث 
الكاتدرائيات التي قامت في اوروي في اوائل العصر الوسط © 
وقد نشأت حول العابد الاكثر اهية > وقامت قیہا مقرات 
ola SL!‏ حلیة على اعتبار انها كانت عواصم اسمية . وكان 
يعض عد الاقسالم الذين تعینہم طيبة يتحدرون من سلالات 
الاشراف العريقة » ولکن اغلبم کانوا یمینون في تلك الناصب 
لاعتبارات سياسية وطتارون من بين ضباط اليش التقاعدین 
او من اقربله اعیان طيبة . وكات هوّلاء احيائا غیر MST‏ » 
واحياناً فوي LLG‏ للفساد » ولكن مہامہم ونشاطاتهم كانت 
حدودة جداً ومقتصرة على الشئون ا حلیة » وتخضع لاشراف 
الادارة المركزية . وكانت مسثولياتهم تنحصر في احافظة على 
سير اعمال الري فی مقاطعاتيم ٤‏ وربا في تجنید العمال لصیانتها 
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بالسخرة » وفي تحصیل الضرائپ - وکانوا Lad‏ برأسون انام 
ar)‏ 


كات التظام القانرني والقضائي لاصري القديم منسفا تاعا 
جیداً وراقیا بشکل ملحوظ مدهش OTS ٤‏ الكثير من تواحي 
الجباز ا حکومي الاخرى . ویالرغم من انە ‏ يصل الینا أي 
تشریع متصوص » فرناك ما محمانا على الاعتقاه Gl‏ کان هة 
دستور تقاونی متسم » ويأن اللك الذي کاٹ هو القانون قي 
الواقع > استدم رطبق السوايق القشريمة » ونادراً مسا كان 
يارس سلطته للطلقة پصورة استبدادية قاطمة على اشخاص 
رعایاء واملاکہم . حتى ان ا تآمرین على العرش ل یداتوڈ الا يعد 
المحاكمة. واحقر فلاح کات پامکائه الاستثتاف إلى LSAT‏ العلياء 
التي برأسها الوزير» وعند اطاجة القصوى كان يستطيع أن يرقع 
ظلامته الى الفرعوت بالذات . كات هذ! على الأقل » هو البدأ ۔ 
ولكن قاما سارت الامور على ذلك الشکل من ااناحية العملية . 
فان الرجل المسكين الذي لا حول له ولا طول كان من الحكمة 
ان يتجتب الحا ك والقضاء . فهو حظوظ اذا استطاع أت ينال 
قراراً Sole‏ من Ue‏ علية » وهو اكثر حظا اذا تكن من 
الوصول ألى حکمة الوزير . ربا کان من المکن في ازمدة نظم 
الابوة السایقة السحيقة أن يوصل مداع متواضع شکواہ الى مسمع 
املك » ولكن من المشكوك فيه ان یکوت قد اتيم له ابد؟ 
الوصول إلى امنحوتب الثالٹ العظم . 
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ان « حکایة الفلاح الفصبح » التي کتبت في عبد السلالة الثانية 
عشرء » والتی كانت ٤‏ ربا » تنبیپا وغظة للقضاة » تدل على 
ان خادم أي موظف رسمي عني ٤‏ كان له من الصاتة والتاعة 
آنذالك ما يقس له السطو على فلاح ققير ونهبه دون أن يلقى أي 
عقاب ٤‏ في سین ان شکوی الضحية كان یکن ان تعود على 
صاحبپا بقلقة على القدمين ۔ ولذلك بطئق يطل الحکایة احتجاجه 
رأة وشحاعة فيقول : دلا تسليوا الوجسل الفقیر الضعيف 
ممتلكاته ‏ أي نسمة حياته بالذات . لقد عينم لتحكموا بن 
رجلین » ولکن انظروا ٤‏ قان تؤثروت السارق وتؤازرونه . 
ان ا مرء يضم ثقته قع» ولكتم اصبحم SLL‏ الذتبین ... انم 
تلكوت كل ما تحتاجوت اله“ ويطوتع ملأى. .. انم الاخذود» 
اللصوص» المستببحوت - ايها القضاة | وانتم الذين جعلتم لتعاقبوا 
الام والشر 1ع . 


وعلى طريقة کنب اکابات » استطاع الفلاح ان بسترعي 
بتكلامد التفات الملك البه» قاذ! يه يكافا ما يساوي عشرة أضماف 
ا خسارة التي لحقت به . اما في الحياة الواقعية » فان تليجة مثل 
تلك الفصاحة قد تکون مختلفة جد!. قفي حين ان عا كر الملکة 
الجديدة عرقت ولا ریپ قضاة عادلین واحكاما عادلة ٤‏ الا ان 
الرشوة كانت متفشة بصورة عامة » واللحوة الى القلقة والجلد 
مألوقا es‏ الوقوع . حتى ات الشموه كانو! يتعرضون الضرب . 
والعقویات كانت صارمة . فائة جلدة » مقروفة احياتا بلسیب 
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الجروح ؛ ‏ تكن من القصاصات النادرة . وكان يمكن أن يكم 
على كار المسيثين بقطع آذانم او انوقهم » او بتفیہم الى الناجم 
او القالع النسائية او إلى عراکز الحدود الصحراوية البعيدة 
المكشوقة الریاح وائزمہریر القارس . وان يكون اللشویه والخبل 
والتفي من تصيب المسيئين » قذلك يدل عليه امم ممسکو 
موحش اقم على الطریق الى آسبا » اذ اطلق عليه الاغريق لقب 
«ذوي الاترف المقطوعة » . غير أن الصکم يا موت كان ادرا 
نسبباء ولا احد يستطسم إن یلقظه الا الك . وقي الة صدوره 
ضد مذنست من ذوي, أأرا كز العالمة ٤‏ كات العلهزر > اذا رأف 


وأراه الاحسات» مخقف Soll‏ احیاناً بان نم ا حکوم بالاعدام 
الخيار بين ان ينفذ الحع فيه > او أن يقدم على الانتحار . 


ومع أن العدالة لم تكن في بعض المناسبات عمياء قحسب يل 
صاء ایضاء فان المصريين LAG‏ مشاكسين عبن المنازعات بشکل 
لا مکن اصلاحہ . قالوٹائق القانونية التي خطہا الکتبة القدامی 
تبين ما لا حد له من الخلافات الطفیفة حول حقوق الاراضي 
وایساہ وا میراٹ > ومن دعاوی الایتزاز والسرقة والتہجم 
العدواني . وانصافاً لقضاة » يجب القول أن مہمتہم لم تکن سولة 
أليتة . فالدعي والدعی عليه shes, bh‏ شهادات متضاربة وقد 
حلف کل منہما آلیمین القانونية ٤‏ وكان على LSA!‏ ان تقرر ای 
منهیا هو الذي اقم يينا کاذبة . وعلى الرغم من الضرب © کان 
الشبود بحلفوت زوراً وتا . اما خاسر الدعوی فكان يقتفي 
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تقييده » تحت طائلة التأديب البدني » لكي plas‏ لقرار القضاة, 
فمن العجب اذن ات ٹکون المدالة» ولو خاما» قد حققت ابداً. 
ولكنبا كانت تتحقق Sab‏ » وي بعض الاحبان حتى اذا كان 
التتاضون اشخاصا بإرزين واصحاب مقامات رفيعة . 


كثير من المستندات التانونستة)» بالاضافة إلى عدد لا حصی 
من الوثائق الادارية » يتعلق بشئون الضرائب » وانه لبصعب 
على المرء في الحقیقة ٤‏ ان یتجشب الفكرة بان فرض الضرائب 
وتحصیلہا كات الهمة الرئيسية للحكومة . فكل ثيء في مصر 
کان خاضعاً للضریبة » ولكن ثروة البلاد » وبالتالي مصدر 
الدخل الرئيسي للدولة كان ينج عن الاراضي . ولس من 
الضرورة ترديد القول کثیر؟ بان جيم الاراضي كانت تخص 
اللك بالممنى ا حرف الطلق . 


ان نظرية ملكية العاهل كانت معروفة في بلدان كثيرة » با 
في ذلك بلدان الغرب » ولکن هذه النظرية ظلت في مصر موضع 
الميارسة الفعلیة حتی عصر ليس يبعيد . فمتذ Ble‏ عام 
کتبت الليدي لوسي دوف - غوردون » وهي على فراش الوت 
في متزها الذي كان يقوم بين اطلال هكل امنحوتب في الاقصرء 
وهو الکان الذي عاشت فيه وسط القرويين الفلاحين الذين 
احبوها واجلوھا کحبہم واجلاهم للاولباء القديسين » کتبت 
ساشطة حانقة تقول: ob‏ الارض ہکاملہا تخص سلطان تركيا» 
والباشا بصفته وکیلا (م3) ہ... وھکذ! فليس هناك ملاکوٹ 
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ار اصحاپ ارض > وافا فقط مؤاجرون یدفعون ما يرارح بين 
مائة قرش وثلاثين قرشأ عن کل فدات في السنة » بحسب نوعبة 
الارض أو محسب الحظرة والکر امة لدی الباشا عندما ینحہم 
ليمارها . وهذا SLAY‏ يؤول بالوراثة الى الابناء ‏ ولکن ليس 
الى الاقرباء من الحواشي او الاسلاف — ویکن كذلك بيعه شرط 
تقدم طلب يذلك إلى الحکومة . واذا مات مستأجر الارض 
لیس له اولاد » فان الارض تعود الى السلطات > أي الى الباشا» 
اذا شاء الباشا ان تلك ارض اي انسات» قيامكانه ان dh‏ 
ate‏ عند دفع bet‏ او عدمه ۔ ولا تصدق احد؟ اذا قال لك 
أني ابالغ» فأنا fel‏ ان ذلك قد حدث: gel‏ عدم دقع ٹن الارض» 
والرجل الذي كانت له الارض نال فدانا في الصحراء القاحلة بدلا 
عن كل فدات من ارضه الطربة التي حرقها وزرعبا وسقاھاء . 
( كتاب ھ رسائل من مصر » 4 لندن ٤٥۹۰۲‏ ص ۲۰۲ ) . 


قي زمن امتحوتب الثالث ٤‏ كان ثلث الاراضي النتجة على 
الاقل » ورها اکثر من ذلك » يقع مباشرة تحت ملكية التاج . 
وكات قدر Ble‏ تقریباً من الاراضي بخص المعايد ٤‏ والغالي 
بینہا على الاخص معبد آمو في الكرنك , اما البقية الباقية 
فکاقت مقسمة إلى عقارات كبيرة وصغيرة يتولاهما التزاما 
واقطاعا اشخاص بتمتعون بحظوة لدى العرش . قطع قليلة جداً 
من الاراضي كان يسلثمرها عزارعون صغار » ویستعلون في 
حراثتها و استفلاضا بمساعدة عائلاتهم . اما متلکات التاج والعاید 
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و الفتلکات الضخمة ٤‏ فکان يحرثها ویعمل فيها الفلاحوںی 
املو كوت معہا او العبيد الارقاء تحت ادارة الوكلاء والنظار > 
أو کانت مقسمة حصصا تؤجر لمزارعءين مستقلين بستثمرونها 
بالشراكة . 

كانت اراضي التاج ( او الدولة ) قضم المساحات الواسعة 
اخصصة لللكة وغيرها عن افراد العاقلۃ المالكة لاستعافم 
الخاص > والاراضي المينة للحري الملككي ٤‏ وتلك التي lt‏ 
نتاجہاء بالاضافة الى اشدایا والعائدات آلاغری» يذهب مباشرة 
الى كيس الاك الحام . ومع تعاقب الاجیال » افردت قطع 
شاسعة من الاراضي وغصصت اوقافاً لامحافظة على مسابد 
السکام الراحئين ودعم عباداتہم وطقوسهم الديفية . وكانشه 
تلك الاوقاف تخضع لاشراف اللك الصا وادارته ٤‏ قفي سين 
إن معظم الاوك ترددوا في التمدي على متلكات الآفة العظام 3 
الا انهم م بنظرو! في الغالب تلك النظرة المقدسة العجيبة ال 
متلكات الجدود. وكان الاستخفاف والاهال يتصبان» بصورة 
خاصة » على اميا کل ا دفنیة التابعة للحكام الذين فقدوا اعتبارمم 
او الذین لم يكن لهم شأن كبير » فتترك لتتهدم وتستحيل انقاض» 
ويعرض عن طقوسها وشعائرها ٤‏ وتحول عائداا ‏ بل وغالبة 
حجارتها بالذات - في سبيل متافع القرعون الام . 

ومع أن ال بات والاوقاف الملكية من الاراضي التي كانته 
ce‏ لبعض الافراد من اجل اقامة اضر حتهم وطةوسهم الجنائزية» 
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وهي « النعم من اللاك » التي غالبا ما اغدقت على اهل ا حاشیة 
في alll‏ » مم أا قد تضاءلت بصورة حتمية ( کنتیجة لتزايد 
عدد السکان وتتاقص الاراضي الصالحة للزراعة ) حتی كادت 
تصبع قاعدة فارغة ٤‏ فان حالة من الر كود واموات ظلت جاثة 
بقل ملحوظ على الوضع الاقتصادي . ققد انفقت مبالغ ضخمة 
من الاموال على بثناء وتحبيز الاضرحة ا حاصة » واوققت على 
امدادھا وصیانتہا املاگ خصوصية كثيرة . وکا اطبات 
والاوقاف الملكية ھیاکل WY‏ واللوگ ااؤغین لم تکن كافية > 
فقد راح الرجال الر“ميوت یضیغوت الیہا ویزیدوت علیہا هيات 
وتبرعات منہم إيضا » lay‏ وطمعا بثيل الحظوة والرعاية لیس 
فقط من لدن ال ة > ہل ومن لدت الفرعون ايضاً . فقد اوقف 
احد الموظفين في عد امتحوتب الثالث هبة خاصة على SUE‏ من 
قائیل الملك في ا یکل المدفني هذا الاخیر في HOY gate‏ 

واغتنی 6 کا ذكر هو نفسه يصراحة في ضريحه ٤‏ بفضل کرم 
العاھل وجوده وانمامه ۔ کات ذلك الموظف > بالناسبة » هو 
اآخر حمل اسم امنحوتب » وکان من مواليد مقيس» وقد روی 
سيرة تدرجه في ا حیاۃ فكانت معادلة في الروعة أسيرة حياة 
امنحوقپ أبن حبو . والظاهر أن تسبہ في الاصل كارن اکش 
تواضعاً من نسب ان حيو » ولکنه هو Lad‏ تقدم وارتقی حق 
اصیح مسجل المجنتدين > قبندس؟ ملكا » وبلغ !خی را منصب 
a>‏ كيل الخرج الاعلی » لاملاك الفرعوت في عقيس ( ما حد! يه 
ای القول : « ان glee‏ كانت Glo‏ فوق رءوس الشعب 1 ) . 
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وقد بلغت ثروقه حد؟ ام له ان ہب ثلاثائة فدان من الارض 
كوقف لتمثال ملکه » أو «صورته الحية » . 


بالرغم من ان جيم الاملاك كانت تخص الاك » فان الملكية 
الفر دید ( ج المحنا ساپقا ) كانت قائمة نسبيا ۔ وكات في استطاعة 
اصحاب الاملاك الخاصة ان بییموها او پوصوا يبا اذا شاموا » 
بعد اجراء الماملات الرسمية اللازمة . حتی الاراضي الستأجرة 
كانت تنتقل بالوراثة » کا إن عنصب وكالة ال حرج » شأن سواه 
من الوظائف» كان في بعض الاحيان يدقى في العائلات ذاتبا عدة 
اجیال . صحيم أنه اذا سقط امرؤ من الاعتبار اللکی > قارف 
أراضيه واملاکه تصادر . وتبدل عبد پمپد » خاصة تغیر السلالة 
الحاكقة » كان يؤدي بصورة محتومة تقریباً إلى اعادة النظر في 
توزیم الاملاگ ما كان مق لبعض الناس . ولکن على الاجال > 
کات الوك رالاشر اف یقخرون ویتبامود بأنهم da‏ پسلبوا رجگ 
قط مبرائه»» وظل الاستفرار يمن على وضع البلاد الاقتصادي» 
الا في اوقات الازمات الکبری . 


کانت الضر ائب تجبی عن جیع الار اضي» والبھائم والموافي» 
والفلاحين المملو کین والعبید . ومع ان بعض الاعقاءات المعينة 
کات دم بالنسبة لممتلكات الماید» قان الحقول والمزارع الخاصة 
بالآهة كانت تؤدي العشور للك . والزارعون الستأجرون » لا 
فرق أكانوا يستغاوت املاک) خاصة او اراضي عائدة ڈالعابد او 
التساج » کانوا يدفعوت الضرائب عن ا حصص التي یتالونها من 


you 


حصول الارض لقاء عملم . وبا ات pall‏ ائب كانت قيا یظیر 
تقرر على اساس التقدير والتخمين عوضاً عن المحصول الفعلی © 
ققد كان هناك محاولة توزیع العبء بإتصاف . و كان القانون 
عتر بين الاراضي الزراعية وبين el AP‏ بين ا حقول الفقيرة 
المجدبة وبين الحقول الغنية ا حصبةء بين البقاع التي وشملها الفيضان 
وبين الاملاك المروية اصطناعيا ٤‏ واخيراً بين الاراضي التي 
استصلحت متذ زمن طويل وبين الاراضي المستصلحة حدیٹا . 
وكانت الکوارٹ الطبيعية » مثل عدم قیضان النہر » تؤدي الى 
خفض الضرائب وتخفيفها. وقي حالات الحاجة pall‏ ورية القصوى» 
كانت الحيوب تعطى للمزارعين من اجل بذار الموسم التالي » کا 
كانت الاطعمة والمؤن توزع على الناس من مستودعات الممايد 
والخازت الملكية . 


من الواضع ات نظاما معقداً كبذا لتحدید ملكيات الاراضي 
ووضع نظام الضرائب» كان يجب ان بستند الى أحصاء السكان» 
وعد المواشي والقطمان » واجراء old?‏ المساحة التفصيلية 
بصورة متتكررة لضبط الناطق الزروعة ولاعادة تقرير الحدود 
التي يطمس القیضان الستوي معالہا . وكانت علية التسجيل 
تتعقد وتتعرقل بسبب ان اراضي اللاكين الکبار م تكن بقعة 
واحدة إلا في الا ت نادرة . فالاطیان USI‏ وعقارات المعايد 
والاعيان كانت HE‏ من حصص متفرقة متباعدة جداً من 
اراض, زراعية thes‏ وجنائن وکروم . والکثیر من اراضي 
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التاج ٤‏ وجزء کبیر من اراضي له الکرنك آمون كانت تتوزع 
قي منطقة الدلتا الحصیبة التي تتوفر فیہاء قبا یتوقر من الخصائص 
ا مرغوبة » الراعي الناسبة الماشية التي يحتاج الى اعداد كبيرة 
منها لاغراض التضحية وحدھا . و کان لکثیر من Jal‏ طبية 
الاثرياء املاك هنا وهتاك في مصر السفلى ‏ وبالمقايل » كان اهل 
مصی السغفی هلکون بقاع؟ في وادي الیل باطنوب. هذا التوزیم 
للاملاك في حصص صغيرة » ربا كان یمود جزثياً الى طييعة 
البلاد الجغرافية » الا ان مزیته كاقت في عدم استطاعة أي ملاك 
فرد قوي أن يتحم في منطقة كبيرة من الارض» بکامفہا » رفي 
Yt‏ . 


و کان ضبط ا لحسابات فيا يتعلق بشثوت الضرائب اکثر 
تعقبداً بسيب ان جيع الضرائب كانت تدفع عينا » بالاصناق 
ولیس نقداً. وهذا يعني ان کسات ضخمة من الحبوب والمحاصيل» 
والابقار وسواها من tl ll‏ » والمنتوجات الصناعية من جيع 
الاشكال والالوان » كات يحب جعبا Ue‏ » وخزتہا قپید؟ 
لشحنها » واشيراً تسلیمپا الى الخازت وا لستومعات اللکیة > 
من حيث يجري توزیمہا في سبيل احتياجات اليش ٤‏ وموظفي 
الجکومة ٤‏ واسرة الملك الكبيرة» وفي سبيل الصفقات التجارية 
الملكية . وكات امین الخرانة الملكية موظفاً Lge‏ عظم الشأن » 
ذلك انه وعماله ومعتمديه كانو! مسئوليت عن تسل تلك المدفوعات 
المربكة المرهقة وتوزيعها. وكات الكتية التایصسوت للخزينة 
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پنلشرون حشوداً في انحاء البلاد لضبط الابرادات والتحصيلات 
في كل do»‏ من عراحل وحلاقہم . 

دلا تعبث بلموازين وا مکایبلء » يقول احد حکماء الملکة 
الجديدة . دلا تاس thin,‏ مع JES‏ العلال » . ذلك ان 
جيم الناس» من أعلى الى اسفل٤‏ کانوا ميالين الى غش الحکومة 
واختلاسہا . كانت توضم البيانات اللفقة > والارقام تزور > 
والکاییل يعبث يبا . وكان المراكبيون الذین ینقلون الحہوب 
الى الخازت ینشلون منها حصة هم . وجباة الضرائب كان يكن 
«تدپیرهم » . اما افزارع للستأجر للارض > « وحسابہ یدوم 
الى الابد »» فلا احد مطلق؟ كان يتوقع منه سوی الفش وا حداع, 


یتضح من الادب الشمي و الشاهد ا مرسومة أن العشر الفروض. 
على الفلاح كان على القسالب ينتزع مله بوحشية وظم . اد ألا 
تذ کرون حالة الفلاح الذي واجه مسألة قسجیل ضريبة الفلة » 
بعد ان كانت الاقعی قد ذهست بتصف الحبوب و الشهمت قرس 
الماء GL‏ ؟ اٹ الفثرات وفيرة في الحقول ۔ واطراد مجم . 
والابقار تلتهم . وعصافیر الدوري تحمل اللکبات ... والذي 
يتبقى de‏ البیدر ... يقم في ايدي اللصوص . وغدان الثبران 
(وبرجح أن الزارع کات يستأجر الفدات » کا جرت العادة ) 
مات وهو یدرس ویحرث . والان ٤‏ بحط الكاتب على ضفة 
التہو ليسجل ضریبة الغسالة » ومعه حراس يحملون افراوات 
ورجال شرطة وبیون پحملوت قضبان النخيل ٤‏ ويقولون له : 
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«سلتم الینا الحيوب» » على الرغم من أفه لیس هناك أية حبوب. 
وضرب الفلاح٤‏ وبوثق» ثم برمی به في بثر» ورأسه إلى اسفل. 
في سین ان زوجته تکون قد قمدت بالاغلال امام عیلمه » واولادہ 
مکبلون بالاصفاد . ويتشل عنه جبرانه ويلوثرت بالفرار . 
وحتی مع هذا > تختفي الحبوب ۰ . ( مقتيس عن السبر آلان ه. 
غاردنر من كتابه « اخبار fe‏ الآثر الصرية » © ال Cry‏ 
( ۹۱ اص ۱۹ - +(e‏ 

هذا الوصف ا حزن المقتمس عن واسدة من الوثالق الكثيرة 
قي مدح منة الکاتب » قد یکون مبالفاً فيه » ولکن له دون 
ریپ اساسا من ا حقیقة الرة . وتنتبي الفقرة قتبسة بالقول أن 
«الكاتب یفوق جییع الناس - فمو لا خضع ثلضرائب » ولیس 
عليه إن يدفم أية رسوم » . ولکن الآخرین کنو جیماً مکلفین 
بدفم pall‏ ائب مباشرة او غير مباشرة » وکان البعض یدفعون 
ضرائب مضاعفة . قصیادو الامماك والطيور وا حیوات یؤدوٹ 
الەشر ما أصطادوه . وصاحب الاملاك يدفع ضريبة عن قلاسیه 
shall‏ كين وعن عبيده وعن محاصیل patel‏ ایضا . والمنسوجات 
واوراق البردى والجلوه س وچیم الاصنافه الصنوعة على يد 
الافراد س كانت تعود بالرسوم العيئية على عازن اللك . 
والصتاعة كاتت عادة على نطاق ضبق . وقي حین ان الورش 
الصداعية الكبيرة نسببا التي تنتج فائضا من المواه كانت ملحقة 
بالقصور وألعابد والاملاك الكبيرة ء فان هنالك ما ثبت اہ 
الكثير من المصتوعات كان يقتصر على سد الاحتیاجات الفردية. 
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كان اشاکون يحتلون الطبقات الارضية من الابفية الكبيرة » 
وکان القرويوت في الغالب يملكون أنواهم الخاصة ٤‏ وکثیر عن 
ااصنوعات التي حملت صفة الاستعيال الشمي كانت من انتاج 
الصناعة في الاكواخ Ladd‏ اصحایها وچپرانہم فقط . اما التجارة 
في معظمہا » باسقثناء الصفقات الطفرفة » فکانت عصورة في يد 
الک والإله آمون» وکلاھما كانت له قوافلہ واساطيله التجارية. 
وكاتت جميع السلم الاخرى تدفع رسوم استیراد وتصدير > 
والبضائع والنتجات التي كانت تنقل عبر النيل إلى الشمال او 
الجدوب » كانت تخضع لضريبة المكس او الدخولية . 


أن تحدید قيمة الضرائب المباشرة مسألة تعتمد على جرد 
الظن والتشمين ٤‏ ولو ان هناك اعتقاداً Ol;‏ نسبة العشرین بالمائة 
التي ورد ذكرها في سفر التکون بالتوراة ( 4۷ : ٤٢ء Cra‏ 
یکن أن تكون صحيحة على وجه التقريب . وقد یکون تم 
تحصیل اكثر من هذه النسبة عن طريق الضرائب غير المباشرة. 
وأحد اشکال الضریبة غير الباشرة» كان ad‏ الرجال اجباريا 
العمل قي المقالم وقي مشاریع البناء الملككية . وعلاوة على هذا > 
كان من المکن مصادرة المراكب الخاصة لتوضع قيد الاستعمال 
العام » ولیستقلہا الموظفوت الرسميوت في اسفارهم من اجسل 
مشاريع الملك واعماله . وكان هوّلاء الموظفون یتوقەون ام 
يقدم شم الطمام والمأوى جانا اثناء رحلاهم . بل أنهم کانرا 
يتجاوزون القانون احيانا > کا قبین الوثائق ٤‏ فیطالبوت الناس 
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بنقلہم واستضافتہم حتی في اثناء سفرم اصا مہم الشخصية او 
للبو والنزهة . و كانت قوات الجيش الداخلي وقوات الشرطة 
تتلقى مونبا واحتياجاتها من المجتمعات التي ترابط فیہا وتقم 
بين اهلا » مع ob pall‏ الاطعمة والمؤن التي تقدم EUS‏ القوات 
كانت تحسم من pall‏ ائب ا مستحقة lilt‏ و لکن الجنوه ايها 
کانوا في يعض الاحيان يسخر ون الناس ببعض الاعمال ویستولون 
على بعض الؤن Kae‏ ترخيص او فویض . واخیرء ww‏ 
« ادا » من ا حاصیل Lely gt‏ والادوات المصنوعة التي كان 
يقد مهسا افراد للاشية لللك یکن teal‏ ایض في حساب 
الضريبة غير الباشرة » ذلك لاما كانت هدايا متوقعة عرثقبة 
dg $5‏ عقابل الرعاية والرضی SHE‏ ۔ 

الظاهر ان احداً لم يسم من الضريبة الا الکاتب ( اذا كارت 
کن تصديقه ) . وقد یکون شار که في هذه الحصاتة المعبوطة 
اولئك الذين لم يكن عندم اراض واملاك » ولكنه كان یعتبر 
تفسه ارقم مثيم وافضل » على اعتبار أن في استطاعته المقاخرۃ 
of‏ ثابه نظيفة » ويديه سالمتان من الكد وائعناء , اما علاواته 
َل تكن في الغالب aay‏ كثيراً عن علاوات معظم المال اليدريين 
الذين كات يلقن على بغضهم والكيد بهم . ولکن كات بامکانه في 
كثير من الاحيان ان يني بعض الربح الاضافي > وباستطاعته » 
اذا کات کیا ساذفا » أن یستمجل ترقيته عن طريق المداهنة 
والحاپاة » او بواسطة الهدايا الصغيرة » فرط أن تبذل ممكمة 
و قطنة في المواضع الداسبة . 
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کان في زمن امنحوتب الثالث موظفون نزماء مستقمون » 
ولکن هناك ما حملنا على الاعتقاه ob‏ اطباز الحكومي صكان 
يعمه الفساد . فلم یکن پقوت آلقربین من اللك ارس يستغاوا 
الناحية الانسانبة من طبیعته المزدوجة » ولا ریپ قي انه کات 
بینہم من عاوا من اجل منافعیم الخاصة مطيكنين الى اناك 
حاګېم قي مباهجه وملذاته . وما داموا لاینالون في توسسع 
سلطا+ہم cut ULL,‏ يثيرون الغيرة واطسد قي نفوس 
زملاعم ٤‏ فقد كان يتاح لهم التنعم بالفوائد غير الشروعة من 
وراء وظائقہم دون أن يتكشف آموھم . وف الدرجات السقل 
من الس » كان المئات من الموظفين من ذوي الاجور الزهيدة 
ينغمسون في عسادة الارتثاء القدعة العہد ٤‏ معرضين انفسهم 
للضرب او كا هو اسوا من ذلك في سبيل زيادة مدخوظم . آما 
الاك فقد ظل لا Sly‏ ولا یکترت ٤‏ ما دامت ابرادات التاج 
وعائداته Lab”‏ للسحافظة على مظاهر أيبته وزهوه . 


بالاضافة الى الثروات التي كانت تدرها بسلاه القطرين 
و الستمسة النوبية » کافت الحزانة الملكية عزداد غنى يمسا برد 
علیہا من الشرق . فان آسیا كانت ققدم اشياء كثيرة ما تشقهیه 
مصر — النحاس والفضة > والاخشاب الثميتة > والخيول » 
والزيرت وا ور النادرة » والبضائع HA‏ الصنوعة بپارة في 
ورش اجنبية . ومن الدول التابعة والموالية » اقى العبيد لسد 
الحاجة الى الابدي في الاعمال الزراعية والعمرانية ٤‏ والفتیات 


كود 


الغريبات ال جحال لبيوت حرم املك وافراد حاشيته ( کتپ 
امنحوتب في رسالة الى حاع جازر [وهي عدینة كتمانية قدیة 
وره ذکرھا في العيه القديم عراراً ] مطالبا : « ارس لي اربعين 
at!‏ جم » شرط الا يكرت بينين مشاغيات ۰۱ ) وکان يعض 
هذه الثروات يصل الى الفرعوت على سيل الجزية » اما الباقی 
فكان يتم الحصول عليه عن طريق التجارة والقابضة بالجاود 
المدبوقة والماسويات وورق البردى واطبوب والمصتوعات 
اليدوية وسبائك الذهب . لقد کان من ا مہم pal‏ ان تحافظ على 
الملاقات الطيبة مع آسيا. ولذلك فات الاك بنفسه » کا هو 
متوقع » كان يلي سياسة مصر الخارجیة ويقررها . وي معاملاته 
مع الشرق ؛ كات امنحوتب الثالٹ بسکس اسلافه یعتمد على 
الدپلوماسية اكثر من اعتاده على السلاح . وربا كان ذلك ننيجة 
جود الملك وهموده » ولکنه قد يكون ايشا دثلا على حکمة 
وفطنة عظيمتين . ذلك ان قوى مقتدرة شديدة البأس قامت في 
آسيا ٤‏ وكان يكن لصراع مکشوف معہا ان يؤدي wat‏ ؛ رغم 
كل ثرواتيا وامكاناتها » الى حد الراب والانھیار . 


تكشف مراسلات امنحوتب الثالث مع « اشقائہ » الملكيين 
في آسيا البعيدة » وهي مراسلات كتبت وحفظت على رقاع 
عسماریة وعثر علیپا بين محفوظات الدولة في قل العمرنة » تکشف 
عن أن الديلوماسية كانت منذ ثلاثة لاف سنة » کا هي اليوم في 
الغالب » تعبیراً مپذب) ثمساومة . وكان استتباب الامن والسلام 
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يعود We‏ إلى بعض مظاهر القوة ( ققد ظل في النقاط 
الستراتيجية في فلسطين وسوریا ولاة مصريوت وحامیسات 
عسكرية مصرية ) ٤‏ ولکن بصورة رئيسية إلى اثر الذهب > في 
نقوس الحکام کا كانت العلاقات الطيبة قوطد وترسخ عن طريق 
التزاوج والمصاهرة . قالحکام الشرقيون كانوا طماعین مين . 
دان الذهب مثل التراب ف بلاد اخي » > هذا ما كتبه ملك 
المثانيين الى امنحوتب الرابيع . وقد !نہمر الذهب في الواقم على 
البلدان الاجنبية » وكأنه فيء اعتيادي لا قيمة له ؛ بستخدم 
علاتية لابتياع الولاء ٤‏ ویصورة غير مباشرة ولکن للغرض ذاقه 
کپور قدفع للمرائس من بتات الامراء الاجاتب . 


JF‏ امنحوتب في مطلم عهده لحدی بنات ملك المثانيين 
زوجة له » واسمپا دکرجبباء » واعلن اقترانه بها على إحد 
جمرااته التذكارية الشبيرة » واصفا abl‏ بأنہا « اعجوبة جيء 
بها الى جلالته » Zyl‏ امير بلاد ما بين النہرن (العراق 
القدچ) المثاني. .. ومعپا افراد سریها» ۳۱۷ امرأة». وقبل وقاته 
بوقت قصير > ارسلت إلى الفرعوت اميرة مثانية ثانية على أمل 
OF‏ محمل منپا زوجته الملكية الكبيرة و « سیدة مصر »» ولکن 
الزواج ‏ پنجز > وظل شرط فقامه الاساسي غير مقضي . ولکن 
امنحوقب استقیل فی هذه الاثناء » على كل حال + اسدی ينات 
ملك أرزو! في سریه المضياف » واسدی بنات ملك بابل 6 
کاداشمان - انلیل الاول . 


yA 


ان الرسائل التبادلة بشأن هذه الروسة الاشيرة » تحمل 
التسلية والفزی قي وقت معا . فعندما طلب امتحوتب الاميرة 
للزواج» 12 كاداشمان  dil‏ على طلب احدی ينات الفرعوت 
پالقابل . ولکن طلبه رفض پعتجهية وازدراء : « منذ أقدم 
الازمات ل تمط ابنة ملك من ماو مصر لاي کات». فأجاب اللاك 
البابلی بوقاحة : × انت ملك » وانك تقدر اٹ تقفي مسب ما 
يشتبي قليك . فاذا اعطيت » فمن الذي يستطيع ان يقول 
شيئا ؟ » وأضاف بذكاء ان أية امرأۃ جميلة كان یکن ان تفي 
بالغرض » لانه ومن سوف يقول انها ليست أينة ملك ؟» ومع 
ات کاداشمات - انلیل وافق في النباية على ات يبع ابنته 
لامتحوتب يشمن معین > فان اارے لیلساءل ما اذا | يكن البابلی 
فلا کر قد قلب الخدعة على امتحوتب فأرسل له اعرأة جيل غير 
معروفة بدلا عن اينته التي من نه ودمه . 


كثير من المراسلات الاجتبية پم عن قدر من الدالة وعدم 
التکلف حيال الفرعون من قبل الامرام الشرقيين . على أن بعض 
اسکام الوالین ظلو! تخاطيونه بميارات مسرفة في التبجيل : 
قکان هو رہم وشمسہم ٤‏ وكانو! م الارض تحت قدمبه ons.‏ 
البادلات الدبلوماسية تبين أن حکام الدول الاكثر اممیة وشأنا 
کانوا يمتيرون انفسهم اتداداً متساوين مع الملك المصري - اخوۃ 


له . فالطريق کاٹ مفتوسا إذت امام قوة جديدة عظیمة > 
tht‏ » الاستيلاء de‏ آسيا . وقبل وفاة امنحوتب الثالث > 


۱۹۹ 


كان هؤلاء ا حارہون الاناضوليون قد اخضعوا لسلطانہم اللحقات 
المصرية سابقا في سوریا الشمالية . 


بدأت الامبراطوریة تترتح » بل لقد کان هناك تيار من 
القلق والاضطراب في مصر بالات . ولیس يعرف ما اذا كان 
املك قد وعی هذه الأقيقة » ام انه ظل منعزلا عنہا بعنجهيته 
وعجرفته . وفي سين ان معظم ااؤرخین المماصرين پنظرون الى 
امنحوقب الثالث على انه رجل كسول شامل لا ميال » عشق 
الترف والرفاهية والفساء » aly‏ هجرد قصورہ الذاتي » سح 
للبلاد والامبراطورية بالانزلاق غو الکارثة » قان قلة من هؤلاء 
آلورخین تعتیره واينه من بعده تجسيدا روح تقدمية متطورة 
سعت الى تحطم التزعة التقليدية ا حدرۃ التي كانت مسيطرة في 
ا ماضي . ہل OF‏ بعض العفاء يذهيون الى حصد شطر مصر قي 
أواخر عبد السلالة الثامنة عشرة الى حزبین > حزب Bile‏ 
Ib,‏ من الكهنة والرجال الرسميين » وحزب تقدمي یتالف 
من لچیش والمأمورين العسكريين ا خلصین للملك الذي يتزعمم . 
ومن الرخین من يزعم OL‏ رفع امنحوتب لزوجته تبي الوضيمة 
الاصل الى مركز الزوجة الملكية الکببرة كان هحوما Let,‏ 
Tol.‏ ضد الرجعيين وضد الديانة القامّة الي كانت تفرض ان 
يقذوج FUL‏ اخته الشقيقة » لانها وحدها تليق بان تصبح زوجة 
الإله > obs‏ تحمل ایا لآموت يرث العرش , 


من المقبول بصورة عامة ان الملكية المصرية كانت تنتقل 


Ve 


تقلیدیاً بواسطة الط" الفسائی FUL.‏ اذن کان مقيداً بان 
بتشذ اميرة يمري في عروقبا الد اللي کزوجته الكبيرة 
( ملكته ) > وغاليا ما كانت تلك الاميرة » حسب المجرى 
الطبيعي للامور آنڈاكد > اخته الشقیقة أو اختہ لاحد والديه . 
ولكن اذا تفحص الرء خط تعاقب السلالة الثامنة عشرة > 
يتضح له على كل حال ان زيحات ULF‏ العصب او الدم الواحد 
لم تكن في الغالب تثمر عن وريث للعرش dy ٤‏ هذه اغسال 
كانت الوراثة تفتقل الى ولد زروحة Ugh‏ (أکانت تنتسب 
للاسرة المالكة ام لم تكن ) او حتى الى ابن احدی ا حظیات . 
وكان مثل هذا الان يدعم dole‏ حقه في اثوراثة الملكية بالزواج 
من احدی أخواقه النصفبات أو من سيدة اخری لا جال الشك 
في نسيها اللکي » فیسمیہا ملکته ويترسخ ھکذا الوم الحائد 


وستس ۔ 


ولایضاح هذه القضية بصورۃ آسہل وأوضح > تقول ارت 
عددآ من ملوك السلالة الٹامنة عشرة کانوا يتحدرون من الاصل 
ملكي لجبة اثوالد فقط » ولذلك فان تبي كانت اھ3 لجل 
وريث العرش بقدر ما كان كثير سواها من العامة اهلا لقلك . 
لقد gud‏ امنحوتب الثالث التقاليد فقط جملا زوجته LU‏ 
الكبيرة » وھذا لقب جرت العادة على أن يكون وقنا على 
اخوات اللك او بناته . ومن الکن ارس يكون تحديه هذا 
انتحالاً ملطفا لصفته الاية السامية اكش مما هو تمد لاساطة 


لفن 


الدیقیة السائدة واطوب الحافظ . ولذلك > فقد اقسدم فعلاً 
حوالی اواخر عبده على الزواج من اميرة من الدم الملكي ۔- هي 
ack‏ هو بالذات » سيتاموت » التي جعلما مساوية لتبي اي 
اعتبارھا ملكته التكبيرة » والتي ( أو هکذا يمتقد البعض ) 
وضعت له ولدين ها معنشقر وتوت عنخ آمون ٤‏ اللذين كات 
مقدراً ليا أن خلفا ابن تبي » اخناتوت » في حك القطرين حكما 
قصیرا عدم الاثر . 

على كل حال » قلية هي الدلائل على ان امنحوتب كان 
معادیا للديانة القائمة » أو أنه شارك ابقه في نظرته الى أتون 
على انه الاله الارحد . فو لم یکتف » کا رأينا من قبل ٤‏ 
بات کید علنا على قسکه بابوته المقدسة ٤‏ يل أنه لم بقصر ابداً 
في ولائه واخلاصہ لابية آموري »+ فظل بشید المعايد الرائعة 
تکریا له » ويغدق عليه الحدايا والعطايا الثميتة ‏ وحمي اعیادہ 
پاحتفالات غقیة ية | يعرف ها مثيل من قبل . اما أتون » او 
قرص الشمس © فقد کان معروفا متذ زعن یسك لدى اللاموت 
المصري . ولعل امنحوتب الثالث لم يبغ الا اپراز رح ( او آمون 
رع ) واظپارہ لعبان عندما pail‏ على ينام حراب صغير ثقرص 
الشمس في معبد الككرنك » وعلى تکرم أتون فقط باطلاق اسمه 
على قصره ومركبه اللکي وكتيبة من کنانب اطیش . 

أن یکون املك قد ادرك » ولو ببعض الغموض والابهام على 
الاقل » ان ثة تهديدا Gut‏ بالعرش في طیبة الطموحة ااضطربة» 


۷۴ 


فذلك ریا يدل عليه اختیارہ للرجال الذين اولام الناصب الميمة 
في الحكومة . فمنذ ye‏ تحتمس الثالث ٤‏ اخذ مرکز الثقل في 
البلاد يتحول تدریجبا من طببة الى مفیس . فكان مثلون عن 
عائلات مصر السفلى يدعون اکش فا کش لتولي المناصب الرفيعة 
قي الماصة . اما في عبد امتحوتب الثالث ٤‏ غقد كانت الراك 
الرئيسة الحساسة » العامانية منها والدينية على السواء » توضع 
بصورة مطلقة تقریباً في ايدي رجال من الشمال . ورغم أن هذه 
السياسة لم تككن لقرضي الاسم الطيبية التي كات قسم کیبر منیا 
یمتبر ان الامر مستتب له » قان اقدام الملك علیپا كتعبير عن 
روح تقدمية ونفسية متجددة يبقى أمراً مشكوكا فيه . ومن 
الممكن ان تلك السياسة كانت تلیجة للنفوذ الذي كان عارسه 
على الملك اتلامبالي صفيه اافضل أبن حبو » وهو من مواليد مصر 
السقلی . 


ويبدو ات امندوتب أبن حيو كان » مثل ستنموت في الماذي 
البعيد » قوة كامنة وراء العرش . وتبححه GL:‏ كان « قم » سيده 
الناطق پلسانه -- لم یکن على الارجح جرد تعبير اصطلاحي . 
إقد کات ان حہو اکثر فطئة ودهاء من سنتموت > أذ استطاع 
كبح جاح مطاعه والتحک فيبا » فا د تاق ابداً الى التاصب 
المليا » ولا رضي بالعمل بهدوء وحمت في مناصب DT‏ الشأت 
تسبيا . کاٹ أبن Be‏ ريفية » وقد بدا حياته ککائپ . ولکن 
کان من جراء براعته الفاقة في كتابة دالکشات المقدسة » » 


۱۷۳۳ 


حسیا جاء في روایته هو عن نفسه » أنه استلفت انتباه للك 
اليه » فرقعه اولك الى رتية كاتب ملكي ثم جعلہ مسجل التجنید 
الاعلى قي مصر السقلى . ومحم منصبه هذا  »‏ بروي هو نفسه » 
قولی ليس فقط اختیار أصلح الشبان واقوام لتحتيدم في خدمة 
الملك» وانما تولى ایض تنظم الدفاع عن حدود الدلتا . والارجح 
أنه كان مديتا بشہرتہ الواسعة > وريا بصداقته الحكيية 
pall‏ 90 » الى منصیه کمہندس ملكي - الناظر الاعلى یسم 
اشغال الملك — وهو مثصب كات یتولاء ارفم الرسميين ثانا » 
كالوزراء وامناء الخزينة الملكية . (ولعل Cie DUS‏ 
قعبير مطلق عن هذا اللقب الخطير ٤‏ ذلك ان الوظيغة كانت 
أدارية محتة» ولوس هناك ما يثبت أن ایآ من الرجال الذين La glad‏ 
كات Cay,‏ مارساً بالقعل ) . وكشاهد ST‏ على ثقة الاك 
بأمنحوتب أبن حبو » فقد أوكل اليه dap‏ الاشراف على متلكات 
الاميرة ( الملكة قبا بعد ) سيتامون > ول HY‏ من تكرعه » 
عدا سائر الرجال > dott‏ قعمة تشييد ميكل مدفي خاص به 
خمن نطاق الدائرة المقدسة هما كل !الوك المدفنية » بل سمح له 
Cal‏ بإقامة قائيل الى جانب تاثیل سيده العظم في القاعسة 
الامامية من معيد آموت في الكرنك . وتحن مديتون في ععظم 
ما نعرف من سيرته الى الكتايات التكکریسیة المنقوشة على قاشل» 
رغم انها لا تكشف Cat‏ عن خلقه . وهناك نص مدهش على 
احد تلك التاثيل بشير إلى ما بلغه من شبرة ونفوذ ٤‏ اذ بعرض 


vi 


أن ابن حبو سوف يقدم شفاعته المقدسة لدی آمون من أجل كل 
من يتوقف ويقرأ «gal‏ 


ایدی امتحوئب الثالك خلال السنوات العشر الاخيرة من 
حکمه قسدر! عظیماً من افوائية والتقلب في منج حظوته 
ورضاه . فاته اذا كان قد ارتاب قي أبر الوظقين الطبسین 
الطموحين رفي کہنة آموٹ » واصبح لا یثق بهم » كذلك اساء 
الظن ایض على ما يبدو في جمیم الناس . لقد عانی الموظفون » 
الواحد تلو الالشر > ارتفاع وسقوطة نيز كيين . والدثيل على 
سقوطهم وخزيهم بقبین ما حل بأضرحتهم من تشويه وتخريب 
وقثیل . اما اسباب السقوط فلم تعرف ابداً . ومن المکن ان 
الدسائس والمكائد التي کانوا محیکوتبا هي التي وغرت البواعث 
والدواعي الراسشة لثورة الشكوك LU‏ . ويمكن من جبة 
ثاتیة إن یکوٹو! قد ذهبو! blend‏ نزوات Elle‏ عليل تسيطر عليه 
االات والاوهام 5 


كان ان سبو واحدا من القلائل پیت افراد حاشة أمنحوتب 
الذين احتفظوا يثقته حتی النهاية . وقد وافاه الاجل قبل ائلك 
ببضع سنوات > ولکنه خلف وراءه قي منصب الوزیر نسیبا له 
يدعى راموس لم يسقط ابداً من رضی الفرعوٹ وحظوته > 
وتسيب آخر هو ذلك السميٴ له » أمتحوتب الذي كان و كيل 
الخرج !الكي في مفيس . ولعل ان هقا الاخير » ايبي » كان 


۱۷۰ 


واحداً من اوائل ملي العائلات الرسمية المترسخة ٤‏ طیبیة 
كانت ام مفيسية > الذين عرف انهم قبعوا اخناتون الى عاصمته 
اجديدة . وحصاول ثورة قل العمرنة ٤‏ اختفت معظم الاسر 
الكبيرة التي كانت سائدة ‏ عھد السلالڈ الٹامنة عشر: وطواها 
آلنسیان . ولکن العید الرمسيسي الذي تلا » شهد ظہور طبقة 
حدثة من الکھان و الوظفین » بعضهم من أصل اجنبي » افقوا 
لأنفسهم تاريخ تسلسل انساب مزورة مدعين انہم يتحدروت من 
أصلاب آلرجال الذين خدموا الاوك والإله آمون في طيبة عندما 
كانت في آوچ مجدھا وعظمتها . 


۱۷۹ 


[a]‏ الإرجت الاي الابيرة - تسواهتا 


م ينقض طويل وقت على اعتلاء امنحوتب الثالث العرش » 
حتی أذاع اعلا حفر على ما عرفته الاجيال المتماقبة 
ي « جمرانات الزواج » » يقول قبه بکل بساطة : 


فلیحبا اللك امنحوتب ... وزوجته اللکیة 
الكبيرة تي . اسم والدھایریاء واسم والدتها یا . 
انبا زوجة ملك عظم تبلغ حدود ملکته الجدوبية 
كاروي وحدودھا الثمالية يلاد ما بین النهرين ۔ 


با ان هناك ما حمل على الاعتقاد بات زواج تي ately‏ 
قد اثمر واكتملت شروطه الفعلية فيا كان امتحوتب يمد ولأ 
للمهد. ٤‏ فان تلك الجعراتات ليست اذن اعلانات زواج بقدر ما 
هي بلاغات بآن تي الوضيعة الاصل التي اثبت نسیپا الابوي 
Cy gail‏ قد أصيحت OW‏ امبراطورة على معظم العام العروف 
SGT‏ . و استطاعة المرء ات يستشف لوقا من att‏ والكيرياء في 
الجلة الاخيرة من Gall‏ > وهو افتراض بأت LUT‏ الذي یتد 
سلطانه الى اعات بلاد النوبة جتوياً والتخوم الشمالية الشرقية من 


۱۷۹ 


سوریا في الشمال » بستطیع ان يفمل ما يشاء وما لو له » دون 
مراعاة OLS‏ السوايق . 


لا يمل جعران الزواج هذا اي تاريخ » ولكن اسم تبي 
ولقبها اللي بظہران على جعران تذ كاري آخر أصدر قي السنة 
الثانية من حم امشحوتب. ومنذ ذلك ؛ مین والجمرات التذكاري 
الخاص بتبي » يحتويه أنبوب ملكي ٤‏ يراقق اعرا اشاص 
tilly‏ على الدوام » حتى قي مناسبات الاعلان الرسمي عن 
السنوات LSC‏ . بل انه قد GH‏ جمرات UU‏ عند اعلان 
تلك « العجيبة » » أي زواج الفرعوت من احدی الاميرات 
الثانیات . ویظهر کذلك جتبا الى جنب مع ختم اللکة 
سیتامون ٤‏ ابنة تبي » التي نشأت وكيرت لتشارك امپا فیا بعد 
لقب الزوجة الملكية الكبير 5. والنحوفات والرسوم التافرة 
الرسمية تظپر الملكة تبي مرة تلو المرة وهي جالسة على العرش 
بجانپ اللك . 


رغم أن تبي كانت ابئة كاهن ريفي من ‘et!‏ وبالرغم من 
انها كانت من سيدات اريم اللوآتي خدمن والدة الملك > ققد 
أعطيت امتيازات واجاداً م قنم Tad‏ لاية ملكة سابقة من 
قبل . لقد اضاءت هالة عظمتہا dle,‏ على حياة والديها 
العمورین . ققد أغدقت على والدها القاب الشرف والفشار 
الکثرة » ومتہا لقب ١‏ أب الإله» » وهي التسمية الممتازة التي 
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كان بشار ہا غالبا إلى آزاء زوجات اللوك » واصبحت أا 
كبيرة سيدات حرم الإله آمون . وعين أحد أعانها كاهتا أعلى 
تي هليووليس . اما آي » ذلك الرجل الذي خدم اخناتون > 
اين امنحوتب » كناظر أعلى لجع خبول جلالة الملك ٤‏ ثم اصبح 
معا لنوت علخ آمون فوصیاً مشتر کا عليه ٤‏ ثم تولن ا لجع لفترة 
قصيرة 21S‏ ملوك السلالة الثامنة عشرة » نقول أن آي هذا » 
كان tet‏ تبي على ما یظن . ١‏ 


جرى دفن بویا وتوا في وادي الاوك یا يشبه المواكب 
وااراسم اللكیة . وقد اكتشفت ضرعا الفخم بعثة آثار 
امريكية منذ تصف قرت » وكانت كل حتوياته LM‏ كاملة 
سليمة تقریباً . ومن بين تلك اتویات عربة يريا ( اذ كان - او 
انه أصيح فيا بعد - الناظر الاءلى لخيول الملك ) > بالاضافة ال 
حدايا كثير فاخرة جلت شارة امنحوتب الثالث > وقطم ااث 
نفيسة مطعمة ومغشاة بالذهب . وقد تقش على أحد أأقاعد 
یبن سیتامون » الفدة اللکية لازوجين المتواضمين > 


من الصعب حدید الصفات و اطلال التي رفعت تبي الى تلك 
المثزلة في قلب امنحوتب وعواطفه التقلية > وأيقتها هناك . 

مع انبا لم تكن جي » فان صورها الرسمبة التي کات 

اتا علیہا تکشف عن فتنة أهاذة . وتظہر آثار تلك الفتنة 
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في معالم رأس خشي يظن بانه ما رغم انه غير مسمى ولا ممل 
آية کتابة تعراف عن صاسيته » مع ان ملاعه تشوبها مسحة 
غير مستحبة . كان هذا الرأس موجودا قي السابق في برلين » 
ويعتقد البعض بأنه رأس سیتاموت آبنة تبي . فهو يثل ملكة 
ols‏ عينين متباعدتين مائلتين تحوطها جقوت غليظة > وجببة 
عالية » وخدين بارزي العظام » وشفة سفلى ناقئة وعاً ما٤‏ وذقن 
Gale.‏ تم عن قوة الارادة . ومع oda ol‏ القسيات واضحة > 
بل مضخمة جدا » في رسوم ابن تبي اشناتون المتعصب » فلیس 
في الامكان صرف النظر عن أن هذا الرأس انھا هو جرد اتمكاس 
«لاسلوب تل العمرنة»: فهو مشايه ارسوم تبي وقائیلہا السابقة 
التي كان مصطلحاً علیہا محیت يوحي بان صورة صادقة لامرأة 
تتميز بالعزم والتصمي ولا ينقصها المكر والدهاء . أما الفصل, 
فيا اذا كان هذا اثرأس یثل في الحقیقة قبي او ابذتها الني كانت 
تشبهها شما دقیقا » TG‏ سوف تبقى غير مقررة . 


أن اقا المعروقة عن سيرة حياة قبي ضثیلا تسیبا . لمن 
المرجح انپا كانت قد تزوجت » على ما جرت المادة في ذلك 
الزمن © وهي بعد في اشادية او الثانية عشرة من عمرها » 
وغدت ارم وهي في الثامنة والاربعين تقریباً » وتوفست 3 
متتصف عقدها السادس . وقد عرف انها مت ثلاث پتات » 
وأنها م تضع وريث العرش > اخناتوت » الا بعد عدة سنوات من 
ژواجہا . اما نقوذها دی زوجها والدور الذي لعیته فی المشورة 
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عليه »> فیمکن استنتاجها من الامتبازات التي منسہا اياها 
طوال ححياتهها مسا » ومن بعض الادلة القليلة في الراسلات 
الديلوماسية التي ظلت محفوظة في سجلات تل العمرنة الرسمية. 
فبي التي أرسل اليها ملك المثانيين > بصفتہا لللکة الام بعد 
ترملہا » ملتسا أن تستخدم تفوذها مع اینہا الذي اصبح ملكا 
من أجل استمرار العلاقات الطيبة التي كانت لللك الثاني مع 
مصر خلال عيد زوجہا امنحوقب إلثالث . 


يظن بعض العاماء ان ذكاء تبي وعقليتها المتوقدين كان الحافز 
الذي ألهم اخناتون ثورته الدينية . ولكن لیس هناك اي يرهان 
على ذلك . فان اخناتون » كمعظم الملوك ٤‏ احترم امه ويجلبا > 
وهي بدورها ظلت تحب اینہا رتدلله. وقد زارته في قل العمرنة 
-حيث کان قد شید شا قصراً خاصا . ولكن لیس معروقاً ما 
إذا كانت قد أقامت هناك حتى وافاها الاجل . يبدو على كل 
حال اتها توقیت قبل اشناقون سعيدة يأنها ثم تع ول تشہد انہیار 
امه في حياتها . وعلى الرغم من صلتها الوثيقة به > قانہا سامت 
من de‏ الطمن والقذف التي صبتہا اجيال المستقبل على امه . 
وقد ظلت تذكر ليس كوالدة اللحد راما كالزوجة االکية 
الكبيرة لامنحوتب العظم . 


في دين أن تبي توصلت الى مركز ارفع واسمی عا يلغته 
ایة ملکة سايقة ٤‏ قان المملكة الجديدة قيزت بسلسلة طويلة من 


۸۳ 


السيدات الملككيات البارزات . فعندما كانت هزعة أشكسوس 
ما تزال جرد حم في LST‏ الملوك الطیبہین الصغار من السلالة 
السابعة عشرة ٤‏ وصلت الى طببة صبية تدعی تتيشيري -- أي 
تتي الصغيرة - كزوجة امد الحكام العديمي الشأن الذين كانوا 
یتحدورت الغزاة الفاتحين بالادعاء بآثهم هم ملورك مصر العليا 
والسفلى . ومعرقتنا بتتيشيري جاءت عن طريق رسم متحوت 
لا بلع غاية في الروعة وال اگ 4 وبشكل رئيسي عن طريق 
الامجاد التي اغدقپا علیم؟ حفيدها اموس > قاهر اٹھکسوس 
ول ملوك السلالة الثامنة عشرة ٤‏ الذي عاشت ال عبده . 
كانت تليشيري» کا كانت من قبلہا تبي » من العامة الوضعاء > 
ورغم أن الدور الذي لعيته في tap‏ طيبسة وارتقاعيا ال 
مر كز السيادة لیس واضحآ على وجه التحديد » قائه لا يمال 
للشك في انه كان ها حصة في النضال البکر ٤‏ وانہا قدمت فيا 
بعد لحفيدها الجيد النصح ا حکم والمشورة الصائبة . 


آشارکت ابنة تتي » أحلحوتب » والدة املك اموس > فی 
الوصاية الفعلية عليه . وهناك لوحة تذكارية أقامها ھا احوس 
وهي بعد على قید BLL‏ تشارط أن من الواجب متسپا التمجيد 
والشکرم اللذين $2 obo‏ آلبه هو بالقام . وتعزو ها نصوص هذه 
اللوحة فض حشد الجروش و کیج الشورات وابقاء جن: الحياة 
في البلاد مشتعلة ايان انالد اموس في الجلات ,الممارك التي 
أدت الى طرد اککسوس واتتصار السلالة الطببية . : 
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عاشت اححوتب لترى سفيدها » امتحرتب الاو » بعتلی 
العرش. ولکنہا قبل أن قوت وتدفن في مدینة الاموات الطيبية 
دين اكداس اهديا اللكية التي اغفقہا علييا اموس > کات 
مکانہا قي مغمار الشورى الملكية قد اغتصیته حفیدھا اموس 
- نفريتاري > ابئة اشت ا موس وزوجته الملكية الكبيرة ۔ 
وییدو ان هذه الملكة الاخيرة » والعمظيمة الحظوۃ والاکرام» 
و « العظيمة الانسى والوداد » ۶ قد تقاسمت پالفمل عرش مصر 
مع زوجما المجيد الذي رفعپا الى منذلة لم يسيق ها مٹیل من 
قبل . ومناك لوحة تذكارية باقبة من زمتها تحمل Gls‏ جا 
بالغ الروعة عن الزوجين اللکیین وها خططان معا لاقامة 
نصب تذكاري دحا المشتركة تتيشيري . وبعد وقاۃ اموس» 
عاشت اموس - نفريتاري اتبقی مستشارة لولدها » امنحوتب 
الاول ٤‏ الذي شصص فا مکانا في مكل المدفتي ورهساقي 
ضريحه Gal‏ ۔ وقد ياتت فيا بمد» کا رأينا قبلاء موضع التقديس 
والعيادة Ley UPS‏ على مديئة الاموات Lab‏ » مقترنة 
بابزيس - هاتور > التموذج الاصلي الأمومة اللكية . 


انتہت سلسلة الزوجات اللکیات الکببراأت في العہد اطي 
الميككر محقشبسوت »> حفيدة تقيشيري . ذلك آن حلشیسوت ۸ 
تکتف > شان سابقاها » يان تلعب دور اارأۃ فحسب . 

قتمت السام » وخاصة کامپات للرجال © پالاحسستدام 
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والتکرم في مصر على الدوام . ولکنپن يلغن ملالة جديدة في 
عبد المملكة الجديدة » وليس في الاوساط الملكية فقط . فد 
الازمنة القدیة » كانت «سيدة البیت » تشاره زوجها واولادها 
نصيب slo!‏ » في حلقة عائلية وششة الارتباط كانت اساس 
اجتمع الصري . وقي حضارة م تكن تمرف الكنى العائلية » 
كان الرجل يعرف نفسه بأنه د اين OW‏ وفلان » . واسباناً 
کات ستخدم لنفسه اممي كلا والديه ٤‏ ولکن ۸ یکن نادر؟ ان 
يتناسى !مم وائده ویعرف نقسه پاسم امه فقط ۔ کانت BBE‏ 
في احط المائلي تدور حول الام » ol,‏ اپناژها لا ينسوا 
عندما يبلغون طور الرجولة . وقد ردد احد حكياء الملکة 
الجديدة صدی الشعور العام عندما لقن ابنه الذي تزوج واستقر 
في مزل خاص به أن يظل ذاکرآ الام التي ولدقه » مباليا بها 
مراع ها ۔ 


يقول : «ضاعف مقدار الطعام لوالدتك واحملہا کیا حلتك 
هي من قبل . كان فا حمل ثقیل فيك . وحتی بعد ان أقمت 
شرورك في احشائچاء طلت تملك وانت متعاق بعنقها . وطوال 
ثلاث سنوات » كان نديها في فمك . ۸ تکن تشمٹز من قذارتك 
وأوساهك » ولا قالت مرة متأفقة : وماذا استطیع ان افعل؟» 
وعندما قعامت الکتابة » وضعتك في المدرسة و كانت كل يوم 
تحمل اليك بز والشراب من مؤونتہا. فلا تدعہا ابد ترفم بدا 
إلى الله مستجيرة يه من اهمالك ۱ء . 
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وا كانت الزوجة رفیقة زوجپا في الحباۃ » ھکذا كانت 
ایضا في المات . فنادراً ما كانت تنح ضربحا خاصاً بها » واقا 
كان ها مكان تي ضريحه » وكانت تفاحہ خلوده . وكانت 
تتمثل معه في الرسوم وا مددونات المدقنية » ولو انها م تکن في 
عمو د المملكة القدية والمملكة الوسيطة مكساوية معه كتساويها الآن. 
فقد کانت تصور AGT‏ وذراعہا تحوط زوجم! معانقة اباه دون 
أن يباد هما بالمثل » أو قمشل على مقباس اصفر مته وهي خافہ 
ببضع خطوات »2 او جائة بجاتبہ متعلقة بركبة رجله . ولکن 
يبدو أن متحوتات المملکة الجديدة ومشاهدها المصورة تدل على 
ان الزوسة أقل مذلة وخضوءا؟ ما كانت عليه في الازمنة 
الساپقة . فالقائیل - وهتالك « قائیل زوجیة » اکثر من اي 
وقت مضی -- تظبر اثرجل وا رأة في عناق متبادل » کا تبينها 
الرسوم على جدران الاضرحة Cie‏ الى جنب کندین متساویین . 
ومن السلالة الثامنة عشرة فصاعدا » اصبحت النساء بارزات 
ثابتات الوجود اکثر فا کثر . ولذلك » فان الاغریق الذين كانوا 
يؤمتون ob‏ للکان اللائق لامرأة ا حترمة هو حدر التسائي » 
وجدوا سلوك النساء المصريات وآدایهن جل مقجعة . 

پتضح من عردتنا الى ابعد ما نعرفه عن الجتمع ااصري ان 
الاوك والاعيات كانت هم حرام ٤‏ وانه اثناء رخاء مملکة 
الجديدة وسمتہا ء ازداد کثیر ‏ عدد الرجال القادرين على WEG‏ 
عائلاتهم وتوسيعها با پتختون من ا حظیات والإماء والعبید . 
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جتی أن التكامن او للوظف المتواضعين نسبما كان في مقدور 
الواحد منیا أن بشماهی بان لديه محظمة واحدة على الافل. ورغم 
اننا لا تمرف شيقا عن العلاقات بین الر جال والتساء في الطبقات 
الوضيعة الغمورة » فمن ا حتمل أت بعض المائلات القرویة كانتت 
es‏ ا تکون في الوقت فاته يدأ dale‏ اضافية : على غو 
مسا كان يقول مثل داوج في الشرق و امرأة ارخص من 
ا مار » . لم يكن هناك عار او شائبة في اقتناء ا حظیات ۔ ومع 
ان الامة کان يكن ان تقوم بدور ا حظیة » فان BAL‏ لم تكن 
أمة . وكات ادخال ابنة إلى حرج اللك او احد كبار الرجال 
ومني آرتفاع ale:‏ تلك الفتاة درجة الى الامام في السا الاجتاعي . 
غاذا لاقت هوی في قلبه » فقد يصبح مکنا لما ان تفعل شیٹا 
لأسرتها . ومیبایکن الامر » قبذهابها الى com‏ رجسل ما٤‏ 
ينخفض في العائزة عده الافواه التي جب اطمامها . والفتاة التي 
dls‏ منزل موسر ٤‏ لا قرق أكانت قد خدمت كمحطظية ام 
لاء غاليآ مایکرن نصیبہا في الزواج جسدا وتستفيد هي 
وزوجہا مما من علاقتها السايقة . وقد يبدو لنا تناقضاً في التعبیر 
اذا قلنا ان Gu pal!‏ کانوا ضد ميدأ تعدد الزوجات ومتشددين 
في ميدأ فردية الزواج . ولكن هذا هو الواقع على اي حال . 
فقلائل تسببا م اللوك الذین كانت شم اکثر من زوجة ملكية 
كبيرة راسدة ٤‏ واقل م العامة الذين عقدوا لآنفسهم اکثر من 
زواج واحد . وقي معظم المائلات كاقت مناك إمرأة واحدة ٤‏ 
وواحدة فقط » تحمل لقب وسيدة البيت » البجل . وکانت 
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هذه المرأة هي التي تعتبر الزوجة القانونية لارجل > وأولادها 
هي هم الذين کانوا ورثته . 

«اذا كنت رجلا ذا اعتبار » > ينصح حکم قسدم » 
د فأسس عائة » eet,‏ زوستك کا هر GN‏ , املا بطنها » 
وأعطها الثباي لتغطي ظہرھا وااراهم لتدلك جسدھاء لأا 
حقل رابح » - حقل سوف يممل البئین . وف عصلح اغلاق 
لاحق على اللطف في العامة بقوله: « لا تتصرف و کانك موظفه 
رمعي فوق رأس زوجتك اذا کافت جتبدة نشيطة . لا تقل شا 
آبن هذا » وأحضري ذاك !» ... راقب وکن Gabe‏ لكي 
يتسنى لك أت تميز أعماها الطيبة . ھکذا یکن لامرء ارتب 
يتلافى نشوب الصراع في بيته » . 


مع إن الزواج كان موسسة معقرفا بها وحقرمة » قانتا لا 
تعرف الا القليل عن الشروط او التحسدیدات التي کات يعقد 
الزواج بموجيبا. وكانت للنساء حقوق قانونية منلساویة في الواقع 
مم حقوق الرجل . فقد كان هن حق التملك او أليراث او 
التوصية بلك » وحق اقامة الدعاوى » ولکن معظمہن oF‏ 
الارجح لم يكن من US‏ في امر زواجين > ومتى یم » وال 
من . قالبنت کان يكن أن تصبح زوجة وهي بعد في ا لحادیة او 
الثانیة عشرة » والصي زوجا وهو في حوالي الرابعة عشرة » 
ولذلك فان معظم الزيمات كانت مسألة اثقاق بين وائد المروس 
وبين العريس التوقم أو والده . وكات العريس يدقع لوالد القتاۃ 
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مبلغا متفقاً عليه ٤‏ وکانت هي بدورها تجلب معها الى بیتہا 
ا دید بائنة جرت العادة ان تكون في شكل سلم وأعتسة 
وأثاث ۔ 


هذه هي شروط الزواج الي یکن تخمینہا بالنسبة لعہد 
السلالة الثامنة عشرة » مع انها جممت بصورة رئيسية من مصادر 
متأغرة . ولیس في هذه ااصادر » ولا في ایة مصادر اخرى 
سواها » تسح إلى أن الزواج كان يتم بمراسم ديثية ٤‏ کا أنه لیس 
هناك اي دليل على ان الاعراس كانت تراققها احتفالات خاصة. 
ولكن من الصعب التصديق بأت هذا الشعب الاکثر Ges‏ بين 
الشعوب كات یکن أن بقصر عن الاس البركة RAY)‏ المقدسة 
لازواج > او ان يدع الصریون ا حبوت للولاثم والافراح متاسبة 
عبمة تستوجب اقامة الاحتفالات والهرجانات كمناسبة العرس . 

لسنا تمرف مسا اذا كانتت هناك قوائین #حريية متعلقة 
پازراج في ذلك المد » وان وجدت فا يصلنا منہا الا القثیل ۔ 
غير اننا تجزم بانه على النقيض من تلك الشائعة الفاضحة التي 
لأطلقبا ديردورس على الارجح » وظلت سارية حق يومنا هذا > 
ققد كشف العم الحديث عن ات زیجات الاح بالاخت في المہد 
الفرعوتي لم تكن معروقة لدى عامة الناس ٤‏ بالرغم من أن صلة 
الغرابة الوثيقة لم تكن حا دون اقترات الخال او العم Rak‏ 
شقيقته او شقيقه » أو دون قزاوج ابناء العمومة المباشرين + 
وكان الناس يتزوجوت عادة ضمن نطاق طیقتہم الاجتاعية . 
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وقي سین ان التذاوج مع الاجانب ل يكن ينظر اليه بعين الرغی 
دائما » فان مثل هذه (لزيجات لم تكن نادرة > کا أنه لم یکن 
Tot‏ ان يقترت رجال احرار بإماء مستعبدات ۔ ولقد ادعی 
البعض » ولكن دون ان تکون لديم مستندات كافية » بان 
الزواج الشرعي ل یکن له وجود في أوساط الطبقات المقمورة ٤‏ 
وان القاعدة المتبعة لدى هذه الطبقات كانت في التذاوج ا حر . 
قد یکون هذا صحیحاً بالنسية لازواج قا بین العبید الارقاء > 

ولکنه من غير ا حتصسل ان یکون شخ بالنسية hed‏ 
الاحرار » وخاصة آذا كانت منالك أية اسسلاك ٤‏ عہیا تكن 
dts‏ او ایة حقوق وراثية متعلقة ly‏ . 


كان الطلاق مسموحا به للرجال وائنساء على السواء Lesa‏ 
حاجة تذکر لأية معامة قانونية رسمية في هذا الصدد » ولكن 
يبدو أن اج كات ادر الوقوع تسبياً . وا كانت النساء 
الاواتي يتمتعن بكفاية واستقلال اقتصاديين قلبلات جدا » فقد 
کان الرجل dale‏ هو الذي يقدم على إلغاء الزواج . حتى آرت 
Le‏ عدم التکافؤ كان یکن أن تکون سیا كافيا له الى 
الطلاق س يل لقد کات في استطاعته أن پرسل زوجته إلى بیت 
أبيها في مر زد قصب . فبناك رسالة کتبا رجل الى زوب 
المتوفاة التي كان يعتقد بأن روسپا تلازمه » يقول فيها معتذراً: 
« لقد اقدمت على عل رجل متسرع متهور دين طلقتك » . 
وقي بعض الاحبان (رغم معارضة الصلسین الاخلاقین) کان 
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Ae‏ لزوج ان بسلبدل زوجته پامرأة اصغر واجمل ؛ او ات يعقد 
لنفسه زو اجا آخر قد بهد له سجيل التقدم والترقية في وظيفته . 
واشیر) » كان العقم Cae‏ للطلاق معقرفاً ومسلا به » مع انثا في 
هذه الحالة ud‏ على الاقل رجلا واحد؟ً وزوجته بتفقان على 
البقاء معا وعلی جعل اولاد احدی الإماء ورثة شرعییت فيا ۔ 


كان الزنى من جانب أمرأة متزوجة والخطيئة العظمی » 
التي تماقپ عليها احیاناً لثوت . اما اثرجل الذي كان يقدم على 
ارتکاب الزنى مع زوجة رچل آخر » فکان ينظر أليه بمبوس 
وغضب . « حاذر آن تقارب اعرأة بيت آخر » ينصح الحكم 
ky‏ حوتب . « ولا dad‏ من تفسك ای فا أوصال من 
خرف . لعبة تافبة - حلم عابر أن تمرف أعرأة غريبة معناه 
الوت » ty.‏ سکم آنغر ابنه من الزوجة البعيدة عن 
زوجها » فهي د مياه عميقة ٤‏ دواماتها خفیة مجهولة » . 

في سين ات الصورة الاجمالية التي قيرز من خلال السجلات 
القدعة تم عن قتاعة بيتبة رصيئة مع قلبية الفرائز المزواجة لدى 
الذكور التماللین عن طريق النظام السائد في اتضاذ السراري 
وا حظبات > فان هناك ما حمل على الاعتقاد بأت GIS‏ 
والاداب الجنسية م تكن Ble‏ مطابقة للقاعدة . فالکاتب 
التتالذ كان نر لیس فقط من السکر والعريدة ٤‏ واغا ايضاً 
من النساء الشاردات اللواتي كن يرتدن اطاات . وقد أجمّل” 
وجل في عبد أمنسوقب الثاني وکا قد اصبح فيا بعد اذ توسط 
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به العمر کامتاً أعلى لامون س سیرة" اكرامه واجلالہ فی الصغر 
والدہ بقوله بتقوی وورع انه کان دائماً مطيما » لا يجادل او 
يناقش مطلقا » يصعي i‏ والده مذعناً وعیناء في الارض>» aly‏ 
« يعرف Tad‏ وصیفة پیته » ولا اقدم على مضاجمة خادمته» . 
هذه البينة السلبية » بالاضافة الى تلميحات غير مباشرة لفعل 
Lisl‏ > تقدم بعض البرهان عن وجود رخاوة وتهاون مقلقیت 
غير مستدسنين ما عرف دائما في کل هکان وکل زمان . 


برز في عبد المملكة الجديدة لول مرة في التاريخ لوت من 
الادب العاطفي ا حیالی » متمثلا في سلسة من الاشعار والاغاني 
والاناشيد التي سجلها الکتبة الطيبيوت في عہد السلالتین التاسمة 
عشرة والعشرين » ونقشوها احيانآ على ظہور الوثائق الرسمية . 
des‏ الرغم من أنه لیس بين هذه اخطوطات a)‏ وأحدة یمود 
Ue‏ الی عبد امتحوتب الثالث » قات هناگ ملسا يدعو الى 
الاعتقاه بان هذه الاغنیات والاناشید او ما پاٹلہا کان برددها 
المرحوت البپجون من اهل قصره وحاشیته . ومن ا حتمل انه 
كانت هناك دائما !ناشید غرامية يتوارثيا القوم ؛ ولکن اذا 
كان الامر كذلك فان تلك الاناشيد لم تدخل طور التدوين . 
ولعل اقرب متتل عن الاناشيد الغرامية في الادب المكتوب 
خلال الازمنة الغابرة » تمده في الترانيم ا موجپة الى THY!‏ هاتور 
بشکل مب وق صیغة القائب المجبول . اما الآن وف ظل 
الموجة ا جدیدة من الترف والرخاء وتحرر الآداب والسلوك > 
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ققد ازدهر لون جديد كامل من الشعر في تمجید ا حب؛ یضارع 
في الدقة والروعة اي شعر کتب في اي زمن » ولو اته کاس 
قبہ پیض اثصنمة والتكلف . و کان ذلك الشعر ینظم لیغنی 
عصاحية العزف على القيثارة او المود » واذا كانت تفوتنا OLE‏ 
تلك الاناشيد والموسيقى ااراققة ها » فئيست تقوٹنا قحاواها 
ومعانى مواظ يعباء وهي ble‏ شاملة- مسرات الب ومباهجه» 
ألم الفراق وعذابه > فرحة اللقاء وبهجة التثام الشمل . كل هذا 
في تشہب وصبوة لطيفين بريثين . وم تكن تلك الاناشيد تنطوي 
على اية اشارة تقریبا إلى gall‏ أو الروحانیات أو على ما یثیر 
دھشلنا ويبدو لناغريبآ مستھجتا في هذه الايام . بل على 
السکس * فان هذه الاقدم والاسبق من اناشید الغرام والاغاني 
الماطقية رئة BIL‏ وشائعة لدينا » وعواضیعہا ومعانبھا باتت 


دارجة منك زمن يعيد ۔ 


ولعل افضل ختام لفصل کتب عن اوضاع القساء و مر کزهن 
في عهد السلالة الثامنة عشرة » يمكن آن نجده في ترجة حرة 
لبعض تلك الاشعار . ومع أن هذه الابيات الرشيقة اميق لا 
تحمل جواب) لأي من معضلات العلاقات بين الجنسين التي أثيرت 
في هذه الصفحات > BU‏ لن تقصر بأية حال عن اضفاء بعض 
الخرارة والتلوين على صورة BLE‏ في طيبة إبإن ازدمسار 
المملكة الجديدة . 
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عتدما اقبّل شقتیہا المنفرجتين 

اغدو سعیداً س يدون خرة ! 

اقنی لو انني كنت الزنجية ٤‏ شادمتها 1 

اقنی لو اتني كنت الفسال الذي يفسل 
الدهون الخارة العطرة عن ملایسپا ! 

انى لو انني كنت AU‏ الذي تحمل في اصبعها 1 
با حلاوۃ الاستحیام في حضورك ! 

في alll‏ » ببتل وبي الماوكي النسيج 

ويلتصق بحسدي ؛ فيتسنى لك مشاهدة جالي . 
Late‏ اذهب معك الى البحيرة i‏ 
أجلب لك سمکة حمراء تتمدہ She‏ پیت أصابعي . 
تعال انظر الي ! 

اقتی لو انني كنت اعرأتك وربة بيتك س 

انى لو ان ذراعك ترتبط وقلتصق بذراعي ! 
اذا ل تات الي هذه الليلة 

فسوف اکون كواحدة ميتة ومطروحة في قيرها » 
iat‏ انت صحتي وعافيتي وحیاتی ؟ 
أتيت تحت جنم الظلام » 

وقرعت فا حب ond‏ ... 

افخر شرائح اللحم من ورا 

سوف امنحہا للصي النجار 
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الذي سصنع مزلاجا من القصب © 
وباب من القش > 

لكي استطیع ان آي حسما اشاء 
فألقى البیت مفتوحاء 

وأجد فراشا میسوطا پاغطبة فاخرة ٤‏ 
ile,‏ قادة جيل . 

ان حبك پقتظرنی عبر الثپر ۔ 

هناك قساح يقبع على الضفة الرملية + 
gL,‏ انزل يحرأة وشجاعة الى الاء س 
الامواج كالباسة تحت قدمي . 

ان حبك هو الذي يمعلي قويا » 

انه يفسج لي تعويذة تصوتي في الماء . 
عندما اراك مقبة 

يرقص قلي طربا » 

وتنفتج ذراعاي لاستقبالك وضّك . 


سبعة ایام انقضت امس 

دوت اث ارآها ! 

امرض داعي واستولى علي ... 

الاطباء یاتوت لعیادتی 

ولکن قلي لا جد al‏ راحة في علاجاتهم 
والسحرة عادو! لا وسيلة لدم حبالی . 
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لا احد پعرف سيب علتي . 

هي وحدھا تستطیع ان تشفيي ء 

رسوطا ققط يستطييع ماح القوة لقلي . 

عندما اراھا آغدو Ladle‏ معافی . 

حين قنظر اي » تستمید أوصالي الفتوة والشیاب . 
دين اضمہا بين ذراعي يطير الشر وتلحسر العلة . 
ولکنہا بمدت ge‏ في هذه الايام السبعة . 

انني th‏ حيك الاول ٤‏ 

حدیقة مفروشة بالازاهير والاعشاب العطرة . 
با لجال المكان الذي نتازه فيه » يدا یبد ! 

ک انا سعيد LEY‏ تسیر محا . 

رنة صوتك حلوۃ سم 

Lal gil‏ عندما اسمعہا ۔ 

رؤياك هي الطعام والشراب لي . 
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in‏ انظتام اللاي 


قد یکون ان أمنحوتب الثالث آمن بعجائييسة ولادته 
وروحانیتہاء لا سيا وانه امر بتسجیلها رسا على جدرات المید 
الذي يناه في الأقصر , ومن ا حتمل إن تکون تلك الخرافة قد 
قنصت عليه في سن الطدولة عندما کان ما بزال و لیا للمہدء ولا 
شك في ان احداً من الناس ا حیطین به لم حرق على مصارحته 
بزيف الاسطورة . ثم ان معظم الناس کانوا يعتقدون بصحتہا . 
واذا كان امنحوتب» ای جانب کونه ابن Call‏ قد ادعی Lalita‏ 
Gh‏ يتحدر من سلالة طويلة من الملوك الآدميين ٤‏ وكات ككل 
ان صالح يقدم الاحقرام البنوي EL‏ المتوقى الذي كان والده 
الدئروي ٤‏ فان مثل هذه المتناقضات التافبة لم تكن لتهم” احدا 
على الاطلاق , 
كانت فکرة الملك - الاله فکرة ديئية ٤‏ والدين مسألة ايان 
لا مسآلة متطق . ولم يكن من العسير على مصري ات بؤمن 
پسجائيبة ولادة ملکه » ثم يقداسته » واخیر] بألوهيته » لم یکن 
ذلك أعسر عليه Loe‏ هو على مسبحي قي هذا المصر ان يمن 
' بالولادة من المترام» وبتجسد الکامة » وبقيامة السیح من الوت. 
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ومع ات بطانة اللك کانوا يغالون في تبجیله ملاعین أنه 
القوي القدير العلم ہکل شيء » قانه کات واضحا الجمیع با 
قیهم الملك نفسه > أنه ليس في اطقيقة We‏ یکل شيء ولا قادرا 
على كل شيء . فقد کان عليه ان بختار موظقيه وأعوانه يحرث 
يكونون » على حد تبستحيم مم > «عيوناً وآذانا و له . وبالرغم 
من انه کات مقدسا ما٤‏ فانه كان محمد من الضرورة اللجوء آ ی 
WU‏ والاستغاثة بهم في اوقات العسر » ورفع الشكر وا حد 
الیہم في اوقات اليسر . كانت رسومه على جدران المعايد SAE‏ 
جنبا الى جنب مع الآ مة کنید" هم » ولکنہا كانت ایضاً تظہرء 
متعبّد ومتوسل الیہم . كات يحمل العطايا واھدایا ویسکب 
القرابين للآفة . وكان مجثو » بل يخر على وجپه امامہم بخشوع. 
كانت حدوده البشریة واضحة ۔ فقد كان پنطلي عليه التملق 
والخداع » وكات معرضا لغرض والوت . ولكن ھکلۂ كانت 
الحا ايضا بالنسية للآلهة الازليين . فانهم م Call‏ کانوا معرضين 
مداھنات البشر وخداعہم وغشهم » و کان غم اعداء يجب 
حایتیم منہم باداء الشعائر الواقية» کا انهم کانوا اسباناً یذوقون 
المرارة My‏ ویمانون كسوف الموت موقت . و كان الناس على 
عل يكل هذا . ولذلك کانوا يتسجوت ا حکایات الجريئة الخالية 
من الاحترام عن الاوك » ويحولون اساطير الآ4ة الى قصص 
دنيوية ساخرة مضحكة » ومع ذلك ققد ظلت قداسة اطکام 
وال هة جوهري؟ على حانما لم يطرأ عليها اي تغيير . 
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كات يتوقف على الك » حامل لواء معات » نظام الكوت 
کا سس منذ بدہ الخليقة . وكات هو الشفيع الوحيد المیّن 
والمعترف به وسیطا بين الآلمة وشعبہ . وكانت مسئوليته 
تقتضي التزاماً اخلاقيا » اذ كان عليه أن يتصرف باستقامة 
وصدق (صدق «متزل ») وعدل . وقد ميز اللاەوت محذق 
بين الفرعون الام وبين منصبه prt‏ > وبين اللك كإنسان » 
وبين كونه وعاء لاشة » تم بین الا البشري الي وبين AU‏ 
التوقی الؤلّہ . وكانت هذه التفريقات الدقيقة فوق مستوی 
ادراك LE‏ الناس . كان هناك Aye‏ صاطون وملوك سيثوت 
س ذلك كان پدر که كل انسات . وقد نفس القوم LF‏ يضمرونه 
نة ضد db‏ پناة الاهرام » متلا » بنوادر وحکایات ظلت 
سارية متناقلة حتی ایام هیرودوتوس . ولکن العقلية المصرية 
الفطرية غير المنطقية (وهذا واضح لنا) أتاحت ااجمامیں ات 
تتقبال صفة الاك البشریة وتعتبرہ في الوقت ذاته إ4 . وصحیح 
أن ol pi fil‏ كانت تماك ضد ا اود » وام في بعض الالاف 
النادرة ختلیموا > بل واغتيلوا » ولکن ذلك ل يحدث ابداً (کا 
أبدى فرانکفورت) a‏ لانتفاضة شعبية . 


هنالك أمثة كثيرة عکن سردها عن ان امنحوتب الثالث » 
كتعظم الملوك » قد ادرك الحدود البشریة لسلطانه . فقد حدد 
منصبه على لوحة اقامہا هو تسه في اپندوس بموجب شید 


مرفوع الى آمون ترتله جوقة مقدسة : دانت في السماء وانت 
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تضيم على الارض » بینا هو (اي (SHU‏ يارس ملوكيتك على 
الارض » . ولكن فة أدلة اخرى على أن أمندوتب قد يلغت 
به الغطرسة Tae‏ جعلہ یعتبر نقسه في مصاف الآلمة . والتاریخ لا 
ghar‏ اي دليل على انه كان يتمتع بذكاء خارق . اما أنانيته 
العمياء فتتجلى في كل کامة من أقواله وكل عمل من DEL‏ . ومع 
ات الفراعنة المصريين» بدون استثناء ٤‏ يسككتوا ابد عن التغتي 
عؤهلاهم رفضائليم ¢ الا ان أمنحوتب قد ين” جیے اسلافه في 
التبجّح وللمباهاة > وني ما أقام لنفسه من قاثيل » عسدداً 
وضخامة ٤‏ في افیا كل المككرسة SU‏ . فان الماوك السابقين لم 
یتوقهوا أن تصبح اُلوھیتہم مکتملا ناجزة الا بعد المات» وعندئد 
فقط كانت الطقوس والشعائر الستحقة AS‏ تدای الیہم . اما 
أمنحوتب الثالث فقد اقام نظام عبادته وتقدیسه وهو يمد على 
ad‏ الحياة » فتقاسم التكرم والتمجيد مم آمون في اهنكل 
المدفني الذي شيده لنفسه على الضفة الغربية في طیبة » ومع يتاح 
في ا حراب الذي بناه في مفیس . وف صلب > ل یکتف يجرد 
رمم صوره متشاورا مع CW‏ بل آنه يظير في المعيد السسّی 
«امتالق في معات» وهو Gly‏ ذاته إلالهية ويقدم لنفسه Mad!‏ ۔ 
و کان قد بنی ذلك العبد كأثر تذكاري لصورته ا لخاصة > 
ولقتّب نفسه فيه سید بلاد النوية » و « الاله المظي > رب 
السمام » ۔ 


پری يعض العام في تعظم أمتحوتب لنفسه جرد جھود 


Yet 


دعائي US‏ اجاپیة النفوذ النماظم لكهنوت آموت , صحیم ان 
پعض ال حکام الذين برزوا shed‏ قي ااضي کارا مجدوں انه من 
ral‏ وري فم ان Lea‏ زورا بأنهم يتحدترون من سلالة ملوك 
دنيويين ٤‏ او أن يشددوا على نسبمم الامي ٤‏ غير ان امنحوتب 
کات بالفعل متحدار؟ من سلسلة طويلة من الملوك الذين آنزلتمم 
الآهة » dba,‏ دلائل غليلة على انه كات يهاب US‏ طيبة او 
يشلك في قدرته على السيطرة علیہم . ولعل اصرارہ على مسألة 
عولدہ العجائي وعلى حقه كلك حي في التمجيد والتقدس کان 
تاکیداً واثباتا معتقدہ هو بالذات . لقد كان رجلا يعرف كيفه 
بستقل ظروفه . 


اذا اعتقد اسان ( کا بحدث اسیانا ) في ایامنا oda‏ پانه slot‏ 
الله الختارة > فان القاس ینظرون اليه کشموذ » وق افضسل 
الاسقالات » کمتوه غير متشّرن ۔ اما اذا pets)‏ يأنه الل بالذات> 
فمند داك یلملان جنونه . وانه ان الصمب علیتا ان adopted‏ 
gall!‏ الا على ضوء ما تجمع لدینا من معلومات ٤‏ ار على ضود 
اعاننا ار عدم الاعات . وميا حاولنا ان نکون موضوعبیت غير 
متحیزین > قانه يكاد OS‏ من المستحيل علينا ان نلج عقلية 
شعب متخلف عنا في الزمن والحیرۃ . ورقم أن هناك معتقدات 
دينية شبيبة عمتقدات cys pall‏ القدماء استطاعت الصمود والیقاء 
حتی إيامتا هذه لدی يعض شعوب آمیا وأفريقيا ٤‏ فانه بیقی 
Tene‏ علینا ان تتفم عقلية المصريين وتدرك جوهرها السحیق» 


Yeo 


أو ان ننخیلہم متأثرين بعتقدات تختلف كثيراً عن ممتقداتتا ٤‏ 
او نقف على مدی تغلغل أثر الدين في ياتهم وافكارم . ذلك 
ان منجزاتهم العظيمة التطورة في حقول التتظم والادارة » 
ومهارتهم ٤‏ وطاقتہم الخلاقة البدعة » تضللنا io gid y‏ إلى اططل. 
وهکذ! » ومع أت الدیانےة المصرية موضوع لا يقبل التحلیل 
الوجز يل لا يقبل في ال حقیقة التحفیل على الاطلاق -- فان من 
الواجب اعطاء فكرة ما عن العتقدات التی كانت سارية في 
طببة خلال الحديث عن مدینة يختلط تارخبا وبقشابك بشدة 
مع معتقدات حکاہہا وشعبها وایاتہم . 

تلخيصا الموضوع > يكن القول ان الطبيييت کانوا كسائر 
du pall‏ يتمسكون » تحت ستار الاساطير اڈٹرا 5ة وضروب 
السحر والشعوذة» يثلاثة أسس ديتية هي في الجوهر عامة شاملة: 
ليهات غامض ولكنه شائم بإله اعظم » هو خالق كل شيء . 
واعان بنظام مقدس اسس منذ بدء الخليقة » وبأن اللکیة هي 
الوسيلة الدذيوية لذلك النظام . واخیراً وفوق كل شيء » ald‏ 
بالحاة يمد الوت . 


في ارض تسطم عليها الشس يصورة تكاد لا تنغير؛ ويبعث 
قیہا الخصب “Glad‏ يكاد یکون ge‏ الحدوث كل عام » کان 
من السپل الاعتقاد of‏ هناك قوة خلقت کونا لا يتغير ولا يمككن 
تغبيره » ونظاماً خالداً لا یتبدل ابد الدهر . ومثل هذا الممتقد 
مألوف لدی اديان كثيرة با فیہا بعض اعظم الدیانات اطلاقاً . 


۲۰٦ 


ورغم أن Ou pall‏ وسّعوا CUS‏ المعتقد واطلقوه من النطاق 
الروحي حيث شمل ا حقول الزمتیة من جہاز حك ونظم اقتصادية» 
الا انه لم یکن (کا اشار جون وبلسوت ) معتقداً یہد للتقدم 
والنجاح ٤‏ ولا کان یقسح ا جال امام الانسات للتطور والتوافق 
بشكل متواصل مع کون دائم التغير والتيدل قي الظاهر » ولو 
انه لا يتغير ولا يتيدل في الجوهر . ولعل ذلك العتقد قد اراح 
الانسان القديم من مسثولیة مصيره »> ولکنه ابقاء عبداً لماضيه 
التافه الناقص الثمو . 

أت الاعتقاد بإله pale‏ شامل خالق كل شيء » بسسود في 
الاصل وقتد جذوره الى !يعد لازمان . وكان للخالق اشكال 
ومظاهر عديدة » کا ان هناك آماکن عديدة ادعت بأتها كانت 
الموقع الذي بدأت فيه الخليقة . ولکن ثة فكرة عن البداية 
اخذت تعتمل وتاتشر قي الارض منذ ما قبل التاريخ » وهي 


فكرة تلعب فما الشمس التي تعطي الحياة الدور الرئيسي . 


في العهود الغايرة الظامة » عندما بدأ الناس یتجمعورب 
ویاتلفون » أقدمت کل موعة او قبية منم على رفم إله خاص 
بها » إله كات يتمثل عادة في حيوات » أو نيتة » أو حجر ؛ أو 
«oo,‏ ودرا ما كان JO‏ بالشكل الادمي » حتى كانتت 
الازمان التي دخلت التاریخ . وكانت السيادة في هذا ااضار 
UW‏ ا حیوان التي كانت قعبد لخصبہا وكثرة قوالدھا وحبویتہا 
وقوتہا وموفا . وبعض تلك الآلٰة البدائیة كانت CSP‏ أو 


yey 


انها باقت تسمل الظواهر الطبيعية والككونية» والارض وافواء> 
والریح والمياء» والاجرام والکوآکپ السايحة ايد Glas, ye‏ 
في السماء . وكانت امماء بعضہا تشير الى عظمة WU‏ وروعتها 
التي تفوق الوصف »> کثل « اليعيد » و « الخفي » و دالکامل > . 


ومع عرور الزمن تجممت القبائل البدائية وتکاثفت اما سيب 
الغزو أو صونا اص ہا الخاصة في أتحادات متفرقة » وغدت 
مصر تتقسم تدريجي] إلى ما أصبح Ld‏ بعد ولايات أو (کا سعاها 
الاغريق ) دويلات إسمية. dy‏ البداية كانت هذه الولايات مالك 
صغيرة مستقلة ٤‏ لکل منہا حاکھپا وإطيا ٤‏ الذي كان إله الفریق 
الاقوى في الاتحاد . ويا ان كل واحدة من القبائل التي كانت 
تولف دولة » Pope‏ الخاص منذ عہد الجدود » ققد 
اعطيت الألوميات الاضافية مكانا ها في نظام الاله الرئيسي 
کتسیبات او شريكات له . Ray‏ فقد جرت العادة على wal‏ 
یکلسب له المقاطعة ATG Bile‏ من زوجة ( او زوج ) وولد . 

على الرغم من أن حدود تلك المالك قد تغيرت خلال ازمنة 
التاريخ » وان الوحدات الاساسية قد دمجت بعضها پیمض او 
قسمت ؛ قان هوية كثير من الاتحادات البداثية لم تفقد . فقد 
حافظت يعض المالك على أممائها وألويتها القدیة » التي كانت 
ترقم عاليآ صور الاشة القدامى او رموزم . وظل كثير من 
المصريين غير ell‏ بعلم اللاهوت يحتفظون لإلبهم الاقليمي بکائنہ 


السامية . ولکن بعض الافكار الدينية النحدارة من مراکز 


۲۰۸ 


اکثر تقدما راقوی سياسياً » اخذت تتسرب الى البلاد منذ ما 
قبل التاریخ ٤‏ وغدت بعض الأاوهيات التي تجسد قوی وظواهر 
كونية أو قکرات معتوية جردة تلاق احتراماً ومجیداً واسعین © 
أن إ نقل عاليين ۔ 


ومع تعاقب الاجبال بدأت تبرز الى حيز الوجود اتحادات 
اكبد رأقرى متألفة من عدة دول صغيرة ذات وحدة منککة 
wy‏ . وقبل بدء التاريخ بقليل » بدا ان هذه الاتحادات 
الجديدة الكبيرة كانت تتألف Clot‏ من فريقين غير ملتحمين 
Ge tes‏ تماما » الواحد منها في مصر السفلى والآخر في مصر 
العليا . بل اٹ هنالك احتالاً في ان یکوت القطرات قد lait‏ 
بائتلاف قصير الامد تحت = ملك واحد قبل ان تم توحیدھا 
الضہائی . وما تكن الخال » فانه من الم كد ات العيقرية الادارية 
المصرية قد ولدت في زمن تلك الاتحادات المبكرة . وليس من 
شك في ات ذلك الزمن شهد بداية نظام لادي ل يكن مكنا ان 
بتحققی لولا وجود تعاون مشترك واسم النطاق > کیا شود قيام 
تجارة آمنة مہدت الطریق لياة متجانسة متشایة في کل البلاد » 
لا میا وان التجار كانو! يحملون معہم غالبا اقكاراً دينية 
استطاعت ات تلقی القبول العام , 

كات موضع العجب قي كثير من الاحیان » كيف ان مصر 
استطاعت ان تظهر عبر التاريخ بظهر البلد الالك ناصية الحككمة 
يكامل عدتها . وقد “فشر تبرمہا حوالی بداية عبد السلالات في 


۳ 14 


میدأت الفتون والہارات » وف القدرة عل الحم > والنظریات 
اللاهوتية © وفوق کل ثيء في السرعة العجيبة gil‏ تماست فیا 
كيف تعبر عن نفسها بالكتابة » تقول » لن فشر هذا كلد 
اجالا oh‏ نتیحة ظہور د جل جديد» > او على الاقل Feeds‏ 
المرقة التي انحدرت الما من حضارات قدعة سايقة في الشرقه 
الادنى . فآن يكون قد جاء بعض الوحي من الشرق ٤‏ فبذا 
شيء م کد ولو اته کان سطحیا پوجه عام ۔ . اما أت يكوت قد 
استجلب" هذا الوسي «جيل جديد» فہذا أمر مشكوك فيد 
الات , الواقع ان مصر كانت قد نضجت في تراح عديدة تضوجا 
مدهث؟ قبل ان fous‏ التاريخ ٤‏ وکانت حضارتها بالعنی الكامل 
أصيلة » نايعة من ابتاء ارضها الاصليين ۔ 


0 يعض وقت طويل على قيام اول الوك الذين عرفہم التاریخ 
في القطرين وتثبیت أتفسهم في مفيس » حتی کانوڈ قد اعتمدو! 
الاله بتاح الذي وجدوه هناك على صورة بشریڈ » كخالق AAS‏ 
sil‏ ومؤسس للنظام القدس . ولعل اسطررة الخليقة التي 
قشت على حجارة صلبة في « العبد التالی » تبدو من شلال بعض 
ual‏ اذ وكأنها قد صیفت جزئبا على الاقل في مستہل 
«عصر الاهرام » » رغم أن الكثير من نواحي فکرعا قد 
کرت منت الاصل إلى ما قیل ااتاریخ - ۔ وینظر عم اللاموت 
الممفيسي الى بتاح ليس فقط على انه شالق LT‏ والبشر ولکن 
على انه Gu!‏ الهضية الفطرية الاصلیة دنا - تيان » . وهو معطي 


Pe 


LA‏ والوجود الى اترم » العتبر خالق هليوبوئيس ٤‏ وال 
ارزبریی اللاك !اله الذي قام من الوت والذي غدا يثل أمل 
الصریین في ا اود والدوام الابدي . وعلى الرغم من ان ge‏ 
اللاموت ا مقيسي مشوش بالاساطير والتوریات ا یالیة » فانه 
لا مخاو من الروعة والعظمة . وني حين أن معظم علوم اللاعوت 
[لصرية تفسر ا حلق على أنه مل مادي حسي قام په ا حالق او 
pile‏ ا حلق » فان النظام المسجل على يد الكہنة المفیسین 
مستوحی من الفکرة الثطربة على وجود قدرة مقدسة . قہو 
يصور الکون على BI‏ فکرة حبل بها قلب یتام وانه ظہر الى 
الوچود بناء على کلمتہ > ماما کا جاء في ا حجیل پوحنا و : راس 
« في البدء کان الکامة» والکامة كان عند الل وکان LAR‏ ال ۔۔ 
كل شيء يه OW‏ ...». 


مع أن بتاح غدا يتمتع بالاحترام والتمجيد قي مصر Va poly‏ 
کواسد من الكمة العظام » ققد Jb‏ دائما في الدرجة الاولى 
عفیسیا » BL,‏ للماصة القدیة والسلالات التي حکمت هتاك . 
وکات مبلا في أماكن اخری ولکن ليس بصفته شالق الکون 
بصورة رئيسية ( إلا في اوساط اللاهوتيين ربما) » وافا بصفته 
صانعه . فيو ؛ کا يككشف اللاهوت الممقيسي © الذي 
صتع « الاجسام » مع الآهة «من کل خشب ؛ ومن كل حجر » 
ومن كل طين » » لكي يتستى فم ا یقطنوا le‏ البشر . 
وھکذا أصبح بتاح الئل الاعلى والشفيع الفنانین والصناع . 


E 


كان Taal‏ هليوبوليس ٤‏ وهي أقدم من عفیس > أثراً اكير 
في dt‏ الديقية المصرية من أثر مفيس ٤‏ اذ هناك نشأت 
وترعرعت عبادة الشمس التي ما لبثت إت طقت على البلاد 
پاسرها . ورغم ان هليوبوليس ۸ تسيق الى التفوق والسيادة من 
حیث السياسة في العصور الثارخية » قاتها كانت Lite‏ قلب 
مصر الروحي . فقد اعطت من آفتها LAT‏ لوگ عفیس 
واجتذبت UT‏ عفیس الى بوتقتها ومدارها > وأهمت العقائد 
والذاهب الطيبية » ومهدت الطريق امام أغناتوت في حربه من 
أجل تكريس قرص الشمس اارثئي إلا آوحد . وقد ظلت 
هلیوپولیس »> حتى اثرت وطقبا الخراب © Lage Gite‏ 
ومستودعا Usk‏ الازمات الغابرة . 


في تلك المديئة الي کللہا الشسب ٤‏ کان آتوم هو الخالق > 
د الكل » الذي انبثق منه كل شيء . و كانت قنسب اليه الصلة 
بالشعل ( اطعران ) الذي كات المصريرت یعتقدون إنه > مثلما 
كان الاله تفه > ay‏ نقسه . !ما الاسم الذي أعطي للجعران 
قہو يعني وات بتي الى الوجود» > «أث يصيح ويصير» » کا 
حول عبر القروت لیس فقط الى تعووذة قادرة على تحديد الحیاۃ 
ابد؟» یل أيضا الى مظبر وتجسید للخالق . ومع ان أقوم ل یلیٹ 
طوية حتى خلفه الاله الشمس رع > قان هذا لم ستطع انتب 
يككسقه , ققد ظل هو « الكل » ورع صائع خلقه . وكات تور 
كلا الالهين رع وآتوم ‏ رع عو الذي يضيء العالم . 


yay 


ليس يعرف بالضبط متی تیاور الدين آلشسي ا لیو وليسي 
وخدا Us‏ لاھوتیا . لقد امتدت جذوره الى ما قبل التاریخ . 
وهو لاهوت يتمكس لنسا من خلال الكتايات والنصوص في 
الاهرام » پل انه اوحى بالاهرام نقسپا . ولکنه اصبح سائداً 
في عبد السلالة الخامسة . لقد شید ملوك مصر المتحدة القدماء 
ie pal‏ فخمة لاقامتهم الخاصة يعد الوت» في حين انہم لم يقيموا 
للاهٰة سوى مساکن متواضمة » ولکن ملوك السلالة الحخامسة > 
الذين کانوا غالبا ما يتسمون باسياء بختلط فيم اسم رع الذي 
کانوا يعون يأنهم ايناؤه ٤‏ شیدوا عیاکل رائعة » للاله الشمس 
وانقزعوا أراقي شاسعة وجملوها اوقافا مده اغیاکل . 
وبالاضافة إلى هذه الاراضي > كاقت هناك اراض مخصصۃ لبناء 
الاضرحة لملوك foal,‏ حاشیتہم وصیافتہا » واراض تم 
الاستيلاء علیہا لاجل اعالة الاسرة ا مالکة Qua Uy‏ الذين كان 
يتزايد عددهم يرما بعد يرم » والذین کانوا يعيشون يصورة 
مباشرة او غير مباشرة على «مائدة الاك » ۶ ولذلك فقد كان 
Cane‏ أن تنعدم الملكية الفردية على وجه التقریب وان يتوقفه 
مصير عامة الشعب على استشحار الاراضي وعلى الرق 
والعيودية . 

في القاعات الفتوحة سیت كانت تقوم حاريب هيساكل 
الشس التي شيدتها السلالة الخامسة ٤‏ كانت تقبع أنصاب 
توما اهرامات مطلية بالذهب تلتقط أشعة الشمس اشرقة. 


yar 


وکانت هذه الانصاب عاولة لتقليد حجر «بنين» في هليوو لیس 
القائم فوق الہضبة الفطریة » وكان الاله رع پرسل البها مع مطلع 
کل فجر شماعاته کتمٹیل لاعجوبة الخلق . ومن هذه الاتصاب» 
وبصورة غير مباشرة من الجر البدائی الذي كان یکوم منذ 
ابعد الازمان» ارتفعت المسلات العظيمة ال شمخت فوق طيبة. 


استقيدم ملوك مصر الاقدموت معہم إلى مقس > من 
هیر كوتبوليس في del‏ التيل» ابا شمسا آخر هو الصقر هورس> 
الذي كانت slic‏ ها الشمس والقمر > وكان جناحاه پنتشران 
عبر الفلك . ربا کان هورس في الاصل واحدآ من AST‏ مصر 
السقلى » ولکنه لم يليث ان اصبح قي وقت معا Gale‏ للشمس 
الخبالدة والملك ‏ الاله الما . وقد دعا ملوك مصر الاوائل 
آنفسہم د هورس » » کا احتفظ القراعنة فيا بعد باسم هورس في 
ألقايم الى الايد . لقد آمشل هورس قي محبط رع البليوبو ليسي 
في عبد ميكر ٤‏ ومنذ السلالة الخامسة والحكام المتماقيون لا 
Oya‏ غضاضة في تسمية إنقسهم بالشمس ( هورس ) ولايناء 
الشمس ( رع ) . 

في تلك الحقية بالذات يبرز هورس يصقة جدیدۃ على أنه ان 
آوزیریس» الإله الذي احبه Og pall‏ و کرموه في العصور التالية 
اكثر من اي إله آخر » BY‏ كان پٹل املہم في الحصول على 
الحياة الابدية . وكان من المعتقد ان أوزيريس الذي طالا قتم 
الاحقرام في منطقة الدلتا قد عاش في وقت من الاوقات على 


كلم 


الارض ملك شري . وهناك امکانیة سہمة قي انه كان ملكا 
أو زعم قبيلة قي المافي المنسي . وتخلص القصة الى انه كارن 
ملكا Ute‏ وحكيما حم مصر پاسرها » معلا شميه الفلاحة 
والزراعة ٤‏ وسانتاً الشرائم لهدایته » of! Gale,‏ احترام الا لهة 
والولاء لهم . ولكنه م یلبث ات أقدم على قتله اخوم اطاسد 
الحاقد »> دست » ( وهو اله من مصر العليا قدم من القفار 
العربیة اليعيدة متمثلً في شکل سبوان غير معروف يشيه 
الكلب ٤‏ وطباعہ شرسة مخيفة ) ثم القى يمثته في النيل . وقد 
اعد هورس على عاتقه ان يثأر لوالده ويثيت حقه في الخلافة » 
say‏ صراع طويل مع مه الشر بر انتصر عليه وورث عرش 
القطرين . 


ان ملحمة هذا الصراع البطولی بين هورس وست > وهي 
مروية هنا بشکل سبیء» تظبر في بقایا عده من الوثائق الباقبة» 
ولكتبا مخلدة بصورة كامة في حكاية شعمية Lake‏ اللوجة BAB‏ 
الوقار کتبت باللغة الدارجة للسلالة التاسعة عشرة . ويمتقد 
البعض ات الاسطورة ترمز الى الصراع بين النور والظامة > بين 
الخير والشر > على تهو ما هو شائع في افكار وأساطير كثير من 
الشعوب . ولکن هناك علماء معاصرين آخحرین يرون فيها حلقة 
تكاد قکون منسية من الصراع الطويل eee‏ 
عندما تغلب الشمال ( عورس ) موقت على ا دوب ( ست ) الذي 
عاد في النہایة GRE,‏ من اسر هررس وحقق لنفسه الاتتصار ۰ 


۳۵ 


إن قصة أوزيريس لا تنتبي يموته . فاللك المقتول كارت 
يقترن منك وقت میکر باله قدم من آلبة النبات يقي على 
الارجح قي بوصیرس بنطقة الدلتا . وکا إن النیاقات تنمو وقوت 
ثم تولد من جديد ٤‏ ھکذا رٴوي عن آوزیر يس انه مات ودفن 
وقام من الوت . وقي قصة قیامتہ تظهر الإهة ايزيس > الي 
انت JERS‏ في الاصل العرش الملكي على ما یظهر» كزوجته . 
وءساعسدة هورس حر ولد بعد الات » استطاعت إن تنقة 
جسد زوجہا الذي قطعه ست الفظيع اربا ارب وہمئرہ قي اسکنة 
متباعدة > وتقدمه الى أتوم ‏ رع » اشالق » الذي اعاد جمه 
وار کیبه واحياءه بعد الوت بصورة سحرية . واعطي اللك 
الذي أعيد الى الحياة GES.‏ بین ANH‏ کسا کم على «العالم السغلي ٠»‏ 
وأصبحت ایزیس النموفج المثالي للزوجية والأمومة » کا اصبح 
هورس الولید » محسه لیس ققط سق !الوك الموروث رانا ایض 
الطاعة الينوية على وجه العموم . 


دام نظام عبادة اپزیس عبر الاجبال والعصور متعاظماً مدى 
وحماسة مع اقتراب الحضارة القدية ال Wale‏ . وق بعض 
الاحيان قثل الرسوم القدية البجورة الإهة ایزیس واقضة 
مجائب عرش» وني بعض الاحبان تظير كامرأة متوجة بالعرش٤‏ 
ولكنها قبدو في الغالب وهي تعتمر القروت والقرص اللذین کانا 
لباتور ذات الاذفين البقریتین » وهي الإلمة الام وإلبة اب 
gi‏ آندمجت پا اپزیس فبا بعد . وقد صنعت قاثيل لا تحصی 


۳۹۹ 


لابزيس وهي تحمل الولد المقدس بين ذراعیہا لتقدم كنذور او 
لتصمد قي مذابح البہوت للعبادة . اما اسرارها الغامضة فقد 
كان يحتفل بها وتحيى ذكراها فی جع اتحاء العام الروماني > 
وقد ظہر کہنتہا اليقو الرءوس قي ألبيوت البعيدة ۔ 

وکا غدا هورس مجسداً في الملك الي» كذلك غدا اوزبریس 
Site‏ لملك الترفی الذي كان یتسد معه بعد الموت لیشاطرہ 
ا لود . وني البدء » كان الفرعون وحده يأمل في ان يتحقق له 
مثل هذا الاتحاد الروحاني » ولکن هذا الامتیاز لم یلبٹ ات 
شمل تد ریجنا افراد العاثلة الالكة ثم غیرم من الناس المحيطين 
للك . واتسعت الدائرة رویداً رویداً مع عرور الزمن » حتى 
اصح إكثر اثناس تراضماً يطمحوت لات یصیحس وا أوزيرس 
ويقوموا من الوت لینسوا حياة أبدية . 


تي اوقات « الفقرة التوسطة الاولى » المضطرية » كانت قد 
نشأت فكرة سابقة تقر كز في أن الحياة المقبة قد تتوقف الى حد 
ما على استقامة الشخص وصلاحه في عام الاحباء » ولذلك اصبج 
Cb‏ إلى اوزيريس ليس فقط کساع عل الاموات بل كقاض 
فم Gayl‏ . وتنظنمیر الاعتبارات الاخلاقية المتوارثة عن 
المملكة القدية انه کان في مصر دائمآ قاعدة Rane‏ للاخلاق » 
ولکن هذه الاخلافية كانت ترتکز في الدرجة الاولى على اللياقة 
والذوق وعلى التعاہش السلم في العام وحسن الجوار مع الآخرین. 
Tob,‏ ما كانت تعبر عن الفکرۃ بان الاستقامة قد رضي الله ۔ 
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ظلت العلاقة بین الديانة والاخلاق علاقة واهية . وتصور 
بعض ألواح البردی المدفنية التي عثر عليها في طیبة من عبد 
الملکة الجديدة » تصور الانسان للتوفی Gil,‏ امام حکمة 
العالم السفلی ا خیفة حيث يوضم قلبه في البزان مقابل ريشة هي 
تعبير عن سجية الإهة معات التي قنل الحق والعدل والصلاح » 
وفوق کل شيء النظام القاتم . وألواح البردی هذه غالبا ما تحتري 
على ماهو معروف للعاماء المعاصرين ب و الاعتراف السلي ‏ الذي 
يداعي فيه الشخص النوف بأنه لي يقترف أية نعطيئة من TAG‏ طويلة 
متككررة من الحطایا . وتشمل هذه القائمة معظم الخطايا الدائمة 
التي حرمتها bles!‏ العشر » کا تشمل خطابا عديدة اخرى مم 
تذكر بوضوح قي ذلك التظام الدائم للسلوك الحسن . قافتہم امام 
Re‏ !وزيريس alt‏ مثلا بأنه لم يقدم على فمل اللواط > وم 
يتلاعب ویٹزوٹر في دقع الضرائب » ول اشد اكثر من حصته 
المادلة من میاه الري » pats dy‏ في اداء الاسترام gh‏ مم اعلی منه 
مرتبة ولا في الولاء والاخلاص اكه > ولم hee‏ واجب مراعاة 
طقوس الآة . حتی هنا اذن » لم تكن الفكرة الديفية Gan‏ 
هي الساقدة . ویتلقی المتوفى الساعدة ge‏ طریق السحر » في 
هذه ا حاکمة وفي سوآها من المحا کات التي یتمرض ھا في الطریق 
الى التعيم . وشان الايالسة والشياطين البشمة التي Gad‏ به طوال 
الطريق > فان WW‏ الازليين ايض پنخدعون بالتعاويذ وینطل 
علیہم السحر ۔ فالاعتراف السلبي يحد ذاته تمويذة او ضرب 
سحري اکثر منه اعتراف صادر عن شخص نادم . ومناك فصل 
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من « کتاب الاموات » له قعالية کبیرۃ اذ هو برقي قلب الانسان 
وبسلط عليه السكوت ئئلا بشهد. القلب ضد صاحية وهو عل 
كرسي الدينونة , 

على الرغم من ان الاعتبارات الديفية الاساسية » کا حددت 
في مستبل هذا الفصل » كانت مقبولة على وجه العموم 
في سائر اتحاء مصر > فان البلاد لم تعرف ابدا Bho‏ واحسدة 
موحدة . قد پقي Cable le‏ ولم یلبلور ابداً في عذمب 
معين . والسلالات المتعاقية رفست هذا الاله او ذالك إلى أمعی 
المراتب على انه الشفيم السلالي » ولكنه لم یکن منالك ملك 
واحد سعى لان يقرض آفته بالقوة على الشعب بصورۃ عامة . 
لقد عاشت النظریات اللاهوتية ختلفة ie‏ إلى جنب دومن 
منافسة او نزاع » وكانت تلبادل لارام والافکار بحرية » کا 
تتبادل 19 والطقوس والشماتر . لم تقم أية خسلافات او 
منازعات بين اللاهوتيين ان ختلفین » ولا اية حروب دموية بين 
الطوائف »> ولا al‏ ردات أو حاولات هداية » ولا أي تعصب في 
اي وقت من الاوقات » باستثناء تلك الحقية القصيرة التي حاول 
اخناتون غلاا ان بفرض اصلاس) ديتيا كانت الاجة ماسة اليه» 
والفترة التي أعقبت jle‏ لته الفاشلة مباشرة . 


لس عجببا ات يكو اللاهوت الطبي حسهاتم وضع 
دستوره في سباق عبد السلالة الثامنة عشرة ٤‏ قد استعار من 
لاهوتيات مقيس وهليوبوليس واقتیس عنہا ( وهي التي عرضنا 
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ما سایق بشکل سطحي ومبسط Tae‏ دون ان نوہ بتعقيداع1 
التدريسية او بغازپا السياسية ) کا اقتبس من فلسفات لاهوتية 
راک اقل GUS‏ وأهمية . نقول استعار واقتس وجمع > ولکنه 
ٹیم پضف" شيا جدیداً على الاطلاق . فکما قال ارماك 
الشهير منذ مئة عام ٤‏ أن Dy‏ المصريين كانت في انم 
لا بستطیعوت أن ينوا ابداً . وكان احد اكام القدامی قد 
جعل من هذه البلية نعمة أذ قال «کل LAS‏ (هن أقوال 
الجدود ) قط و'تتتتاقل إلى الابد في هذه البلاد » دون ان 
تتلافی ار تضمحل » س وهو لم يقل الا الصواب . فالواقع ان 
قلا من العتقدات المتضارية الى نشات شلال طفولة داسك 
Gat‏ قد اهملت GE‏ وقليل ایضا من الآلمة طواها 
آلنسیاٹ . ہل لقد أضيف UT‏ جدد من وقت لآخر الى جموعة 
الآلحة التي کات افرادها باز جوت ویقبادلون الخصائص والصفات 
وا یام والمراتب بشکل يثير ا یرۃ والبلبة » حيرة رقم فيها 
اللاهوتيرت Og pall‏ الذين حاولوا في بعض المناسبات استخلاص 
بعض التنظم من الفوضی فقشلوا فشلا ملحوظا 6 ويلبلة بالنسية 
للعلماء !لماصرين الذين اروت استخراج بعض المنی من 
النصوص الديئية التي جم معظمہا منذ القديم من مصادر 
متفرقة كانت هي نفسپا في الغالب سحيقة القدم مبيمة grill‏ 
( اذا فہمت على الاطلاق ) على الكتبة الذین استخدموما 
ونسخوها . 

من السپل علیتا ان نقبم ماذا لم تستطم الديانة المصرية » وهي 
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التي عاشت وظلت قید البقاء AST‏ من تلاثة لاف عام ٤‏ ات 
قصبح قوة روحية شاملة ابد » ولا أن تثمر فلسفة حیاقیة علائة 
. الاانه كان هتاك بعض المصريين الذين استطاعوا ات 
يسكشقوا GA‏ سمو" عبر ذلك ا حشد ا حائل من الآة > 
والطقوس المتجمدة » وا حاولة اليائسة لاستجلاء القدر عن طريق 
ضروب السحر والشعوذة . تھنڈ عبد المملكة القدهة للیکر > 
استطاع نهر من الرجال تکوین فكرة عاقلة في کتایامم »لاعن 
اي إله او WT‏ بالجلة » lily‏ عن « الاله » الواحد بالعنی اجره > 
وعن حاة الانسان الى المیش بسلام في هذا العام عن طریق 
هذا الاله الواحد . ولمست نوا الانسان ومقاصده هي التي 
تتحفق وت » Why‏ مشيئة الله وتدبيره » ( الانسان پسمی والله 
يدير ) » مكذا كتب بتحوتب . ويقول أختوي لرلده : « اش 
يعرف من الذي يعمل لاج . أنه يعرف كل انساث پاسمه » . 
كثير من مثل هذه العبارات التي Gator‏ يعضبا حکمة المہد 
القدم في الکتاب المقدس > تتخال العقلية الدنيوية المتحجرة في 
الادب الخلقي المصري : « الله يطلب منك احارام الوضماء أكثر 
من تبجيل الكبراء» و « اش يبغض فاك الذي يتطق بالياطل 
والکذب » » و « السعيد هو الذي يسير في طريق اه . اله 
ذلك التوقیی ا حبّر بين المذاهب التناقضة الذي مارسد 
ااصریون ٤‏ هو حد ذاته ادراك لاله الشامل - تزوع الى جعل 
الکثرة » مظاهر تكشف عن الواحد . والحقيقة انه بالرغم من 
يعض الاختلافات ال موضعية قي الصفات والهام » فات جموع 
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ال لبة LI Gu pall‏ يتبعوت نيجا قوي التشابه ویکشفون عن 
قردية وأوحدية في الجوهر . 


تکشفت قمة الق في طیبة على النسو الذي تكشفت فيه 
في اي مكان آشر » ولکن مع تغيير فقط في ا کات وني اششاص 
التصة . فآمون اصبح هنا الخالق ٤‏ وطيية موقم الہضبة الاصلية. 
ویعتقد البعض ان آمون کات في الاصل واسداً من AST‏ 
هرموپولیس » وهي المدينة التي كانت على ما يبدو منافسة 
البليوبوليس في وقت من الاوقات . ففي هرمو بوليس کان آمون» 
«الواحد الخفي ہ » إله الجى الذي مَشتّل او بات یٹل النسمة التي 
تحبي جيم الكائنات الية . غير أن LAS‏ من العداء یعتقدوت 
على كل حال بآن آموت الطييي كات Gy‏ محلباً مجہول الاصل 
ولو انه حمل اسما ٤ tlt.‏ وانە انتحسسل بعض صفات الاله 
الہرموبولیسي کا اتخذ ایض صفات دمين» » وهو من آلهة 
الخصب في كوبتوس القريبة . وعلاقة آمون بین لا جال للجدل 
فیا > فهو کتبرا ما داعي « مين س آمون » » وقاثیلہ ورسومه 
اليکرة المروفة تظهره على شکل ہارہ » الاله الذي عثل 
اخصب . 

كان آمون » على كل حال > إلبا متلوناً متغيراً » اتك 
أشكالاً عديدة. فقد ظہر احبانا بشکل كيش خروفء واحیاتا 
بشکل إوزة . ونادراً ما كان یظیر نفسه في ااظہر الذي يرجح 
انه كان الصفة الاصلية التي يتصف بها » اي Glad‏ فطریاً يميش 


yry 


في fatto‏ وهي « اقدس موضم لآمون » (مدیلة حابو حاليا) > 
في كبف خبف . ولكن آمون کان بصورة عامة يتخذ الشکل 
البشري > متوجا كلك » وناجه يتحلى تارة بالر 
اللتين كانتا من خصائص مین » وتارة اخری بقرنی اطتروف ٤‏ 


التوأمین 


ریز الخصب > وطوراً بقرص الشمس والافعی ا حاصین برع © 
واحيانا بالصفات الثلاث معا . 


لم یکن آمون معبوعاً في وادي التیل فحسب » بل كانت 
له محاريب Lad‏ في بلاد التوبة ds‏ الشرق . ذلك ات اشعاعه 
كان يصل الى alg‏ اطراف الارض . وعلى الرغم من ت ثروته 
ونفوذء قد تضاءلا في بلاده بالنباية » فان النسیان لم بطوه ابداً. 
اما في البلدات الآسبوية التايمة واوالیة » ققد زالت Soke‏ مم 
زوال سلطان مصر؛ في سين أن Gayl‏ - هاتور والطفل هورس 
قد عاشا في مخيلة الشموب هناك زعنا أطول من اي اله مصري 
آخر. غير انه بعد انقضاء قرون عديدة على زوال الامبراطورية» 
وقد اصبحت مصر يحكمها ملوك غرياء » واستحال معیسد 
الکرنك اطلالاً خربة ‏ ظلت عبادة آمون معززة يقوة لدی 
الملوك الصغار نصف التوحشین في پلاد النوبة . 

سبق وأشرتا في هذا الکتاب ال بزوغ آموت في عيد السلالة 
الحادية عشرة » ثم الى ارتفاعه فمرتية السامية في عبد السلالة 
الثانية عشرة . وقي حين أن بعض سكام المملكة الوسيطة رفەوا 
شعار « كمون هو الاول والاستی » في الاسياء التي اتخذوها » 


سم 


فانم رم ذلك لم محضوه الا قدراً فيلا من ولام واخلاصيم . 
اما پالقسة لوك السلالة الثامنة عثيرة » فقد كان في الحق هو 
الاول والاسبق . كان هو الذي ثبت piles‏ السلالة » ووهب 
القصر لو کہا ٤‏ وجلب الرخاء TAU My‏ على البلاہ . لم تكن 
الاعتيارات السياسية وحدھا سبب اقدام الاوك على بناء اما کل 
له» ووقف الاراضي والعبید والثروات والغام من اجل احاقظة 
علیہا » يل لهد كانوا يؤمنون به Cam‏ . و کانوا يآملوث من وراء 
اغداق الثروات عليه أن يضمتوا استمرار مساندته ومعاضدته 
لهم ولشمهم . واقدامهم على جعلہ مالك الآلمة > ووضع eet‏ 
uy‏ ومعایدم وکہانہم تحت سلطته واشرافه » لم یکن فقط 
من اجل قدعیم سلطتہم وأسكام قہضتہم على مصر . قمع أت من 
لمكن القول GL‏ كان لديم > شعورياً او لاشعورياً ‏ مقصد 
یاطني أو باعث خفي > قان الحقيقة الثابتة هي انم کاقوا یؤمنوٹ 
به بالفعل > مم ورعاياهم . 


عرف الطيبيوت الشيء القلیل او انهم لم يعرقوا CS‏ اليتة 
من تاریخ دیاقنہم انقامضة > التي حاول العداء الماصرون تقصی 
امرها . فقد تقبلكوا الا لپة التمدهین » والعتقدات الديثية 
المشوشة التي تحدترت البہم » بايان مطلق لا يرقى البه الشك , 
كات طبيعيا ان يستقدوا (اذا فکروا في ذلك على الاطلاق) بان 
مون القاهر الكل قد استوعب الاله القدم رع . وطبيعي ایضا 
أن يعبدوا آمون - رع ٤‏ ویستمروا في تقديس الالبتيئن » كل 
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على حدة او في امتزاجات اخرى . ولم یکن هناك اية غرابة 
في أن یستقدم اللادوتيوت الاله بتاح الى المحيط الطيبي ڈیولف 
Bob‏ سریاً مع آمون ورع © او ان تتجذب LAT‏ #خرى 
اکبر واصفر الى بلاط ملك ال لبة في الکرنك . 


احتفظت تلك الآهسة بهوياتها ا حاصة رغم أنها خضعت 
للإله الاعظم . واصبح كثير من هذه الآلية ما یکن تسميتها 
بال لبة ذات الاختصاص . وكل واحد متهم يتلقى الالتاسات في 
میدان لختصاصه . فقد اسلفنا آرے مونتو الذي قاد اسلاف 
السلالة الحادیة عشرة الملكبين الى النصر » JB‏ محتفظاً باعتباره 
السامي كإله لامعارك الربية , وكات احيانا »> مونتو - رع » 
بشاطر آمون شرف التشبه والتمثل بإله الشمس . ومع إن عقرہ 
الرئيسي كان في ay‏ أرمنت الجاورة ٤‏ عاصمة الولاية الطببية 
قبل ان تنش المدينة» ققد كان له أيضاً محراب عتيق في مد مود 
بضاحية طیبة» کا شید له امنحوتب الثالث هبكلا فائق الروعة 
داخل عبط الكرتك . 

اما خدوم » الاله الخالق الذي كان عفى شكل خروف > 
GIGLI,‏ المقدس الذي جیل انس البشري وصاغه على دولايه 
الدوار » ققد رمم على جدرآن معبد الاقصر وهو يقوم بصنع 
امتحوتب الثالث halt‏ . ومن ا حتمل اث يكون قد احضرہ 
إلى طيبة اولثك المغامرون الاشداء الذین عاشوا في هدينة الفيلة 
(ألفنتين) على الحدود المعيدة ٤‏ والذين قدموا الفراعنة خدمات 
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طيبة كقادة للحملات الصحراویة وکرواد و محارة مقدامين. وقد 
دمج الإله ا خروف سيد طيبة تحت اسم ختوم - آمون . 


كان من الطبيعي في مديتسة معظم ساكتيبا من الکتبة 
US,‏ کمدینة طببة » أن يكوت تورث موضع الاحقرام 
والتبجيل . فقد کات «عظیما في السحر » » وترع اللشسة 
والكتابة » وقیماً على كلى العلوم . كات لسان بتاح الذي نطق 
قأوجد الكون + ولکنه كان Lal‏ خالق) بصفته الخاصة » على 
شكل طير داو منجل » الذي كان معتقداً انه رضم على 
الهضبة الغطرية في مدينته هرمو بو ليس البيضة الكوتية التي خلقت 
متها انشمس - ومن ارجح انه في وقت مبکر من حياته العملية 
الطويلة أصبح الإله القمر > او و رع الذي یسطم في اللبل» . 
ويصفته هذه ٤‏ غالبا ما كات يتمثل في شکل قرد ذي رأس 
کلب» او في شكل انسان متوج بقمر. وها كان القوي المصري 
الاول تقوب قربا » قان تورث کان يحظى بالتكري والتوقير 
كحاسب لازمن » وكقرر للمدة التي يم قیپا الوك > وتحداد 
Le‏ الئاس . وكات شقييع الاطباء الذين کانوا خلطون السحر 
في عقاقيرهم ٤‏ کا انه كان شفيع الکتبة . وكثير من المككاتب 
الطيبية کات يتصدرها رمم قسسرد > أن كثير؟ من الکنبة 
صوٴروا انفسهم متعبدين بخشوع امام الاله إما قي شکل طائر 
او في شكل حيوان . وكان توت ؛ بصفته کاتب ال لپة » هو 
الذي يحمل الميزان ساعة الدينونة وممامة الاموات . 
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وبالرغم من انه لم يكن لأوزيريس اي محراب في طيبة قي 
عبد المملكة الديدة حیث كان آمرن صاحب الصولة ایضا على 
مدینة الاموات > الا ان ملك الامرات أوزيريس كان مع ذلك 
Fe‏ الوجود في الطقوس والشعائر الجنائزية لدى الملوك والافراد 
على السواء . وكانت الام القدسة ايزيس والطفل هورس بتمتعات 
باحقرام الكبار والصغار . وبا ان كل ملك هو د هورس حي » » 
ل الاله على صلة وثيقة بنظام عبادة اللکية . وبصقته 
النتقم لأبيه أوزيريس رخلفاً له > فاته لي يكن فقط التموذج 
امثالي للاحترام والطاعة الينوييت » ہل کات ايا يمد GH‏ 
الملكي في اطلافة ووراثة العرش ۔ ولقد ازداد هورس GL‏ 
وأهية مع تزاید نفوة نظام المبادة الشمسية امليربرليسي > اذ 
انه كات وجد في هذا النظام على انه رع ھرخت > اي الشمس 


عند شروقها . 


لم يسمع عن الاله ست الا القليل في موطنه معبر العلیسا 
خلال ا حقبة الاخيرة من عبد السلالة الثامئة عشمرة . كان الملوك 
Chol‏ یدعوت peal‏ پاسمي هورس وست معا » وذلك کدلیل 
على سکم لکلا القطرینە کا کان برد في الاساطير ذکر ذلك الال 
ا لشاغب على انه پور نفسه وحظي بالتزكية محبایته للاله الشمس 
من La alll Lendl‏ التي كان يشنها عليه الشعباث المفترس ابر فيس. 
ولكن عبادة ست پاتت مقتصرة OW‏ على منطقة (Blige. Wall‏ 
على ما يذ كر > تبناه المكسوس ٤‏ ومع ان هذا الامر لم یکن 
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من شأنه ات يضيف الكثير الى رصیدہ لدى الطیبیین » فانه لم 
يصبح موضع الکراهية والبغض یاعتبارہ Me‏ للشر الا قبيل 
Gly‏ المہد الفرعوثي . وبعد ات خلى الرمسیسیون عن طیبة 
واستبدلوھا بماعمة لم في منطقة الدلتا » اقدموا على تبني ست 
کالہ سلالي هم > بالرغم من اتهم ظسلوا پنذرون ولاءم 
- وترواتهم - لامون ۰ 


عرفت طيية كثيراً من WG‏ پاسم هاتور . فالواقم ان هاتور 
تظهر في اشکال وآلوات كثيرة متعدهة يحيث بیدر اسپا اسان 
و کانه عاد لا ثل AST‏ من جرد تعبير جامم لككامة «4ة» . 
وقد تناقل الناس الاسطورة التي ترري كيف ان هاتور أرسلت 
کمین الاله رع لتدس الجذس اليشري الذي غدت شروره وآ امه 
gal Gal‏ الاله الشمس . وف وسط المذيحة ندم رع عل قضبه 
وعاد عن سخطه » و لکنه لم يستطع ان یکیح جاح الإلمة المائئة 
مارا وخرابا؟ الا بعد ان أسكرها بحعة حراء اللون قدا الها 
Lage‏ عن الدم . غير انه معظم الطیببین نظروا الى هاتور على 
كل حال US‏ لطيفة لاحب والمرح والموسيقى س إطة بلدة 
دندرة Ly pall‏ وكات الاسعتفال بعيدها يتم وسط الغناء والرقص 
والثمل في شوارع طببة dy‏ سائر انحاء مصر . وكانت هاتور 
تتمثل عادة في شكل امرأة برأس بقرة او برآس بشري له اذا 
پقرة وقرناها ‏ وهي قد جعت في شخمپا ولا ريب عددآمن 
الابقار القدسة التي كانت عبد في اماكن متفرقة منذ يمد 
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الازمان . ومنالك محراب في مدینة الاموات بالقرب من دير 
البحري ( ربا في موقع “قداستثه Ub)‏ بقرة سايقة طواما 
الفسيان ) تظہر فيه هاتور وهي تقذاي الحا » «افورس 
ا حي » » ویصفتہا حارسة مدينة الاموات وشفيعتها » تشمل هو 
وشعيه يحايتها ورعايتها في امات کا في الحياة . وقد ظبرت في 
القبور الطبيية اسان کرزح شجرية > إطة المیزء » لتصب 
من مقاءہا المورق الماء الذي يعطي BLL‏ ئلاموات . واخيراً » 
منالك رسوم تبان سيم هاتورات كحنيات بشرفن على ولادة 
طفل مصري * ويغدقن عليه bad!‏ والمبات التي قررها له 
القدر . 


کان ملوك طبة وشعبہم پرزهون هباتهم وولاءم على جيم 
هؤلاء الآمة وعلى كثيرين غيرهم . حتی ان الآة الغرباء کانو! 
باقون الترحيب وحسن الضياقة . وكان هذا متوقعاً في عصر 
عالمي كعصر المملكة الجديدة » والتعرف الى اقكار ومشئل 
pile‏ اوسع يمكن ان يكون قد ساعد في غليان الثورة الدينية 
التي كانت قد بدأت تختمر في عبد أمنحوتب الثالث . الا ان 
الاجانب ظاوا حتى في یامه » رغم اختلاطہم وٹالفہم مع 
ااصریین ٤‏ مسوضع الزراية والاحتقار س فا مصريون وحدھم 
کانوا يعتيروت رجالا . 

قل ما کات الصري رجلا مغامرا . فان أسقارهم الى البلاد 
الاخرى کانوا يقومون بها عادة مخوف وتردد . والاقامة الموقتة 


۳۳۹ 


في بلاہ غريبة كانت بالنسبة اليهم نوعا من النفي » أما أن وتوا 
ویدفنوا هناك » قذلك افجم مصير . ولكنيم داخل بلادهم » 
کاتر! رسالين لا Osha,‏ ولا تتمبهم الاسقار . كان الرجال 
الذين یلکوت او يديرون أطياناً في امكنة متباعدة بسافرون 
BAR‏ في رحلات بعيدة لتفقد مصا ہم او مصالح املك أو 
اللاك الاقطاعي . وكات كيار الموظفين وصغارھم في الجباز 
اشکومي الشديد الر کزیة يقوموت مجولات متکررة للاشر اف 
على أعمال السلطات ا حلیة أو یتنقلون هنا وهناك في ميات 
ملکكیة . وكانت الماقلة الالکة تنتقل من قصر الى قصر قبا 
للتزوات والامواء او AST‏ الفصول » ترافقها حاشیة 
ضخمة . وقوق كل Cast‏ كان يذهب الى اطج کل من استطاع 
الى ذلك سيلا . 


كانت الاماكن القدسة كثيرة محیث يتاح العذر للطبهيين كي 
يقوموا برحلات يشتركون قببا بالاحتفالات والاعياد الدیلیة 
التمددة التي يتوقر قيا الطعام والشراي واسباب اللو . وكان 
من بين الامكنة الرئيسية الحج ٤‏ يلدة أبيدوس حیث كارف 
آوزریس مدقو . وعلى الرغم من ان fous‏ کبیرآ من الاحرام 
والمقامات » ویینہا واحد في مفيس » قد ادعت بأت جسد الالد» 
أو جزءا منه على الاقل موجود فما » فان أبيدوس ظلت المحجة 
الرئيسية بينها » وربا أقدمها . ولعل من الطبيعي ان يمتقد 
الصربرن بان أوزيريس الذي یثل اللك المتوق » انا رقد في 
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القبرة التي دفن قبہا اوائل حکام مصر الموحدة . وقي مدينة 
آلاموات يأبيدوس » يقبض ملك الاموات على زعام الامور 
GES‏ فوق هضبته الفطرية الخاصة ٤‏ تحيط یه حاشية من 
الآهة الکلاب . ذلك انه استوعب الب كبا ليا هو 
«خنتامتتي » الذي كان قد سبقه الى المكان وأصبح « سید 
الغرب ( اي المقيرة ) » » ثم اجتذب الى داثرته الاله ووابواوت» 
وهو كلب حراسة قدي من سبوط * بالاضافة الى الاله الثملب 
اتوبيس الذي جاء من مدينة الدلتاء قرب بوزيريس > التي 
ساها آلبوتانبون « مديثة الکلاب » > لیصبح co‏ ا حلاطين 
ووصیا Cad‏ على plat!‏ في جیے انحاء البلاد . 


ما کان منوك عصر الاهرام واكام الذين جاؤوامن يعدم 
يدفنون في عفیس » eld‏ کانو! عجپزون انقسہم یقواري ‏ یلیة 
ليستخدموها في رحلات وهبة الى اببدوس ٤‏ کا شيدوا انصاباً 
ومزارات بالقرب من ضریم الاله الذي کانوا يتوقعوث انب 
يتحدوا معه بعد الوت . غير إن للدافن والنصب التي أقيمت في 
تلك البقعة المقدسة لم تلبث ان تعرضت للنبب والدمار خلال 
الازمثة المضطربة الق عقبت اة المملكة القدیة ٤‏ وخاصة اثناء 
الصراع المرير الذي نشب بين ا حرقلبوبولیین رالطیببین من اجل 
الارض المقدسة . ول ads‏ ملوك السلالة الحادية عشرۃ شيا 
یذکر في سبیل استصلاح القبرة واعادجا إلى سايق عبدها » 
ولكن فراعنة السلالة الثانية عشرة اخذوا على عائقہم ol‏ 
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إحياغا» وكات قي اثناء عہدم ان جرى لأول عرة تقدم المسريحية 
الماطفية ذات اللقات المسلسلة من اسطورة أوزيريس » Bs‏ 
كانت YEE‏ في ابیدرس كل عام قبيل الوقت الذي ينيت قبه 
البذار من الارض السوداء . 


کاٹ من حق ابیدوس في عيد الملکة الجديدة ان تدعي 
لنفسها لقب « هليوبوليس الثانية » ( وهو المناسبة لقب شا ركت 
فيه عدداً من الاماكن الاخرى ومنہا طيبة ) » ذلك انها كسفت 
هلیوبرلیس التي في لشمال كليا کات للحج . وقي مستبل تلك 
الفقرة > كان يشار الى رابية في مدینة الاموات على انها 
قبر الاله . الا أنه في عبد آمنحوتب الثالث ؛ وقيه جرى ما 
کن أن یکرت اول عليات التنقیب الائریة التي سجلہا التاریج» 
تم الکشف عن قبر الك دجر » احد حکام السلالة الاولى > 
وجری تعريفه بالقبر المقدس. وأقدم ملوك السلالة الثامنة عشرة» 
منذ الايام العصيبة الاولى لارتقاعہم سدة الحم > على تشييد 
مداقن ومزارات فم في المقبرة القدسة . فالمصريون tle‏ 
ابتداء من عبد السلالة الثائية عشرة » کانو! بطمحوت أن يُدفنوا 
في جوار ضريح آوزیریس . ومع مرور الزمن ٤‏ اخذ يازايد 
عدد الذين کانوا بضعوت الارتیبات لدفتہم في ابیدوس > او 
يقيمون لانقسهم مدافن صورية أو لوحات تذ كارية لتدفن بالنيابة 


عنهم هناك . وكثيرون نقشو! على جدران مدافثہم في طيبة 
وغيرها رسوما عن الرحلة الى أبيدوس کبدیل سحري عن 
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الحجة الاخيرة التي کانوا يأملون ان تفتبي بهم الى مشاركة الاله 
في الخاود » ومشاطرقہ Lad!‏ التي تقدم اليه كي يبقي على الياة 
الأبدية ویدیپا . 

اما ما هو بالضبط الشکل الذي ستتخذه تلك الحياة» فذ لك 
كارن Lf‏ مبہما ۔ كان لمصریین آراء ووجبات نظر ختلفة 
متضاربة حول ا موضوع ٤‏ وروماعن ماضيهم الطويل . فالره 
كان یکن ان يصبم رع التہادي في مر کبه متسولاً عبد السماوات 
في النہار Ub fey‏ العام السفلي في الليل . وف الوقت ذاته 
کان یکن ات وصبح اارء أوزيريس او واحدا من رعاياه . وقد 
یکون مكنا كذلك آن يلتحق بحرة ملكية كتحمة في السماء . 
ولكنه کان من ائمکن مدا ؛ بعد كل هذا» ان بستمر الانسات 
في العيش داخل قبره » متمتماً پاطایب هذه الدنيا التي زود 
بها هناك » وان خرج من قبره بشکل او بآخر من الاشکال » 
ليستنشق الهواء وعتع النظر بأرض مصر اميلة . وكان معظم 
المصربين ينون الى الاخذ ody,‏ النظرية الاخيرة » نظرية الوجود 
المستمر داخل الاضرحة . 

> رجل طببي من اهل الملکة الجديدة » بدعی آي‎ del 
معہ في رحلته الى العام ا لجہول نسخة من کتاب الاموات مزينة‎ 
مع زوجته‎ ST پبالغ الروعة . وتظہر في هذه النسخة رسوم‎ 
بعملان بسعادة في ا حقول المباركة بدنیا الآثغرة » وحصدانه‎ bay 
يبلغ طول ساق سناب ستة أقدام > وطول سابل‎ Lyne قحا‎ 
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السمينة اممتلئة بالذات عشرين Ley‏ . ولا كان GT‏ وزوجته 
من طیقة لم تعتد العمل والكدح > فان هذا ااشہد المصور هثل 
جرد وم جميل . ولا ريب فی ان الزوجين كانا قد تزودا یعده لا 
باس به من للتاثيل الموميائية التي تشبهها لتحل علها يصورة 
سحرية فيا اذا دعیا الى الاهتام بأفنية الري او طرائة الارض في 
الاہدیة . 


وف الكتاب ذاته يسأل آي الاله آقوم بلبفة أن يخيره عن 
« الارض الصامتة » التي يتوجه الها ٤‏ فیجیبه توم « انها ارض 
لا ماء فا > ولا هواء . عميقة » عميقة - مظاءة 6 مظافة — 
غير محمدودة ٤‏ غير محدودة ... والب الجنسي لا بارس هناك . 
ولکنك تعطى کیان آخر متغير الشکل Lose‏ عن alll‏ وألبواء 
والحب COL, ٤‏ في النفس والقلب بدلا عن الخبن واطمة » . 
وربا تكون هذه الثمم السامية قد بدت لعظم المصريين 
الواقعبین » وعلى الارجح GV‏ بالذات » بدیا Gib‏ قير عن 
gall!‏ الارضية . فتائيل الككثيرين من معاصري آئي لا تتلیف 
الى مثل هذه الغبطة والسمادة » بل تحمل افتآس) إلى الاحياء 
ليزودوا اصحابها بعد الیات « alll‏ » والنسمة العليلة ٤‏ والقواكه 
وكل انواع الاطايب » من أجل حياتهم التي ستدوم « ملايين 
السنوات » . نوعة مادية رما » ولکن من ذا الذي اعطي إن 
يفم الابدية ؟ د 

رغم ان المصريين » بخلاف كثير من الشعوب التي تومن 
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بالارواح والاشباح » نادراً ما آظهرو! فرعا من الاموات » إلا 
انهم کانو! بخافون اوت بسا يحمل من القناء للنفس . فالتفس 
كانت شيئا مر كبا متعدد الاجزاء يكاد لا يمكن تصوره ملقصلا 
عن الجسد . tes‏ ان الجسد يصبح حتما جرد ميكل في الات > 
ققد كان یمد Ol‏ حیاته تتوقف على قوة سحرية حيوية 
تصدر عن الاله الذي أطلقبا ساعة ال حلق لتہب الحياة الى جميع 
الاشماه > حبة وقير حية . هذه ألقوة » وتدعى « كا » » كانت 
عالمية شام لا تمرف القناء ٤‏ ولكنها كان بجب أن يكون لہا 
عكار تقم فيه . فکا انا کانت تسكن في صور الا لهة 
بعایدھم » كذلك كانت تقطن في البياكل البشریة الفاتبة . 
ومن هتا كانت رغبة المصريين اللسة في ا حافظة على اطسد » 
والطقوس السحرية التي كانت تقام فوق المومياءات قبل الدفن 
لكي تعيد اليما القوة المعطية لاحباۃ التي هجرتها عند الموت . 
وکانت ‏ کا» تشارك مسکنہا ا مادي مع دا٤‏ وهي روح 
دنيوية نوع ما »> كانت تستطیم الانطلاق من اطسد اطي في 
الاحلام والرؤى » ومن المومياءات » لتزور مآوي الحياة من 
جدید . كاتت «پا» تصور عادة على شکل طائر ذي راس 
شري . Ey‏ مظپر آخر من مظامر النفس هو « اج » » وكان 
يترك الجسد فقط عند الوت لیصیح روحا بقير جسد وشکل 
آندر» فلا pha‏ في المومياء او في الضریح واما فی مكان خبارك في 
اللاجاية الغامضة ٤‏ کنثل ذلك المكان الذي صوره آتوم لآ في س 
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لا نہایة آدر eS‏ على نفس منوال الذي آدر کت قيه PAL‏ 
لماثیة الهرولية التي كانت موجودة قبل الخليقة . 


ولا كانت اطياة الابدية غير مقيومة لدی المصريين الا 
محسب شروط ا یاة الدنيوية واعتياراها » فان استمرار البقاء 
والوجود بدا مستحیلا بدون غذاء بومي كالقي يتطليه الاحیاء, 
« خب كا التي لك ؟ » كان يقول الضيوف في AVM‏ الجنائزية 
وهم برفعوت كؤوسهم » مرددين « تخب كا التي لك ؟» وهم 
of sie‏ الاطعمة SURE‏ للاموات . حتى ان الا لهة كانت 
قتطلب الطعام والشراب لكي تعيش ٤‏ و کالشر GE‏ كانت 
قشتہي وسائل اللهو والزینة والدهوت العطرة والزهور الفواحة 
العبير . وتکشف نصوص المملكة اطدیدة عن وجود صراع 
بین الشك والایات عند كثير من المصريين » ولکن يبدو ان 
النصر کات Elo‏ في التہابة لأمل یائس۔ فان جيم اولئك ا مقتدرین 
کانوا بجہزوت آضرستهم بالاشياء النفيسة ما تمتعوا به قي الحياة 
الدثيا أو أملوا أن يتعموا به في اطباء الاخری» کیا کاتو! يخلفوت. 
GU!‏ لتؤمن تزويدهم بضروريات الحياة الى الايد » ولتوفر 
أجور الكبنة الذين سيؤدوت عتد مدافنيم المراسم والطقوس. 
الكفرلة پتجدید حیویٹہم . 

لا كان المصري بتمتع بذكاء وادراك سليمين » فانه كان 
يعي بان اموراً کا حیث إو الطوارىء او طول الزمن قد تؤثر 
على عہاوۃ bial‏ وتحبط مساعيه » وان الاضرسة تنيب اسبانا» 
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والارقاف حول الى سيبل اشری» وتنقطع الہبات والعطايا عندما 
غيب الانسان عن الذاكرة . ولذلك فقد کان يزين ضريحه 
ales‏ ورسوم افرة تشبپه » على أمل ان تقد الروح د كا» 
هسكن لبا فیہا ٤‏ کا كان يصور على المدران الاشیاء الضرورية 
الاستمراو تغذيته ومسراته متوقعآ ان تتحول الرسوم الى حقيقة 
hoe‏ بصورة سحرية . وكان للکمات سحرها . فقد يقوم امم 
الشخص مقام ذاته ( والعبارة المترددة « ليعش اممه الى الايد » 
هي استدعاء لقوة الحياة » کا انها فعل استذكار ) » وصلاة او 
آمنبة متكتوية أو ملفوظة قد ترقي وتستحضر الطعام والشراب 
اللازمين للعيش والبقاه . dy‏ عهد الملكة الجديدة تزاید عدد 
العاثيل المنامة للاقراد في العاہد تزایدا كبير؟ » ليس ققط 
کاتصاب تذكارية عن صلاحہم او عظمتيم » بل طمعاً في ام 
حظی اصحایها الى الاہد » بعد الوافقة والرضی اللکنین > 
بالمشاركة في ما یقدم GIB‏ واللوك ااولہین من عطايا وهبات . 


كانت قسلا ضئية من الناس المحظوظين ومن اصحاب 
الامتيازات ٤‏ تطمح إلى ا حلود تحت ألحاية والرعاية المباشرتين 
من لدن احد الآ لبة , اما الو'ضعاء فقد کاوا يأملون يأن يكوت 
اسيادهم حاجة اليهم في الآخرۃ » کا كاتت الال في تاد 
الدقيا . فافا ما قدر لیم أن يْرسّمو! في عدافن العظیاء > او 
gam‏ ان ينل" كتّروا هناك بالاسم ٤‏ فقد يتستى لهم ان یقوموا على 
Laas‏ آسپادھم الى الايد . وقباعدا ذلك » قان صاواعم 
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والعطاءات التي ِکن ات بستخرجوها من فقرھم) قد تساعدهم 
على ضمات مستقبلهم . ونادراً ما كان احد يدفن » مها بلغ من 
الضعة ٤‏ دون أن oF‏ يعض ااؤت لاحياة الايدية . ستی ان 
الاشخاص الذين کانوا یراروت الثرى دون احتقال او مرامم » 
ودوت اجراء عمليات التحتيط الطوية الباهظة لیم 
ویدفنون في حفر قلية العمق عند طرف الصحراء ٤‏ حتی هؤلاء 
کانوا يزودون مجرار وأوعية تحتوي على طعام وشراب ٤‏ وجل 
وأدوات زينة متواضعة > ويتعاويذ وأحجبة مایتھم المستمرة . 
مکذا كانت حال متك أقدم الازمان التي سبقت التاريخ ٤‏ 
وھکذا هي البوم» اذ ان كثيراً من !لأصريين» مسيحدين ومسامين 
على السراء » ما زالوا يحملون الاطعمة الى المداغن في آیام الاعیاد 
لتکون عزاء وساواناً اوتاهم . 
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ل تکن عبادة آمون لتنقطع منذ اللحظة التي كان فییسا 
الکہنوتی الللبّیء بعلن الفجر" من على سطوح الكل الكبير في 
الكرنك » ستی موعد عودة صورة الإله الى الوت ااوقت في 
حرمهہ الذهي عند هبوط الظلام . ساعة يعس ساعة ٤‏ كانت 
الشعائر الدبنیة ققام للالہ وفق نظام مقرو . وساعة بعد ساعة 
كانت شعائر آمون والآطة ائذين يحكمهم تقام في مختلف حياكل 
مصر ٤‏ والکہنة وخدام السابد في تمد دائم للقوى الغامضة 
الخارقة التي تقرر مصير البلاه . لم تكن أية مدینة أصشر من أن 
يكو قیپا معيد تقطنه «صورة Chm‏ لاله ما . UT,‏ قلیاون 
من جمع LAT‏ الأمة الضخم لم تكن لمم سرام تأرهم و BS‏ 
يقومون على خدمتہم ۔ 

یل عدد قلیل من الکتاب المعاصرين الى اعتبار مصر دولة 
واقعة تحت سلطة رجال الدين» وخصوصا الى اعتبار رجال الدين 
التابعين لآمون قوة مشثومة شريرة معادية للدولة و ظالة للشمب , 
أن fda‏ لبعيد عن ا لحقبقة pai‏ » اٹ رجال pl‏ » عندما تقری 
ش وکتہم ویسمح كم بالسبطرة على ثروات الآهة الكبيرة > قد 
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يصبحون خطراً على الدولة » وقد تساشکر المماهير الشعبية 
أسترقاقم Lak!‏ للآحة ٤‏ الا انه في زمن امنحوتب الثالث كانت 
السيطرة ما تزال موطدة للعرش . وکان الشعب على وجه العموم 
غير مبال فیا يتعلق بن خدم: فقد كانت حیاته على نفس المنوال 
في ظل أي Fle‏ من الحکام . وانه ان ا خطل الظن يان كبنة 
آمون كانوا مشكككين غير مؤمنين او لا بعرفون حدوداً اخلاقبة . 
كنو! متمسكين بالتقالید » يدممون الدين القسائم الذي كانت 
اللکبة - الدولة ‏ جزءاً متمماً له. وكان اغلب الكينة مومنت 
Cake Gigs‏ متطرفا أعمى بالحقیقة المازلة > وبکل مضامینہا 
المنطوية على العدالة والصلاح . لقد كان بینہم مشتغلون بالامور 
الدنيوية > ومناورون سیاسیون » و كان منیم كثيرون يتظروت 
ال منصبہم الأقدس صكوسياة لكسب العيش بصورة رئيسية , 
ولکن كان ثة US‏ كثيرون في منتهى الورع والتقی » وكات 
البعض مثهم كارس aL‏ الروحي مع الإله عندما يسمح لهم 
د عشاهدة الاله قي ale‏ . 


أءرات يجب اعادة التأكيد عليبها من جديد في البحث بامر 
gull‏ والکپنوت ااصریین . الآمر الأول» هو انه لم یکن منالك 
انفصال بين الکنيسة والدولة . وهذالا يمني ان مصر كانت 
دولة لاهوتية حکمپا الكبنة » بل يعني ببساطة کا قال و كيز » 
(ہمصر القدية » > ص 55م ) أن : «المصريين ... لم ينظروا 
إلى النشاطات الدذيوية والدينية على انها متماكسة متضاربة 
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بالضرورة. ہل على المکس؛ فقد كانوا پنظرون إلى كلا الناحيتين 
على انیا نقیحة وحي مقدس > وتودیان طخدمة الآلهة . فها في 
الواقع متممتان اسداها للاشرى » . وعا ان اللك كان الدولة » 
فقد كان ايشا الكنيسة . وكان حم منصبه بثابة کاهن في كل 
معيد » هو وحدہ السئول عن ا خافظة على التوازت الدقيق بين 
الفرد والقوى غير المنظورة التي نمم الكوت . 


اما الم الثاني الذي يحب ألا يى » فهو ان المعبد م یکن 
مكانا للعيادة العامة > وكباته ( الذين كاترا وكلاء للملك ) لم 
يكونوا رعاة قطعان. کان المبد بکل بساطة القلعة التي بقطتہا 
الاله . مکذا كان يسمي * LIL,‏ الذين کانوا مخدمونه كانوا 
پدعون خدام الاله . کانرا لا يلقون اة مواعظ» بل oop!‏ | تكن 
فم Ley‏ ومصلوث . قااصریون بأغلبیتہم الساحقة | يلجوا قط 
فتاء العبد اطثارجي ٤‏ وقلیلون جداً هم الذين ALANIS‏ کون 
في اارامم التي تجري داخل ا حراب٤‏ وهؤلاء کانو! يحذروت من 
إقشاء أي من الامرار التي تتكشف هم هناك . ولیس هناك ما 
يدل على انه ممح لغير الحظوظین من المصريين بدخول حيط 
المد قبل قيام العبد الرمسيسي. في هذا المہد فقط٤‏ صار يسمح 
للنأس بافوصول إلى اطراف الدائرة المقدسة » لكي يتسنى هم تقدم 
الصلوات والالقاسات الى WI‏ والماوك ااؤغیت المثلین يرسوم 
نافرة فوق الابراج dey‏ الجدران الحارجیة » وبتائیل في القاعات 
الرئيسية . قفي الكرنك > کان 22 قثال لرمسیس الثاني يعرف 
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پاسم وسامع الصلوات »46 کا كانت هنالك ably‏ ضشمة متعددة 
تحمل تسمية د مناقذ تعبد الشعب » . 
على الرغم من ان الطمعيين. م پشتر كوا gh‏ قسط من الشعائر 
الدينية ا مبعة في المعابد» الا انهم کانوا يعتبرون انفسہم محظوظین 
of‏ یکون ملك OSL UT‏ بين ظهرانيهم . فان صورته إلحية 
كانت تحميهم من داخل حرها السري . ولقد استطاعوا انت 
یأمحو! الحرم وهو يمر في موكب احتفالي ٤‏ ولکنهم لم يعرقوأ 
اکٹر ما نعرف نحن > ما الذي كان Le‏ في داخھ . اننام حصل 
على أية صورة عن قائیل انظمة العبادات ا ختلفة » وفيا عدا قثال 
ومين» الذي کان بحمل مككشوف) في المواكب > لم تظہر أية 
رسوم قثل صور IAT‏ المسبودة على جدران المعابد او الاضرسة. 
اما التاثيل القليلة الباقية من تاثيل US)‏ المنحوتة من الجر > 
فانها م تأت من أي قدس اقداس » وانما من باحات اهيا کل 
Ler Ut‏ والصور الصغيرة العديدة المصتوعة من البروتز واششب 
المذهب والخرف والي تم ہا متاحفنا » اما هي اشیاء كانت 
تستخدم في العبادة الأصوصية ٤‏ أي اما كانت تصتم لتصمد في 
مذابح البيوت > او لتقدم وفاء للنذور » او لتشُحمّل کتماوید 


وأحجیة . 


اما الصور أو التاثيل التي كانت تعبد » وهي ليست كبيرة 
الاحجام؛ فريا كانت تصنع من معدن ثين ‏ من الذهب » جسم 
BSI‏ س وقد وقعت منذ زمن بعيد في أيد عابثة كافرة . وعل 
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أية حال ؛ فہي ل تكن مقدسة يمد ذاتها » بل انما كانت تصبح 
مقدسة عندما كان الاله يسكنها . واذا دخلت الروح المقدسة 
کا ود الاله > قعتد ذاك يسير كل قبيء على ما برام بالنسبة 
القطرین ۔ واذ! ا ملت عبادته » قار الاله قد بجر صورته » 
وعندثذ تمل الکوارٹ بالشعب » كباره وصقاره . 


لذلك» فقد اصبحت الطقوس الدينية اليومية تقام بقصد اغراء 
JY!‏ وحمل على دخول جسدہ واحيائه » وبالتالي و ارضائه 
donkey‏ بعد ان یکوت قد حفر . وحن لا نمرف سوی شطر 
من هذه الشمائر التي كانت تقام في هیکل آمون في الكثرنك ۔ 
شير انە پامکاننا ان نتخيل بشيء من الرهبة مثل هذه الطقوس 
تقام يرما بعد يوم » وساعة بعد ساعة ٤‏ في مئات اللعابد ايتبالة 
وتضرعا الى الآهة كي تحضر وتسكن بين الناس ۔ 


عند الفجر > ویکل اجلال » یدخل الکاهن اللکلف بالخدمة 
على مبل الى الحراب الداخلي » ساجدا مطاطیء ا بین عسدة 
مرات اذ يقتدب من الإله » فيفض الختم عن باب ارم > وينظر 
إلى الصورة الق ماتزال بدون حياة . وبعد اداء الرقيات المناسبة 
براسم مشابية لمراسم التي تغام عند القبور لاحياء المومياء » 
قدب الحياة قي صورة الاله يطريقة سحرية . ووسط غيوم من 
البخور العطر٤‏ وبصاحبة عبارات معينة» JL‏ الاله conte‏ 
بالزيت والطیب» ولیس ثمابه؛ ویر بالجوهرات» ويتكتلل 
ہشفائر الزهور النشرة . وبعد ان يماد الاله الى عرشه من 
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جديد » تلقدم اليه الھدا من طعام وشراب . ویستمر اداه 
الطقوس والشعائر طوال النہار . وف اثناغا يلركفثه عن الاله 
بالوسیقی والرقص © ويلتتدح بأناشيد المديح واللسبیج. انه 
باختصار » بلاق الاكرام ذاته الذي بى الى ملك دنيوي ».اذ 
تقد أن الاله بشاطر الك شبواته واهواءه البشریة . وعندما 
يخم الظلامء اة قبداً الشمس رحلتها الليلية عير ظلمة العالم السفبي» 
یقفل الکاهن بخشوع ہاب ارم ويختمه » ثم يتقبقر من الکان 
الذي بار که الاله محضوره » ماسجا آغار قدمیه وهو مخرج . 


اسلفتا القول تکرار) في هذه الصفحات » بأن الملك الا م 
وحدہ هو الذي كان بستطیع » نظریا ٤‏ ارب يقوم بالخدمة 
الدينية في هیکل الاله . وقد OS‏ انه االوك » في الازمنة 
الیکرة » عندما كانت اظیاۃ لا ترال على بساطتما > مارسوا 
شخصيا ا لمہام الکپنوتية ورا الخدمات الدينية . ولکن مع 
تعقد آمور الحياة » اتضح انه من المستحيل عل القرعون ارت 
يخدم کل إله فی كل معبد ٤‏ فصار الکہنة يُسيئون ليؤدوا العمل 
تبابة عن الملك . واصبح الکاهن يمان للاله عن نفسه اثتسساء 
ا مراسم اليومية بهذه العبارات : « أنا الخادم الامي » والملك هو 
الذي آرسليي لاشاهدك» . ومع ان اللك هو الذي کان» 4G bi‏ 
یمین جميع الكينة ٤‏ فائہ في الواقع لم يكن بختار سوى سفنة 
فقط من مموع حشد USOT‏ المصريين . ولکنه ولا ريب » كان 
ينتقي حرص AS‏ الكاهن الأعلى لآمون في الكرنك ؛ الي 
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كات يقوم سيامته شخصيا في احتفال میب > کا كان يقتخب 
أيضا رؤساء کہنة تاح المعفيسي ورع اغلیوپولیسی . وقد یکون 
اللك عين ایض رؤساء کہنة معاید آخری رئيسية » کا انعم 
ہبعض مداخل العابد ار معاشات الکپان على اشخاص لاقوا 
الرضی وا حظوۃ لدي . اما اغلبية رجال الاكليروس فل تکن 
تسترعي اهقامه . فقد كان crane‏ يعضوم الوزير» وبعضہم el‏ 
الكاهن الأعلى للکرنك : وكا الكثيروت متهم يشترك في 
اشتيارهم کہنة الحياكل التي يتقرر ان خدموا فیہا . وكانت 
الکہنوتیة مرا يكن ترارثه > ولکن ليس بعتفی القالون » بل 
يحسب العرف.والعادة > لان الکہان ٤‏ شآن ااوظفین العامانيين © 
كانو! يدربون ابناءهم ( أو ازواج بناچم أو ابناء أخوتهم ) على 
اقتفاء آ ارهم » فكان المنصب القدس غالباً ما يتوارث طوال 
عدة اجيال led‏ واحدة . ركان في الامکان Cal‏ شراء 
الناصب الا كليريكية » فتنازل امری» عن مبراثه مقابل حصوله 
مدی الباة على حصة من العطایا ولبات التي نقدم اواحد من 
STH‏ » کان شیت؟ مفىداً جدا لا ستبان يه . 


مها تكن الطريقة التي كانت بواسطتہا يم الحصول على 
درجة الکهئوت HP ٤‏ النصب كان يعثير داش هدية من الك 
لا يكن الاحتفاظ به الا اذا ظل اللك راضباً عن صاحبه . اما 
ما هي المؤهلات ۶ ثقافية كانت او سواھا » التي كانت متطلبة 
من امرش الکہنوت > إن طلبت © فہذا شيء غير معروق» الا 
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انه كان Ge‏ أن بدخل سلكت الخدمة القدسة شخص ملحد 
وعدم التقوى» او اذا ثبت عليه انه انتہك حرمة معيد او سرق 
متلككات میکل , وقد عرف أت بعض رجال الدين تمد رقوا 
بالتدریج من کہنة صغار الى مراتب کہنوتیة سامية » ولکن 
لیس a‏ ما يشبت وود ثقافة Libs‏ سابقة لدى الکثرین من 
كيار الككهات الذين کاترا يقومون بالخدمات السرية القدسة . 
ومع ان شیٹا من التعلم الديني كان يمطى للككينة بالتأكيد» فانه 
م تكن هناك مدارس لاهوت . والظاهر ان «یبت الياة» الذي 
كات ملسقا ہکل معيد رئيسي ٤‏ كات في الدرجة الاولى دائرة 
كتابة تسخ فیہا الكتب المقدسة ٤‏ وتنجهم النصوص الدينية 
الجديدة من الصادر القدية . وكات كتبتها متضلعيت في العلوم 
الديثية وقنون السحر ؛ وبا ان الدين والحياة کاتا متصلين غير 
منقصمين ٤‏ فقد کانوا ایض خبيرين عل الغالب با نمتيره نحن من 
الموضوعات العلمانية » کالتاریخ والطب والریاضیات . وكا فعل 
الرهيان الذين عاشوا في أديرة العصور الوسطى » كذلك کارا 
احیانایکتبوت الحکایات والاغاني الغرامية تنويعاً وقاویناً حیاتہم 
الدومية اٹر تیبة . ومع أن د بيت الخياة » م يكن مدرسة بالمعنى 
الصحيم » الا انه اخرج دون ريب مرشحين كثيرين اللکہتوت 
ولسلك الوظائف المدنية عوما . وكثيرون من الرسجال العلمانیین 
تلقوا dell‏ والتدريب في مثل دوائر الکتایة هذه » او في احد 
المكاقب الادارية العدیدة االحقة ہاھیاکل . فان تحتمس الثالث 
نفسه تلقی علومه في معبد آمون في الكرنك. وقد يكون مكنا 
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إن آباه حتمس الثاني الذي JE‏ براوده الامل في ات برزق ولدآ 
من زوجته الملكية الكبيرة حتشبسرت » کات قد SUL‏ لهذا 
الان من احدی جواريه أن بترلی منصب الکپنوت الأعلى. وا 
يكن من أمر » فان التدريب المبكر الذي حصل عليه «القاتم» 
جعلہ في مر كز متاز ٤‏ اذ مسکنه من الفوز مساندة الاله والکهنة 
وتأبیدھم بعد إن ثبت حقه في اعتلاء العرش (او ھکذ! ادعی 
هو فيا بعد ) بتندؤ إلهي من آموت . 


لعل نظام السلك الكبتوقي کل آمون يصح أن يتاخذ 
مثالا لنظام السلك في أي هیکل رئيسي آخر٤‏ ولو ان عده 
کہننہ كان يفوق عدد کہنة أي معبد ST‏ في البلاد . كان على 
رسن الكمنة جمع من اربعة « آنیباء » برئسمم الني الاول > وهو 
الكاهن الأعلى . ( وکلمة «ني ء cal‏ من العصر الاغريقي » 
وريا اشتقت من اللقب الکہپنوتِ اللءوبوليسي « كبير الحازين »27 
US,‏ و ساز » كانت في الاصل تُستعمل بعقى « الواحد الذي 
بری » ٤‏ دون أن یکون لهذه التسمية علاقة بعرفة المستقبل ) . 
وكانت مهام gil‏ الاول لآمون متعددة . فهو ل يكن ققسسط 
Jody‏ عن الحافظة على نظسام الین والعيادة » ہل ایض عن 
الشئون الاداریة ad)‏ العظم المتشعب الاركان » وعن أملاك 
الإله الشاسعة . وقي عبد السلالة الثامنة عشيرة قيا بعد ٤‏ اصبح 


١‏ - اطازي لفظة ۃطلق ایض على الني" . (نڈزجم) 
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عو قي الغالب یتولی الاشراف على جيم معاہد مصر ركوائها ۔ 
اما Gl‏ الاقبباء فکانو! يعملون کساعدین له في للہام الروسية 
والادارية » یعاونہم في هذه الاخيرة عدد كبير من اللدتيين کاتو! 
يعملوت کمراقبین ومناظرين على الاراضي والخازت وا مشاغل . 
وقد آبدی الد كتور هيز ( مجلة دروس الشرق الادنى > الى 
العاشر ٤‏ ۹۹۵۱٥٤ص‏ ۴۳۷ ۲۳۸ ) امکان وجوه دوع 
من الفصل الرعزي في المسثولیة بين إنبياء الإله الاربمة > 
فالکامن الأعلى كان الرأس في الکرنك ٤‏ وکان یقتدب الانبیاء 
الثاني والثالت والرايع على التوالي للاشراف الباشز على معيد 
الاقصر وهيتكل الملك المدفتي ومعيد ملقطه » . 


كان الانبياء وحدھم هم الذين تام سیامتہم وتكريسهم 
وپسمح فم « بمشاهدة تحلتيات الاله » . وكان الاکلیروس يضم 
fous‏ من صفار الکپنة» غالبیتہم الکہان الذين كان يطلق علیہم 
لقب « وب » »> أي « اطس‌اهرن » او « الطیرن » الذين 
م يكن مسموحاً هم «فتح Gly!‏ السماء » پل يعماورت 
كشيامسة للكہتة الأعلى رقبة » فيقومون بخدمات مثل تقدم 
البخور للصورة الالمیة وتطییبپا » والامتام بادوات العيادة > 
ومواكبة المحمل الذي متوي الاله في حرمه > او حله . كات 
بين هؤلاء الكہنة LS‏ دوب» > او کان يلتحق بهم » کینة 
يمارسوت اعمالاً خاصة ؛ کالکمنة القارئين » والقائين على حراسة 
او تلاوة الخطوطات القدسة »> والنحوپین غير وغليفيين الذين 
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کانوا متفوقین في الاجراءآت الشعائرية » والوقتین ز الساعاتیین ) 
الذين کانوڈ يحددون ساعات اقامة طقوس العيادة اليومية وتراریخ 
الاعياد » بحسپ النظر الى السماء . وكاتت الهياكل المدقنية على 
الضفة الغربية في طيبة منظمة (Gla Cbs‏ ولکنہا كانتت 
تضم ملكا من الكبنة الذين کار يطلق علیہم لقب دسم» 
الختصین بطقوس عبادة الاخوات » وکانوا يشتركون في اقامة 
الشعائر المتونجية للملوك الراحلین » کا کانوا يرئسوت* لقاء جر > 
عراسم الدفن واقامة الاحتفالات الدورية الت تجدد الباة للموتى 
الافل شأنآ في مدينة الاموات ‏ 


کان كبار رجال الككبنوت فقط یکرسون کل وقتيم الإله. 
اما كبنة الدرجات الصغيرة > فكالوا يقسمون الى اریم فرق او 
شعبات تعمل بالثناوب . ولا كأنت الشعبة الواحدة تعمل Sah‏ 
شیر واحد ققسط في فترة واحدة » فان معظم الكبنة کانوا 
يقوموت يزاجباتهم الدينية مدة ثلاثة اشہر فقط في السنة . وهذه 
الاشہر الثلاثة كانت عثابة رياضة روحية » او شلوة تنسكية 
برض على الکمان EMS‏ معدل صارم من الطبارة السدیة . 
و کانت لق رؤوسہم واجسادهم » کا كات علیہم ات 
يتوضأو! في فترات معینة لیا مارا » ول یکن شش هم الا 
بارتداء ملابس النسيج الناصعة البیاض .من الکتان فقط > فلا 
اصواف » ولا اشاء جادية ‏ فحتی نعاطم كانت مصتوعة من 
رقائق البردى . و کان ا تان اجباريا بالقسبة هم » . كاف 
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عحظرا علبہم OU‏ اثناء فترة الخدمة أن يقربو! النساء أو تکون 
لهم أية علاقة معہن ۔ 


وفيا عدا فقرات الثلائة الاشهر التي ینقطم الكامن خلالہا الى 
علازمة الاله » فانه كان يعيش عيشة دنیویة يكامل معانیہا . 
ومم أنه في هذه المالة ٤‏ كات من الألوف ات عيز الکاهن الجاز 
من العمل نفسته برأسه الحليق وملابسه البالغة البساطة > فانه فيا 
عدا ذلك كان یلبم في حياته النبج الذي يقبعه أي رجل مدني 
وكان يكن الکاهن المتواضع أن يتذارب العمل بين الهيككل 
والحقل او المشغل ٤‏ اما الکامن الارقع متزلة فكان بجمع بين 
مهام الکهنوت وا لنصب الاداري الرفیع . انظروا الى الکاهن 
باعتبار » يقول كاتب زام بنفسه : « ان مسازلة البي كمتزلة 
لازارع الؤاجر . ان الکاهن يقوم بالخدمة ويقضي وقت فراغه 
مستلقما في الٹھر . انه لا پیز ولا يفرق بين الشتاء والصيف » ولا 
همه ما اذا كان الجى عاصفاً او ملیدا يالغيوم » . و کان الاس 
حترعوت الکپنة ٤‏ في الدرجة الاولى ٤‏ يسبب مر کزهم الرفيع 
والدخل المادي LAT‏ الذي ينطوي عليه . وقد جرت العادة على 
اختیار LECH‏ « من بين الوجباء » في بيثاتهم » وکانوا یسلوت 
غالبا في ا جالس الادارية والمحام . و کان بعضہم يعيئون بالنظر 
لاتساع معارفہم وعلومهم . ققد كان بينيم مشا الاطباء > 
والفاككيون الذين يحددون للناس أيام السمد وأيام الشژم. وهؤلاء 
وسواهم من UK‏ الواقفین على علوم الكتابات القدية ء كانوا 
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بزودرن الناس dy sll‏ المحریة التي تقي من الاعداء المنظودين 
وغیر المنظورين » وبالحجب التي قنع امرض والاذی والمقخ 
المرعب> او التي تومن الحظ والعمر الطويل . ولعل اولثك الذين 
« شاهدوا الاله » قد تمو بالاحترام والتبجيل جرد هذا السيب 
وحده » ولکن الکاهن » بوجه عام ٤‏ كان بکل بساطة رجلا 
كباقي الرجال . 

كان هنالك ایضاً کامتات في خدمة آمون . وهن BIS‏ 
كن يتقسمن ألى شعب وفرق » ويفضعن لقوائين صارمة . ولي 
يكن هن سق المشاركة في الاسرار ٤‏ بل كن خدمن الاله فقط 
کموسیقیات ومغنیات . وكانت جاعة منہن » تترأسها «زوسجة 
الاله » » وهي اللکة او Sy‏ العبد ( أو بديلة منتدبة ) ؛ اقول» 
كانت هذه لفاعة تمرف باسم و عظیات الاله » لان آمورت > 
LAS‏ اللك الزمني » كان يحب ان یکوت له حرم . dy‏ حین 
أت Us,‏ بلاكات» ( de de‏ الآثار ااصریة » ال جلد السام > 
ص ۹) ob‏ جیۓ النساء تقريبا في طيبة وجوارها كن بژدن 
هام الکاهنات الموسيقيات » هي رواية مبالغ فیپا » فان ما من 
شك في ان عدد النساء اللوائی خدمن الاله كان كبيراً . وكان 
بینین سیدات عظيات» وزوجات کہنة من جميع الرتب وبناهم» 
وكذلك بعض نساء من اصل متواضع . 

والى جاتب الکهنة والكاهنات — الموسيقيات ٤‏ کان عدد 
لا يستهان به من المدنيين في العبد يستتخدم كساملي مسدااء 
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وبوابين وجزارن,وخبازین وفنائین وصناع » !إلى جانب ال جمہاز 
التتكميلي المعتساد من الكتية . ولو BAST‏ بمين الاعتبار التاس 
الذين يغيشوت على املاك الاله > والمستخدمين في جم ایراداته 
والاهتام بشئون Le‏ من bef‏ وتسلم » والاشخاص الذدين 
Sh, Oy peed‏ ويغملون في تجارته » تجد ان آموت کان اكير 
رب عل بمفرده من حيث استخدام الال قي مصز بعد الملك 
مباشرة, وقد افاد الطبدبوت بنوع خاص من وجودہ في مديلتهم . 
فان كثيرين من اصحاب الناصب السارزة في الحتكومة كانوا 
يتمرسون إلى جاتب هذا بوظيفة آخری أكليريكية او ادارية في 
خدمة الاله . وقي زمن امتحوتب الثالث ٤‏ کان أحد وزرائه » 
پتحموس Gat ٤‏ ايتا في الوقت ذاتسه منصب الكاهن الاعلی 
للكرفك . وقد انتدب املك كذلك سيه الداهية > امتحوتب 
ان حبو » الى وظيفة الثي الاول قي معبد إله مدينة 'اتريبيس > 
وهو العبد الذي شيده في تلك الدینة اکرام ارجل الذي كان 
Made‏ لديه . وقد یکون من السکن ان ا مہندس العظم استطاع 
إن pad‏ بين مهام ذلك المتصب وواجباته الاخرى اللعددة قي 
طیبة » ولكن هناك احتالاً كبر في أن يكون قد باع المنصب 
الكبنوتي او أجره بالمشاركة لاحسد القیمین في اتريبيس :. اذ 
يظبر ان بسع المناصب الكمدوتية او تأجیرها كان عادة مألوفة » 
کا بتبين من عدد الالقاب الکہنوتیة التي كان حملبا شخص واحد 
في كثير من الاحبان ۔ : ا 
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شارك عده كبير من لطس من ختلف الطيقات» في تقدم 
الحبات والحدايا الى آمون» أذ ان الا كليروس وااوظفین العامانيين 
من خدام الاله كانوا بطييمة الخال بنالون أجورم Cae‏ والآڈر 
الباقیة من مستندات المعابد تکشف بوضوم كيف كانت المطای 
تقسم بدقة على مستحقيها »> كل حسب متزلته . فبینا كان الکاهن 
الأعلى املاکه الخاصة ومسکنە الذي نكاد کون قص رآ ماو کیاء 
وكات النبي الثاني اقل منه عظمة ودش بقليل > فان plas‏ الاله 
المتواضعين كان علیہم ات برضو! بالفتات من المائدة الالحیة . 
والکتاات التأخرء التي وجدت في معبد ادفو » تحذر رجال 
الاکفیروس من « وضع أيدهم على أي شيه في بيت الاله » » 
وتنباهم عن « فتح أي وعاء داخل مسکنه » فالسيد وحدہ هو 
الذي شرب هناك » . ولقد کنتپ ان د المرء يعيش من مؤن 
اله » ولکن الوت بالنسية اليه هي تلك التي تخرج من ا حراب 
بعد ات کون السيد قد أخذ منہا كفايته » . فقد كانت ثروة 
آمون العسوسة تغري الذين يخدمونه في كل الازمان » ولكن 
كثيرين متبم فضاوا الثواب الروحي الابدي على الارباح الزمتیةء 
« لن تحل أية نکبة ولا أي شر بذلك الذي يعيش على جود AM‏ 
وفضله» وان بلحق أي عذاب أو لعنة بالذي خدمہ؛ لان عنايته 
تبلغ السماء » وحمايته تشمل الارض » . دك هو سعيد ذلك الذي 
پکمرم جلالك ريحي مجدك » آها الاله العظم » ولا ينقطع عن 
خدمة ميكلك ۱ء ۔ 
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كانت العطايا والتقدمات ترتفم الى نسب مذهلة في أوقات 
الاحتفالات والاعباد الدينة » وکان من المکن أن يستفيد منہا 
حتى عامة الشعب . وکانت طيبة » اكثر من جيم الامكنة 
الاشری في مصر » محبة للاعياد الى حد اموس > محيث انه كان 
لپا معدل يوم مقدس واحد من كل ثلاثة أيام -- وكانت تسمی 
أياما مقدسة على اعتبار ان جمیع الاحتفالات كانت دینیة في 
طبيعتها » بالرغم من ات قلة ضثيلة منہا كانت تثميز بالمهابة 
والوقار ioe‏ يكن بين تلك الايام » ایام توبة وعقاب وتكفير » 
واقا ایام شکر وتسبيح وابتهاج فقط . حتی ان الاعياد التي 
کانت تقام في مدينة الاموات كان يتشارك فیپا الاحياء والموتی 
الاحياء منتى السعادة والبهجة على السواء . 


تسطي تقاوي الاعباد المنقوشة على جدران الماید » وأكلها 
واوفاها تقرم رمسیس الثالث في مدينة حابو » فكرة عن 
المدد الكبير جد من الاعياد الطيبية . وهذه التقاوي بالاضافة 
الى المشاهد ا مرسومة في العابد وفي اضرحة اللبلاء تساعدة على 
قصور الترف والابهة اللذين كات يحتفل بها في الاعياد. کا تزودنا 
ياسحات عن حشود ا ماھیر الصاخبة التي كانت تحتفل Uy‏ وتبين 
التقاويم ان الاعياد الطيبية لم تکن کلہا اعباد محلية تقام لك 
الآلبة . فكثير من الاحتفالات التي كانت تجري في الدينة كان 
حتفل بها ايضا في جسم انحاء القطرين » وطيبة کا رأينا سابق » 
كانت تسد عدة آلبة الى جانب آمون . ولعل معظم الاعباد » 
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حتی تلك التي طوى النسیات اصلہا عنذ زمن بعيد» كان منشڑھا 
الارض والتربة . فطيبة » بمشاركة مصر كلها » كانت تمتفل 
يواسم اٹزراعة والہذار والحصاد» وببداية السنة» وجطلع الشهور 
ومنتصفها حسيا بحدد ذلك شکل القمر . والآهة كانت في 
عم تعترات السنة یکلیتها » وكذلك الال بالنسبة RL‏ 
المقدسة التى كانت تحافظ على التوازن بین الانسان وبين « الاله 
في س الطبيعة » ۔ 

من بين جیۓ الاعیاد التي كانت على اتصال وثيق بالمواسم 
والفصول ٤‏ كان عبد استقبال السنة المديدة » أي د بداية الازل 
ونهاية الزمن الابدي » > اكثرها بهجة وفرحاً على الاطلاق . 
كانت السنة المصرية التي ورثناها نحن تنقسم الى اثتي عشر شهراً» 
پالرغم من انها لم تعرف الا ثلاثة فصول - الفیضات ( فیضات 
اليل ) » والبروز ( بروز ال حقول وظمورها من تحت الفیضات ) 
GULL,‏ . وکان رأس السنة ابطديدة الذي Gily‏ نوع ما بده 
الفيضات » يقع lam‏ منتصف شہر موز » واذا بشر اليل بانه 
سوفب يكون غزیرا Gand ٤‏ يتضاعف وب الابتهاج واطبور. 
على كل حال كات الفصل موسم امل ووعد ٤‏ والعيد كات عيداً 
ما وکیا . فرجال ا حاشیة کانو! يقبلون على احتفال العيد وهم 
یحماون البدائ الى الملك . والناس الاقل EIS GL‏ یتبادلون 
الہدایا وجب حسن الطالم, وموائد الاله كانت تعمر وتنکدس 
بتكل ما لذ وطاب. والانوار كانت تشم من الاضرسة على الضفة 
Ley all‏ حيث يخرج ااوتی ليشاركرا في العيد . 
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مما يدعو آل الغرابة ان النیل ‏ یکن إلا الا بشکل غامضر 
مبہم بالنسبة للمصريين الذين اعتبروا التبر عادة انبثاقاً من إله 
آغر » کان إحيانا « تون » » الاله الذي هثل الحالة المائية 
gilt ball‏ لا تمرف سوی القوضی gil‏ انیثقت منهسا کل 
الخليقة » وغالباً ما كان هذا الاله هو أوزيريس بالذات » بل 
وحتی آمون ( في عبد المملكة الجديدة ) . وقد أدعت طيبة 
التمجرفة حینذاك ان النسع السحري القامض انہر مو سود فيها. 
على ان هناك يعض الدلائل التي تشیر إلى أنه كانت تقدم في 
الازمتة القابرة التضحيات - با فیہا الضحابا البشرية - اللیل 
als,‏ اله» وذلك لمات فيضان سيد منه . ومنالك تشید وضع 
قي عبد المملكة الجديدة عتدح النہر وهحده كإله» له AB‏ مسمى 
وليس له « أية ضرائب ٤‏ وأية رسوم > وأية طقوس > وأية 
احرام » وأية حصص > وأية خدمات ... وهو الذي يمل 
الناس والواشي تعيش » . وكات القبضان بستقبل داكا بالزهور 
تقذف إلى أمواجه وپالاحتفالات الصاخبة . 


كثير من الاعیاد الطيبية كانت مہرجانات ملکية . فكان 
eri)‏ يتسبون الى أتفسهم » جزئثیا على الاقل > الاعیاد التي تقام 
لھورس ومين . وكات جنيع الناس يستفلون مبتيجين بأعياد 
مبلاد اللك ا حاکم » وتوليه المرش ٤‏ وتتويحه » وانتصاراته » 
وفوق كل شيء » جناسبات dee‏ . وفي هذه الناسبات الاخیرۃ 
كان الوجہاء و الاعبان يتواقدون الى طيبة من جميع اتحاء مصر٤‏ 
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کا كان يأتي اليها على متون مراکب رائعة UT‏ كثير ون برافقمم 
کہنٹہم . وكات آلیوبیل يقام » أو عيد السيد ٤‏ عند gly‏ الثلاثین 
سنة الأولى من حمسي الفرعون ( مع ان بعض AAU‏ استفلوا 
بيوبيلاتهم قبل ذلك ) » ثم يعاد الاحتفال يه تككرارا في فترات 
أقصر بعد ذلك . وكان الیوپیل elie‏ لتجديد الحبوية الملكية 
ولتثبيت حق الملك الذي اعطاه ob!‏ الإله على القطرین . وكات 
عيد السید يقام تقلیدیاً في مفیس التي كانت مقر الملوك الاوائل 
اصر اموحدة . ولكن الاوك التحتمسبین اغذوا حتفلرن به في 
طیبة » وشیدوا من اجله ا ھیاکل أو قاعات الاحتفال GASH‏ > 
کا اقاموا ا مسلات التذكارية في المدينة وسواها من الاماكن . وقد 
پنی امتحوتب الشالث في قصره ااسکني على الضفة الغربية » 
لمناسبة بوبه الاول» قاعة ضيشمة رائعة اعاد فيها يحضور پطانته 
USL,‏ قشل رواية توحید القطرين ٤‏ وتلقى مرة اخری الصك 
الکتوب شهادة على حقه في وراثة العرش. وكانت gale‏ العامة 
منوعة من حضور هذا المشبد التمثيلي » ولکنہا كانت استطيع 
آن قشارك ملکہا فرحته وان تشہد من على ضفي النبر وصول 
الوا کب التقليدية وجريانها فوق النيل. وريما حصل ابناء الشعب 
على شطر صغیر من مقادير الطعام والشراب الوقيرة التي كانت 
تُطلب من سائر انحاء مصر لهذه المناسبة » معتورین ذلك كرما 
وانعام؟ من الملك, وهناك مثات عديدة من العلامات رالشارات 
على ابمرار والادنان احطمة التي وجدت في موقم قصر ا ك٤‏ تشہد 
على الكميات الضخمة من ا لمعة وا مر والزوت والسمن التي 


you 


احضرت لامنحوتب الثالت مناسبة پربیله - میات تفوق BR‏ 
حتم) احتیاجات قصره . ولا ئنسی ان نضیف الیہا کمیات ااذ 
والکمك والفاكبة وا حضار واللحوم التي تدققت على السازه 
الملكية , 


كان اعظم الاعباد رایهاها على الاطلاق عيدي الاله آمون 
الجيلين ٤‏ رها وعید الوادي » و «عيد أربت : . كارب الاله 
العظم يتمتع بأعياد اقل Al‏ ( ديا لسعادة معبد آمون » کتب 
شاعر طيبي © المعبد الذي تنقذي ایامہ بالاعياد مع مك الآفة 
في داشله ... انه شه امرأة سكرى» تملس خارج مخدعہا وقد 
أرخت شعرها ٤ء‏ ) » ولكن هذين العيدين قد تفوقا على سائر 
الاعیاد وکسفاھا ۔ ففي عيد الوادي كان الاله خوج من قلعته 
لیقوم بزيارة ایا کل المدفنية BUN‏ الدنيويين. وقد ALS S'S‏ 
ان الموتى کانوا ينطلقون من قبورم لیشہدوا جیثه » مبتهجينه 
لسماع صيحات البحارة الذین يسيروت عر كبه . 
کان الوت الطیبیوت يشتركون في اعياد كثيرة . فقد کان 
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الاموات النتصررن دوم يتلقون اکالیسل التبریر والتزكية . 
والق انه لم یکن هناك أي عيد لا يذكر فيه الاموات . ولکن 
عبد الوادي كان العيد الاكبر لمدينة الاموات ومكانها » اموا 
واحیاء . وکاقت ایام هذا العيد بالفسبة للطرببین ایاما لاحيساء 
الذكرى ٤‏ ومناسبات لزبارة اجدادم حاملین الیہم الطعسسام 
والشراب والازاهير الندية والاضواء لتبدد ظلمة القبور . 


ومع ذلك ‘ فان جیم الاعیاد » حتى عبد الاله مين الذي 
كان في الوقت ذاته عبداً للخصب وعبد للبيت FAM‏ وعيد 
هاتور الصاخب البالغ العربدة الذي أعطي اسم ہ شور السکر » 
لأحد شپور الستة » ات جيم تلك الاعياد قد کسفہا هید اويت 
الاكثر جال » العيد الذي كان يقوم خلالہ إله الکرنك Baby‏ 
ميكل الجدوبي في الاقصر . وكات هذا أطول الاعیاد اطلاقاً . 
قفي زمن تحتمس الثالث كان يستمر عششسرة أيام » ثم استطال 
وامتد في عبد رمسيس الثالث حتى بلغ الاربعة والعشرین پوما » 
وكات بلا منازع عيد الجاهير . ولیس واضحا بالقبط ماذا كان 
يعني هذا المید بالاضافة الى زيارة الاله للحريم . ولکنه كان 
حا متصلا بالملك الام » وربا کان log‏ من الاحیاء لذکری 
الزواج الغامض الذي كان الاك ثمرته ‏ و کانت اللکة تفسها ٤‏ 
بصفتپا «زوجة الاله »» تشترك خلاله في مراسم الطقوس بالعبد . 
وبصرف النظر عن اهمية العيد ومعاقيه ٤‏ قان القليل من ملوك 
السلالة الثامنة عشرة والسلالات التي عقبتہا قد تخلفوا عن حضوره 
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شخصیا . وعلى الرغم عن أن االو2 کانوا في يعض الاعياد ٤‏ کا 
هي ا حال بالنسبة للشعائر اليومية المقدمة للآهة > يليبون عنہم 
من يقوم پاداء الفرائض > فانم لي يتوانوا ابد عن الظبور أمسام 
سكان طیبة بناسبة هذا العيد الذي هو اكير الاعباد طراً . 


کان عيد اربت » شان أعياد كثيرة اخرى > يقام في موسم 
الفیضان» عندما يبلغ ارتفاع میاء اليل أقصاه. وکان الفلاحون من 
القری الماورة بپملون اعام في الحقول ويتقاطرون الى الدینة» 
والئاس کہار؟ وصفاراً يفدون من اماکن بعيدة لیشامدو! AY‏ 
والملك فی Lode‏ واا . والدليل على ان الال والبهاء BS‏ 
خارقین » واضح في الشاهد المصورة على جدرات الماید > وني 
طلیعتہا الرسوم التي نقشت على جدران معيد الاقصر في زمن 
توت عنخ آمون ٤‏ والي قد تکون صمت في زمن امتحوتب 
الثالث . وبواسطة مثل هذه المشاهد وغيرها من الستندات » 
عکنا faded OF‏ الموكب الذي كات يبلغ طوله ميلا » وهو 
پتہادی فوق النیل ٤‏ عبہتدثاً من معبد الکرنك . کان الال 
شل داخل حرمه الذهي فوق حفة حملا نقر من الكيئة 
پرقدون الثياب البیضاء» الى مركبه الذي کات ينتظره عند ضفة 
النهر » وكات US‏ آخرون يطمروت طريقه بالبخور والاضحية» 
کا کان غيرهم بظللوفہ بر اوح ضخمة من ريش التمام تخفق فوقه 


لوقايته من وهج الشمس . و كان مر کبه > وهو اكير من أي 


عر كب آشر wee‏ النيل عادة ٤‏ على شكل ميكل مصغر » وهر 
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مصنوع من أجود أخشاب لبنان» ومطلى بالذهب ترصمه اطوآهر 
البداقة. و كانت مقدمة اثر كب ومؤخرتہ مزدانتین oly‏ كبش 
بعلو ها التاج اللکي» وترتفم على سطحه منصة مظلاة يوضع فوقہا 
«etl‏ وأمام المنصة» تماما کیا عند مدخل اشباكل» كانت هناك 
أربعة أعمدة ترفرف منہا الاعلام الزاهية » ومسلتان مطليتان 
بالذهب » في حين تحيط الحرم تاثيل عديدة واشکال أبي امول 
الملكية . وكات بين التاثيل واحد للك وهو at‏ مجذافاً Lead‏ 

ذلك ان جلالته كان ٤‏ رعزیا » هو الذي بسیر المركب الى 
الاقسر . والواقم ان ار کپ الثقيل كان ره المركب الملكي 
اثرئيسي الذي يسيره كيار رجال الدولة ٤‏ و کانوا يتنافسون على 
نيل هذا الشرف ٤‏ ركان لا يستطيع اٹ يخر التيل صعودا الا 
مساعدة رجال بسحبونه با حبال من على ضقة الثپر . 


و کان یلسع مر کپ الاله مباشرة مر كب زوجته موت وابنه 

BIS, »‏ اصفر حجما ولکنها تشیهان مر کپ لاله من 

حیث روعة التجبيز » وخلف هذه الرا كب الثلائة ومن حوفا 
كارن تشد اسطول کامل من المراكب الاشری . و کانته 
عشرات ااراکب الصغيرة » بعضہا رين في القدمة والمؤخرة 
برؤوس الأوز وأذنابها » ترافق الو كب بعزف الموسيقى وانشاد 
الاغانی . اما للشهد على ضقة النہر OWS‏ في غاية الفوضی والبلبلة» 
اذ بختلط الکہان och)‏ » والخاصة بالعامة » والفلاحين بالرعاع 
من dal‏ طيبة » وکلہم يتدافعون ويتزاحموت ليستطيعوا مشاهدة 
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او کب . هذا في حين كان رجال القبائل التوبية برقصرن وم 
شاهرون رعاحہم > رقصات عتوحشة ٤‏ والشبان والفتيات 
یقفزون ویتلووت في حر ت ہلوانیة أيقاعية » والطبول تدوي» 
والابواق تلعلع ‏ والصلاصل تقرقع » والاناشيد ترتفع حادة فوق 
کل هذا ااضجیج. و کان الناس يبتاعون السلع والاطممة والشراب 
والحجب والقائم من صغار التجار والباعة المرابطين بیضائمہم في 
اكشاك صغيرة على طول الطریق . 

كل هذا تکشف عنه بوضوح المشاهد المصورة القدية التي 
يقت حتی الآن . وان امرہ ليستطبع ان يتخيل فقط الحشد 
الكبير من القصاصين وائنجمین » والشحاذين والمشعوذين » 
والتشالين و ائومسات ٤‏ و كيف کانوا يدأبوت على تشر آفانینہم 
بين الجاهير ٤‏ کا يستطيع أن یتخبل كذلك القشوة اذ تبلغ حد 
امستيريا > و الشاجرات BLL‏ والمعارك اللقسيسة» وکل العناصر 
المكملة للاحتفالات والاعياد الشعبية حتي في العصر الحديث» اذ 
غالبا ما ازج فيها التقوى بالخداع والعتف » والنشوة الروحية 
بالشہوات الحيوانية . 

وفي الاقصر ٤‏ کانوا حضرون الى مائدة الاله ثيرانا مینة 
مذهبة القروت . وکان حاملو اداي والعطايا بقبلوت في مواكب 
لا تنقطع حاملين قوق رورسیم الصواني الکدسة بالاطايب 
والدنان اللیثة با حور تکللبا الازاهير . وكانت تتصاعد من 
مطابخ ال ھیکل روائح اللحوم المشوية اللذيذة » وا حبز والكمك 
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الطازج . ويصل مو کب الاله , ات الاك پنفسه یقوہ ال کب 
الاطي الى ا ھیکل . وهناك > تقام الشعاثر الدينية محجوبة عن 
«رأى العامة » ولکن الرواج والغدو مستمران » WS Bly‏ 
متواصلة طوال آیام العيد » مسا يوفر الجياهی اانعة والقسلية 
ويدقم عنما الال ويشدها الى الیرجان . وربا يجري في النہایة 
توزيع ا بات عند أبواب العبد بعد أن يكون الاله قد أخذ 
كفايته وشبع , 


کانت العطايا اموصوفة لعيد اوبت » کا جری بيانها في 
تقویم رمسيس الثالث ٤‏ قيقغ کبات هائلة dade‏ . اما العطايا 
التي كانت تقدم في المياكل Gey‏ او في الاعياد الصغرى فكانت 
متواضعة » ولا تتجاوز في الغالب ما فيه الكفاية لدفع مرتبات 
مستخدمي الپیکل. ولکنہا كانت تشتمل عادة على بعض المواد 
GAL!‏ » كار والفواكه » ولدجاج ٤‏ والسمن والزیت الطبخ 
والاضاءة » ولو انبا كانت تقتصر اجالاً على الضروریات * 
كالخبر UL,‏ وف کھیات تختلف محسب أشیة المعيد والعيد ‏ 
وكانت الاطايب الشہیة تذهب في التباية إلى الکبار من شدام 
الاله » اما اصحاب الرتب الصغيرة فكان علیہم ان یقنعو! بابز 
والجعة فقط . وقي عيد اوبت » کان abl‏ الادنی من الخبز 
اللازم يرما ١١۱‏ رغیفا ٤‏ و ۳۸۵ ابریقاً من المعة » وكات 
الرغيف Ta‏ وا عة قوية جداً . هذا في حین ات الاحتفال 
يذكرى تتویج الملك کان لا پستلام اكش من tare‏ رغيفاً 
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و ۱:۸ ابریقا من اعِعة . وا ی جانب هذه المواد الغذائية ٤‏ كات 
العيد يتطلب وم البقر والصيد ٤‏ والأوز السمين » والکمك 
الستل > والفواكه والخضروات » والزیت والشمرة » والاخرة 
والازهار یکسات كبيرة . و كان يقتذي تحشد حشد صعبير من 
الممال adr‏ احاصیل ورعاية القطمات > وجلب التقدمات والبدايا 
إلى الببتكل > ثم تهیفنها مائدة الاله» ومراقبة الانتاج والتوزییم» 
وتسجيل علیات تسل ol Al‏ الغذائية وتوزیمہا ( کات هذا يجري 
بدقة بالغة ) وغير ذلك من الشئون الكثيرة الاخری الضرورية 
للمحافظة على جلال الاله وسحره وطفظ خدامه في حالة لاثقة . 


کان الصري التوسط » وقد تطبّع على الفقر وتعو”ده » 
يقنم غير واثق بالنعمة الجلية الناتجة عن کدحه وکدہ . ویاٹرٹم 
من انه Tha‏ ما كان يعرف الشبع والتخمة ء الا انه على الأقل 
م يكن غالب ليتضور جوعا في عبد امنحوتب الثالث » الذي 
كان عبد AE,‏ ورفاهية وسر > وكان في استطاعته ان يتناول 
سصته » دون ان تأكل الغيرة صدره» قي الاعياد التي كانت تقام 
تکرا للآلبة واللك . والغيرة والحسد » يتولدات اما من الأمل 
ار من الباس > وقلیلون هم الذين کاتوا OAL‏ في الارتفاع الى 
ما فوق منزلتہم ٤‏ ولكن قلیلین ایض هم الذين کانوا یائسین . 
وكان من النادر أن مخطر في ذهن أي مصري ان ثروة البلاد ر 
تكن موزعة بعدل . ولو انما كانت موزعة بالعدل والفسطاس» 
اذن لكانت الحياة هاتت لاغلبية الشعب س ولکن لتصبح Be‏ 


mt 


مرهقة . فالبباكل والمعابد العظيمة ما كانت لتشاد » والا لبة 
ما كانت الا لتنسی او قلوذ بالفرار » والاعياد الببيجة الئیرة ما 
كانت لتقام فتيدد رتابة ساعات العمل ٤‏ وتضفي على سآم الايام 
نتفة" من النشوة السکری . لا أحد يذهب به الجنون الى اركف 
یری في عصر القدعة البلد المثالي ٤‏ ولكن اطضارة الغايرة غالا 
ما تُصوكر على لوحة HELE‏ السواه . ان الطيبيين في زمن امنحوتب 
الثالث ٤‏ كانوا على الارجح سعداء کشعب أي يلد آخر او أي 
زمن آخر . أم هل من الخطأ النظر الى السعادة على انها الخير 
المنشوه الاقمی ؟ 
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مع أن مصر كانت تعيش في سلام خلال مم امتحوتب 
إلثالث ٤‏ فان الجيش الذي انشاه الملوك السابقوت کات من 
الواجب ا حافظة عليه » الى جانب كونه على نحو ما أسلفتا نها 
قوة سب لبا حساب . ولعل مصر لم تكن تعرف حتی عبد 
السلالة الثامنة عشرة طبقة عسكرية عترفة . إماقبل ذلك » 
فقد کان للملوك حرسہم الخاص » کا كان هناك ghar‏ صغير 
أنغىء ليرابط فی القلاع الشرقية التي شيدت مایة الحدود من 
القبائل المغيرة » بالاضافة إلى الحصوث التي بنست في اطنوب 
للمحافظة على الطرق التجارية القادمة من افريقيا الداخلية . 
وإلى جاتب هذه القوات كانت ة قوة شرطة elo‏ تتالف من 
افراد القيائل النوبیة وتستخدم بصورة رئيسية في اعمال الدورية 
على الحدود الصحراوية وقي المدافن > کا كانت تستخدم ایضاً في 
اناد ما یکن ان حدت من أعال شغب علبة . وقي المالات 
الاستشناشة » كان پاستطاعة الفراعنة إن ستدعوا «المليشيا» 
- وهم رجال تدربوا على قنور اطرپ تحت قبادة الولاة 
الاشراف الذين كان لهم > شأت الباروتات في العصور الوسطی © 
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اتباعہم السلحون الخصوصیوت الذين کانرا مخضعوت لنداء سيد 
الموالي الطلق » الملك . وكانت الجيوش التي شکلت على هذا 
المتوال ٤‏ دائما صغيرة . وكانت الايام السالفة في مصر على 
الاجال ایام سلم» لا يشوبها اکثر من بعض غارات تقايليا غارات 
مضادة ٤‏ وحتی عبد المملكة الجديدة لم يكن الفراعنة قد 
وضعو! أیة خططات ضخمة للفتوحات الخارجية . 


صحيم ان التجنید الاجياري كان يجري على نطاق وأسم > 
ولكن ايس لاغراض اطرب بصورة رئيسية . فان جميع اعمال 
الري كان يقوم بها عمال مسخروت طوال العپود الفرعونية > 
ولقرون عدیسدة لاحقة ( ونی الواقع حتی زمن الاستلال 
البريطاني ) » كان الرجال يطوعون قسر؟ بأعداد ضخمة العمل 
في المقالم وفي تدفید مشاريمع الملوك العمراتیة . وكان هؤلاء 
الرجال يعملون تحت نظام عسكري فیتلقوت الاوامر من « ناظر 
الجنود » الذي كات منصبه یمادل على وجه التقريب sate‏ 
جنوال في وقتنا pall‏ . وقي عبد السلالة الحادية عشرة » قبل 
إن de‏ واحدة كانت قد ارسلت الى المقالع في رادي جامات 
بلغ عدد رجالپا زهاء عشرة آلاف رجل . ومع ان هذا الرقم 
هو بالتأكيد نقیجة شغف المصريين بالارقام الضخمة » فليس 
هناك شك ob‏ القوات المستخدمة كانت كبيرة . وكانت ترافق 
كل حل ترسل الى مقلع بعيد» قوة مسلحة لهاية العمال ضد غارات 
رجال القبائل الرحل . وكات التجنيد الاجباري للعمل في 
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الناجم او المقالع شيئا برعبا مرهوپاً . قفي أحسن الخالات كان 
يعني المثقة » وضآلة الغذاء » والعطش ٤‏ وف اسوأ الالات 


#اوت بعيداً عن البيت . 


في عطلم عبد المملكة الجديدة » Cadet‏ مصر من شلال غزو 
الیکسوس لما انہا !م تمد في مأمن من البجمات » وادرکت 
علاوة على ذلك > ان أسالييها الدفاعية كانت عتيقة جد + 
وتحقق الفراعنة أثناء مطاردتهم للعدو في آسیا » OL‏ شیر ضبان 
لسلامتهم ينطوي في اخضاع البلدان الساحلية على شاطىء البحر 
الابيض التوسط الشرق » لانها كانت تشکل نقطة انطلاق 
للعدوات على مصر . وءراعاة منهم ووعیاً للدروس التي تلقنوها 
من شعوب أعرق في فنوت الحرب » ققد بادروا الى ألشاء جيش 
أكبر وأضخم من السابق > وأوقفوه على اهبة الاستعداد بعد 
أن دربوه وجپزوه چیداً » وسلمت الامرة عليه الى Bhs‏ 
محترفین کانوا بلشئون ايناءهم وپربوٹہم Le‏ الصفر كي مخلفوہم 
في ميدان الخدمة العسكرية . 


ما إن أقبل عہد امنحوتب الثالث حتی کان جيش البلاد 


بدریان الكنود ويعداتهم الخدمة في الخارج » کا كان يزودات 
الحصون القائمة على الحدود بالحاميات > ويقدمات الرجال 
للحرس Sul‏ وكتائب الرافقة المسكرية » ويرقران الجنود 
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لاممل في الاشغال العامة . وكات عکن ايشا اللجوء gall‏ > آذا 
دعت الحاجة ٤‏ لتامین الجنود من اجل اخاد اعمال الشغب او 
a‏ اضطرايات اخری من شأتها تمکیر صفو الامن الداخلی . الا 
إن اموراً کہذہ كانت على الاجمال تنولاها قوة الشرطة القدیة » 
المدجاي » التي باقت تتألف الآن بصورة رئيسية عن مواطنين 
مصريين ويقودها ضباط مصريون من ذوي الرتب المسكرية . 


كان الجيش بالذات مقسماً الى فرق وفصائل . ول تکن هذه 
تتميز » کا هي ا ال اليوم بصورة عامة 4 بآرقام معینة . بل 
كانت الفرق تحسسل اسیاء الآهة الرئيسيين — «آمون» » 
و «يتاح» ٤‏ الخ ... بیها تتميز الفصائل ہاسماء ذات عبارات 
ديقية تنطوي على صور جميلة . فقد كان هناك کتیبة في عبد 
امنحوتب SIL‏ قدعھی « حلي معات » » وأخرى «رونق 
أتون » » کا كانت هناك فصيلة من جنود الصاعقة حاربت مع 
تحتمس الثالٹ وعرقت باسم « شجمان الملك » ۔ وكات ous‏ 
جنود الفرقة الواحدة حوالي خسة كلاف رجل » وکانت تقم 
LF‏ وعشرين كتيبة » كل واحدة هنما Gis‏ رجل » وهذه 
الکتائپ كانت مقسمة إلى شرافم » لکل شرذمة منها ضایط 
صغير يحمل اسم «آمر العشرة » . وکانت الفرق والفصائل على 
السواء تتميز بألوية وأعلام خاصة تحملها معہا في الممارك . وكان 
وقوع هته «الالوان» في يد العدو يعتير chil‏ عار على 
الاطلاق ۔ 
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کان boy‏ بككل فرقة قوة صغيرة من العربات الحربية التی 
كانت تقوم تقریبا بالاغراض ألتي تقوم بها المدرعات والمصقحات 
في وقتنا اضر > فكانت تقود اللحجوم تغطية إزحف ألشاة > 
کا كانت تظہر في اللحظات ا حرجة من المعركة SSI‏ على المدو 
ختشقته أو تطارده . وفي حين إن العربات الحربية التي كانت 
lad‏ الخيول ظہرت منذ اول بدایة السلالة الشامنة عشرة ء فالا 
لم تصبم سلاا فمالاً في الجيش الا في زمن تحتمس الثالث . فنذ 
ذلك الوقت وصاعدا أصبح افراد هذه القوة يشكارن النخبة 
المتازة في الجيش . وكان جري اختیارم من بین الشبان اصحاپ 
آبوهر الطیب الذہن كاتوا هم یزودوت اتفسهم يأعتدمم الخاصة» 
وکانوا جميماً یکرمون جنجیم لقب « الکاتب اللکي » . و کانت 
کل عربة تحمل رجلینه » احدها سائق العربة والثاتي انحارب ۔ 
اما قرقة العربات » فقد کاٹ يقودها إلى العركة البطانة الملكية . 
وكات لقب « رجل عریات املك » احد اشرف الالقاب وادعاھا 
للتشامخ والاعتزاز . قحامل هذا اللقب لم یکن فقسط يرافق 
الفرعرت في ساحات الحرب » بل غالبا ما كان يرسل الى بلدات 
بعيدة في lp‏ ملكية ويقوم مقام سفیر متجول نوعاً ما ء 
وعندما يمال إلى التقاعد » فانه كان يتطلع إلى منصب رفيع في 
بيت الاك بنوع خاص . 


کات الشاة کا هي ا لال (is‏ عماد اليش ومخمودہ الفقري + 
وكانت تسم في طليعة الشاة كتبية من جنود الصاعقة تتالف من 
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جنود حنکیل متمرسين في شثوت المرب بتحماوت هم صدمة 
المجوم . وكافت هناك كتائب رماة السهام الذین كانوا یتسلحون 
باقواس قوية ويتمنطقون بالفؤوس والثاجر . وكات مناك ایض 
الرماحوث الذين يحملوت دروعاً من جلود الثيران ورماحا يبلغ 
طوطا احیانا ستة اقدام تقریبا Thue,‏ كان هناك الجلود 
المسلحرت بالفؤوس واطراوات ققط . ومع ان رسوم الوك 
والامراء تظہرھم غالبا وهم برتدرن دروع؟ > وانه قد عثر صلی 
Wes‏ مثل هذه الدروع التي تتألف من سترة او صدرية من DE!‏ 
أو الئسیچ خبطت في داشلما قشرة معدنية » قان ابندي العادي 
لم يكن برتدي ما یوفر له Wale‏ مأزراً جلدیا في التادر . فقد 
كان الجندي بحارب مکشوف الرأس ولباسه لا ختلف کثیر؟ 
عن لياس فلاح عادي ب تتورة قصيرة وفي بعض الاحیان جلاب 
او قباء. وكان یکن مير الجندي احيانا بقصة شعره أو يتفصيلة 
تنورته او باگزام الذي کان يتمنطق به » ولکته يككن في 
اغلب الاحیان بفرق عن اي عامل من مال اطقول ۔ 


كان الیش یتالف من قسمين ٤‏ قسم من الجنود ا حترفین > 
وقسم آخر من ا جندین الزاميا . وكانت هنالك حصة التجتيد 
ل المجندين 
* ديشي 
عده الملايين » وانتزعت اقوى الرجال من مقر عائلاتهم ... 
وفرشت ضريبة التجنيد على القطاعات محسب اعدادها vee‏ 


بالقرعة . كتب أمنحوتب أبن حيو Adina?‏ مسح 


يقول : دلقد حشدت شباب مولاي الك » فد 
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وعبات الصفوف fail‏ الاسری من الذين اشذهم صاحب 
الجلالة في ساحة ارب » . 


كان الیش حتى زمسن املحوقب الثدلث بتألف بصورة 
رئيسية من المواطنين المصريين ٤‏ بنخالہم Cable‏ عدد من النوبيين» 
dy‏ بعض الاحيات قلیل من الآسيويين . اما الاک »> فقد اصبح 
عدد کبیں من آسری الحرب الشرقيين » او من هم من تسلہم 
يحون الى ا حدمة اجباراً . ولاول مرة ظہر الآن ایض بين 
قوات ابش رجال من «الشردن » الغامضين » وهم قسوم 
جوالوت في البحار يظن البعض اتہم كانوا اسلاف اهل سرديقيا ۔ 
والظاهر ان احدا من A gue‏ الاغراب ل يكن Gate‏ رتفا 
بالعنی الصحيح للکامة » بل لقد كانوا اسرى اشترو! حریتہم 
بتغبير ولام وتابعیتہم . غير ان الملوك doy pall‏ یلیٹوا قيا بمد 
ان لارا الى استشچار الاجائب لبحاروا لهم معا ركهم ويحموا 
عروشہم 5 

کات الفرعون بالطبع القائد الأعلى للجیش > ووزیره وزیا 
للحربية ۔ وف حيت ات الملوك ا حاربین من السلالة الثامنة عشرۃ 
کانوا پروون الكثير عن اشتراکہم في ا ملات والغزوات على 
رأس جیوشہم ٤‏ ویتیجحوت غالبا بأعاهم وم ثرهم الباهرة 
عفر دهم ضد العدو ٤‏ فان ا ارم ليقساءل کم واحداً من 
بالفعل على قيادة رجا ہم في قاب المعركة . ولوس هناك اي دليل 
على ان حاک) مصریاً واحدا قد قشتٍل ابداً ار جرح او سقط 


| ead! 


۲۰۷۷ 


أسيرا . ولکن بيات Ou pall‏ وتقاريرهم لا تذ کر Taal‏ البزعة » 
كا انها تتترص" عن تعداد الخسائر في الرجال والعتاد . وكانت 
المشاهد المصورة لا قثل الا العدو الفتول > ولا نظلہیر' أليتة 
حارباً مصريا عانی السقوط . وصاحب DI‏ كان دائم؟ یرصف 
بالنتصی . ومع ان بعض المصادر النادوۃ قشیر الى اب الال لي 
تكن Wie‏ كذلك ؛ فان ملوك السلالة التحتمسية کلوا على 
العموم شجعات مغاوير وموفقين في حرويهم . ققد کانوا يدون 
رمم الخطط ملاعم ا حربیة بالتشاور مع روساء اركات جيوشهم . 
وم تعد الممارك تخاض بطرق بدائية يقسح فيم للجمیم بالاشتراك 
في النزال ٤ Gal aS‏ على ما کانت الال في المافي ٤‏ بل لقد 
اصبحت اپلیوش تسر وتثتر “ق بانتظام وفق التکتيك الذي 
تقتضيه المصلحة ٤‏ وباتت ey?‏ الحطط الستراتيجية اشظمة 
للتفوق على العدو وشداعه . وقد يبدو من الميالغة sid,‏ 
الاعتقاد of‏ المرب كانت دائما » أو عادة » مسألة شهامة 
وفروسية على نحو ما وصفها ( أو ریا اوصی بها على الارجح ) 
القائد النوبي بياتخي الذي فتح مصر في القرث الثامن قبل البلاد . 
فقد سجل على لوحة تذكارية اقامپا في هیکل آمون بدینة نبطة 
خبر حملته المظفرة على مصر > وحدہ القواعد والاصول الواحب 
اقباعپا فی القتال حسب رأيد . ففي عبد بيانخي وتحت قیادتہ » 
م يكن يجوز على ما یظہر الہچوم AS!‏ اليل ولا المفاجاة في 
النپار . فکان القادة اشخاصون یتفقون على مكان IS yall‏ 
وزمانها » ولا ppl Fost‏ الى القتال إلا بناء على اشسارۃ 


۳۷۸ 


حددة مسقا . وکان حث قادته على ان عباوا العدو 
ريقيحو! له الوقت کي بعزز قواته ویستحضر النسدات © عندما 
تدعو ا حاجة > ثقة”مند بان آمون سبکون الى جانپ ا حق . 
الا ان تحتمس الٹالٹ ٤‏ على كل حال » ادرك بالتاً کید قيمسة 
الہجوم المفاجىء کا يبدو ٤‏ و الرسوم التافرة الباقية التي قثل 
اكواما من الرؤوس والابدي القطوعة تشہد بان اطرب على 
آلمموم لم تكن تسم بطابم الشهامة والفروسية » ولا کانت 
جميلة . والعدو لم یکن یعطی اية فرص على القالب . 


كانت مكافآت الخدمات المسكرية عظيمة . وثأن جيع 
الناس في مصر » کات الضباط والجتود يتقاضون أجورهم عي » 
کل بحسب رتبته . ولكن الضباط البواسل الذين يبدزوة في 
القتال » کانو؛ غالبا 'يكافتأوت بالاراضي راامتلکات والعييد 
الاسرى والأوممة الشمینة ٤‏ کا كان باستطاعتہم ان یتطلموا الى 
مناصب مشرفة عند تقاعدهم » وق الغالب الى متاصب في 
البيت امالك وبطانة اثلك . و کثبرا ما كانت تنح القرقيات إلى 
اجنود من الصفوف تقدير؟ لشجاعتيم في قلیدات . حتى ایب 
الجنوه العاديين في الجیش النظامي کاوا ونحون افضلیة المعاملة 
في الوطن عن طريق الاسکار وا خصصات » مقابل اعداد 
ابنام للسلك العسكري . اما المجندون الاجباربرن ؛ فالراجح 
انهم کانوا لا حصاوت على اکثر ما اعتادوا الحصول عليه في 
حیاتہم Gaull‏ - جرد لقمسة العيش . وبعد انتہاء خدمتهم 


۷۹ 


المسکرية » کانو | بمعظمهم یمودون الى مشقاتهم العتادة . على 
She at‏ كان في استطاعة جع Obl‏ وجودهم في ساحة 
القتال ان يتوقعو! فيل حصة من القنائم التي يتم الاسقيلاء عليبا 
من العدو . فالعبید والخيول ٤‏ والراشی ٤‏ واللابس ابیت » 
والاعندة الثمينة » والمجومرات dell‏ » والاطعمة وا حور 
الكثيرة الوافرة - تلك هي PUL‏ > وأي شيء منہا كان يكن 
ان یکوٹ من نصیب الجندي . 


ما ان الحلات العستكرية الى سوريا كانت تقتصر على آشهر 
الصيف > عندما تکون الغلال المصرية قد حصدت ويكوت النيل 
في اوج قبضاته » بيا حاصیل العدو من مار وسبوب لاتکون 
قد جمت وخزفت بعد » فان مسألة قوین الجيش المباجم م تكن 
مشک بالغة الاضية والخطورة . وعلى الرغم من ان القوات 
ا حاریة في سوريا كانت تواجه احباناً نقصا في امن » قان النپپ 
والسلب کا القاعدة المتبعة » حيث أن الفلاح آجند الجائع کات 
قي بعض الاحيات يحصل على كيات من الطعام لم يعرف مثیلا 
اوقرتھا من قبل . ومع ان جيم الغنائم » شأن جيم الانتصارات 
كانت من سق الفرعوث وملكا له > ولا قنح الآخرین الا جوداً 
tally‏ مته » فان الفاتح المظم تحتمس الشات ثقسه م يستطع 
المحافظة على النظام في صفوف قواته ازاء مغريات GUM‏ السورية. 
فقد قشل في محاولته الاولى للاستيلاء على حصن جدو لاس 
وحيش جلالته كان ... قد انصرف ۔ہنودہ يكل فاویم إلى 


۳۸۰ 


نہب أشياء العدو » ٤‏ کا اضطر الى تأجيل حصاره لقادش fer ya‏ 
با کل لان قواته رجدت حدائق فیلیقیة زآخرة بالغار » Glas‏ 
طافحة با حور الجديدة : «انظروا » ان جیش سلالته بسکر 
ويثمل ویتطیب بالزبوت كل يوم » قاماً کا مدت اثناء عيد في 


مصر 6 . 


على اعتيار انه کافت هناك مثل هذه المكافآت الدهشة » 
فانه لم یکن نة من صعوية في اجتذاب المتطوعين قي الیش , 
ولکن المصريين يطبيعتيم کانوا Lat‏ مسالا » اضف الى هذا ان 
هناك تاحبة قاتمة في الصورة . مع أن معظم معلوماتنا عن 
حياة الجندي مستبدة من كتابات وضعما الکتبة حتما بلسان 
الجندي في تجيد عبمته» فان الصورة الي رسمت / تكن على 
الارسح قبيحة متجہمة كحقيقة الال . فالنظام قي ابلیش 
کان يفرض بالسوط . 


في سياق حروب تحتمس الثالث > أصبحت مصر قوة مجحریة 
تسيطر باسطوطا على البحر الابیض ؛لتوسط الشرق . وحتی 
العپد الرمسيسي لم تكن هناك أية مستتدات عن رقوع مارك 
بحرية » ولكن الفاتح العظم وخلفاءہ استشدمو! الراكب لتقل 
قسم على الاقل من قواتهم وعتادها الى الكواني» السورية ۔ ولعل 
be‏ ا جندن في البحر كان افضل ترعاً ما من حظہم على البر ء 
ومع ان فصائل ا نود كانت تحشى في عركب لا يزيد طوله عن 
ge‏ قدم وعرضه عن ستين قدما » قان الرحلة كانت قصيرة 


YAS 


ول تكن تدوم طویلا ۔ فبي بمساعدة الرياح والتبارات ا مناسبة 
م ٹکن تستغرق عادة اکثر من يومين » ولكن رحلة العودة 
کانت تقتفي AGU‏ او تسعة ایام من التعاسة والشقاء . 


کان كتية ا چیش انفسہم یه‌انوث العذاب ايها . فآرلئك 
الذين LAS‏ يبقون في الوطن » إما في القمادة العامة او في وزارة 
أشربية ٤‏ کانوا لا يتقاسون الکثیر . ولككن اولئك الذين كانوا 
برافتون الجيش ا ی ساحات المرب » کانوا يشاركون الجنود 
المناعت والشقات . وكان الكتبة يتباهوت بعرقتہم جغرافیة 
البلاد السورية والاراضي الوعرة التي كانت تحارب قوقہا قوأت 
الفرعون » کا کانوا ينمقون كتاباتهم مقاخرين یکمات وعبارآت . 
اجنبية . ولکن الکاقب في دائرة امناء الجيش کان يكن ان 
يلقى الذل وانحوات اذا قصر في yas‏ الأؤن والنخائر اللازمة 
مجموعة من القوات تقدیراً صحبحاً » او في ارسال بات HBL‏ 
والجعة المستادة للقسلم في المكان والؤمان الحددين . وزيادة على 
ذلك كان يكن ان یبر الكاتب على مواجهة ا حاطر في الجبال 
الآسيوية الموحشة الکسوۃ بغابات منيمة كثيفة بحیث پکتنفہا 
الظلام حين ORS‏ الشس في مت السماء . و كان عليه ان بجتاز 
بر کیته مسالك وعرة خطرة تتخللہا اجارة والصخور و حف بها 
الوديان السحيقة . كان يساقر والقوس بیدہ .ددا الوت 
في النہار على يد عدو كامن « طوله سبعة الى تسمة اقدام » » 
ومعرضا في hull‏ لان يشر ت عتاده وهو نائم . واذا لقي فتاة 


TAY 


تطيب خاطره وقواسيه بعد انتہاء رحلته » فانه کان يقم في 
المتاعب وااشا کل نتبحة لذلك . 


في حين ان الكتية کانوآ Osis‏ بالتفصيل مشقات حياة 
الجيش» فان لديم القلیل ما يقوئوته عن نصيب البستار . فلربا 
کانت ا راکپ والبحارة باللسبة اليهم شيثا اعتيادي) مألوفاً . لقد 
كانت المراكب منذ بداية الزمن الوسيلة الرئيسية للتقل على 
طريق البلاد الوحيدة العظيمة » ونسي اتیل . ولقد اکتسب 
Oy pall‏ مپارة فائقة في بناء وتسيير القوارب التہریة والمراکب 
البحرية على السوام . ققد نقلت الجبوش بطریق النهر لاخضاع 
پلاه Jugal‏ » واستخدم ملوك السلالة الٹامنة عشرة الارائل 
الأراكب النیلیة اقہر ا ھکسوس واعواتهم من المواطنين . على 
ان المعضلة الكبرى بالثسبة pol‏ العدیة الاشجار تقریبا » كانت 
في احصول على الخشب لبناء السفن . ولقد كان ا خشب جزء؟ 
ممما من الجزية النوبية ٤‏ کا كان منذ اقدم الازمنة احدی ااواد 
الرئيسية في التجارة مع آسبا » وکات قسم كبير منه يستخدم في 
بناء ال راکب . 

> متعددة من امراکب تيد الاستعیال‎ pl gl هنالك‎ cal 
باستثناء الزوارق والقوارب الصغيرة التي كانت تمتشد على‎ 
النيل . وكانت امراکب الكييرة العدة للسفر في النہر خفيفة‎ 
مسطحة القعر لكي تسبل الملاحة فييا في المياه الضحلة القليلة‎ 
الغور وفسوق المتحدرات النبرية . وكانت تھواتہا مبنية على‎ 


yar 


ارتفاع cud‏ تسرف على الشاطیء وقتبح رویته إلى مسافات 
بسدة . وكانت مجهزة بالاشرعة » ولکن هذه كانت قات 
فائدة فقط عندما تکون الراح موائبة ٤‏ فاذا كانت ااریح 
ساکنة او اذا كان الاحار مضاداً للرياح ار فوق النحدرات 
المائية » قعند MS‏ كان على البحارة ان ينزلوا الى الشاطیء 
ويلجأوا الى شد الر کپ پا حبال . وكانت المراكب الخصصة 
للسفر بين مصر ومرافیء الیخور على البحر الاجر تبنی بشکل 
رمن السرعة ٤‏ اي انها كانت ذات خطوط مستطيلة واشرعة 
ضخمة ٤‏ ذلك ات الطريق البحري الودي الى هناك كان يماذي 
شطا نا صحراویة خالیة من الموانىم ولا توفر الطعام او AYE‏ ۔ 
اما السفن التي كانت تینی املاسة في البحر الابيض التوسط 
فقد كانت اکبر واضخم واكثر عرضا . وكان لكلا هذين 
النوعين من الرا کب البحرية قلع واحد شخم وصق مفرد من 
الجذافين . وق حين ان الراکب التي كانت تستخدم كوسائل 
للنقل صكان يقودها ملاسون متمرسون ٤‏ فاته لم یکن هناك 
تفريق بين اغراد الحیش وافراد الاسطول : قالضباط والجنود 
على السواء كانوا برمائيين . وكانت أرقع الرقب والالقاب في 
سلاح البحرية ٤‏ کنثل « ناظر مراکپ » او دالداظر الاعلی هيع 
عراكب اللك ہ » يلما رجال ليس شم على ما بظہر أية خبرۃ 
بحرية » ولکنهم کانوا بخدموت بصفة ادارية بحتة » قاما مثل 
« ساك اسطول الملكة». و کانت سقن السلاح البحري » LAE‏ 
كفرق الجيش وفصائك تحمل اسياء رنانة مثل « الام قوي » » 


YAL 


و «حبوبة آمون » > و دتجمة قي مفیس » . اما سفینة القيادة 
الرئسية المەقودۃ اللواء لامتحوتب الثالث فقد كان اسمہا مثل 
ql‏ قصره «روعة آتوه 4 . 


ليس لنا سبیل الى حدید حجم القوات #اشتركة التي كانت 
للفراعنة في أي وقت من الاوقات خلال التاریخ . لقد كارن 
هناك تخمين » بناء على اثباتات ركيكة کا يبدو » Ob‏ واسداً من 
كل عشمرة رجال قي عبد المملكة الجديدة كان مغدم في اطندية . 
اما البباث الذي يرتكز عليه هذا التخمین فوجوه في ألواح بردى 
هاريس حبث يعلن رمسيس الثالث انه » على النقيض من الاوك 
السابقين » ل hy‏ رما أو ضريبة من موظفي اي محبد مقابل 
تعيينهم في فرق الشاة او سلاح المركبات . ( بريستد» « وثائق. 
قدهة» » الجك الرايم » ص ۱۷۸) . على ان نسیة الرجاله 
ائجندین للخدمة في ابلیش من CaF‏ الشعب کان یکن ان تكون 
اكش من واحد الى عشرة » وخاصة في اوقات ارب . ومها 
يكن من اسر فان هذه الارقام لا تقودنا » ge‏ ولو انها كانت مه 
برثی بصحتہا ويعول علیہا » الى اية فتيجة » ما دام عدد سکانه 
مصر الکامل في اي عبد من العپود الماضية هو في Sm‏ ا جبول سس 
ويحتمل ات بظل كذلك ۔ 

عندما يقف الرء امام قثال امنحوتب الثالث الضخم أو بين 
اعدة ھکل في الاقصر محيث يبدو قزماً ضثیل الحجم ofl jl‏ > 
فان المافي يبدز كبير؟ بشکل غير متناسق . ولا يتالك الره 


۲۸۰ 


عن التفكير بان مصر كان يحب ان تکوٹ Lb ya‏ للابین حاشدة 
من الیش ge‏ استطاعت ان تنتج مثل هذه الاعمال الضخمة 
دون مساعدة ال لات والتجبيزات اطديتة ٢‏ کا ان طيبة کات 
يجب أن يكون عده سکانها مثل عدد سکان عاصة من العواصم 
الکیری في وقتنا الحاضر . وان الكتابات والدوتات الزاخرة 
عفاخرات کاذیة ٤‏ والتي تروي فتوحات Gel all‏ القدماء معددة 
آلوف الاسرى وأطنان الفتام » ان هذه الکتابات تقوه اء الى 
تخيل جوش ضخمة تحاصر مدنا سورية لا تقل عظمة عن طببة 
تفسہا ۔ ولکن عايبة لا یکن إن تقاس الیوم AS‏ من بسسلدة 
ريفية تتمتم بقسط من اليسر والرخاء في الوقت ا حاضی . 


لا شك في أن suc‏ سكان pas‏ في القديم کان يرتقع doses‏ 
بنسية كبيرة بين الفترة والفترة ٤‏ وھکذا استمرت الخال حق 
ازمنة قريبة» وذلك قبعآ لاستقرار eH‏ وتقلبات الثيل واهوائه. 
ويعتقد العاماء المماصرون أت البلاد في عبد المملكة الجديدة كانت 
تعد مليوني نسمة . وقد قدر وتلوك انه في بداية عبد السلالة 
الحادية عشرة > بعد اضطراپات «الفترة المتوسطة الارلى» »> 
هبط عدد السكان إلى ملموث قسمة او إلى ما پزید عن هذا قلبلاً ۔ 
أما بريستد فيعتقد أنه في اثناء مرحلة الرخاء التي شهدتها المملكة 
الجديدة ارتفع المدد ال خسة أو ستة ملايين . راما الکتاب 
الكلاسيكيون فقد رفعوا المدد » مرتكزين في تقديرآعم إلى 
اضکایات التي سمعوها في عصر اتحطاط مصر؛ إلى سبعة او AGU‏ 


YAN 


ملايين > وهو رقم وجد دیردورس سیکلوس ( ا جلد الارل ؛ 
ص ۲۱) انه قد تضاءل الى ثلاثة علایین في اامه قبيل زعن 
لیم بقكيل . رفي عبد الرومان » زيدت مساحة الاراقي 
الزراعية ٤‏ وحتمل أن کون قد أزداد ممما ایضاً عده السكان . 
وكانت تجري في ازمنة الفراعنة أحصاءات دقيقة متقنة لعدد 
السكان > ولکن لم تصل الینا ليذ ارقام مجسّعة من تلك العہود . 
وقد اجریت احصاءات كذلك تحت حك البطالسة وحم 
Carley‏ ولکن هذه ايضا لم يتحدار الينا اي سجل کامل عنبا. 


من الواجب ألا يغيب عن الاذهان أن مصر كانت Els‏ بلاداً 
زراعية تعتمد اعتاداً كلا على الفبضات السنوي لنهرها CL‏ » 
وان انظمة الري القدية كانت في افضل bale‏ قغطي عساحة 
من الارض اقل بكثير من عساحات الاراضي المزروعة اليوم . 
فقد كافت البلاد ‏ وما عزال » حسب العيارة الشائعة التي بليت 
لكثرة الاستميال «عطية التبر » » ولکتہا عطبة تعطى فقط 
“flee‏ العمل المتواصل والکه الذي لا ينقطع والاحتياط الحكم 
لاوقات القحط. ان حل الفرعون الذي ورد ذكره في قصة يوسقه 
بالتوراة يكن أن یکون الكابوس التکرر الذي ازعج اي حالم 
پفکر في أمر البلاد وتم له . ذلك ان تقصیر الثیل عن العطاء > 
اذا استطال ۶ فانه لا حلب في اعقابه ا جاعة والمرض والوت 
فحسب »> بل الثورة ربا من قبل الناس الذین يدقعهم الجوع الى 
الیڈاس . وهتساك احتال آخر > ولو أنه ATI‏ ندرة من 


YAY 


اتحياس الفیضات » عکن ان بودي الى کوارٹ مشابية » وهو 
ارتفاع النيل في فيضانه ارتفاعاً کبیر؟ بحیث يحرف اطواجز 
والسدود ويكتسح الحقول وا مواشي والقرى برمتها مع سكاتها - 
ان الوثائق القدعة لا تصور عادة الا الناحية الشرقة فقط للحياة 
في وادي dell‏ . وعلی الرغم من ان العبارة التي رده‌ها وكررها 
AAU‏ وا حکام » Pikes) ob‏ يكن ale‏ في عبدي » * هي 
لمل نقي درت ادوار عوز وفاقة » قبتالك صكرك ووثائق 
قشير بصراحة نوعا ما الى وقوع ال جاعات > ولو ان مثل هذه 
الدلائل على غضب WS‏ وانعدام الكفاءة اللکیة » من قحط 
وجاعات وامراض ٤‏ غ يشر الما عادة الا تامیحا عایر؟ » أو tel‏ 
أغفلت ومرت طي السکوت والکقان . 


لقد عانت عصر دام القحط وا وع والرض. فان الکتتاب 
الكلاسيكيين قد تحدثرا عن وقوع عدة کوارث مجاعة نتيحة 
لعدم قیضات التيل. و کذلک فعل الورشون العرب» كعيد اللطيف 
الذي روى عن tele‏ في القرن الثاني pte‏ اقدم الرجال اطباع 
اثثاءها » على حد" التميير اللغوي القدج؛ على «أ کل اطفا مم الذين 
من پم ودم » . وکات تعطل جپاز الحكومة المر كزية وتوقفه 
موقتآ عن العمل » ومایتبم ذلك من امال لاعمال الري 
واستنفاد خزونات المستودعات العمومية ٤‏ يعني ايضا المجاعة , 
ومن ا حتمل علاوة على ذلك ان تکون مصر قد تعرضت للزلازل 
واغزات الارضية من مثل تلك التي يعتقد اها دمرت في الماضي 


TAA 


الشرق الادنی بكامله ( وقد کان دام » کا هو الیوم ٤‏ يقم قي 
منطقة الهرات الارضية ) Uke‏ في !عقابها المصائب والنکبات . 
اما الوثائق والمستندات المصرية » فايس لديا فيء تقوله شام 
مثل هذه الاحكام الاهية . وهي تتکم كذلك بشأن الرس 
الذي كان على الارجح عثصرآ فعالاً في اخفاضص عدد السکات 
آنذاك » شآنه في الازمنة التي هي في متناول الذ کری. وهتائك 
قرائن على ات البلهارسيا » هذا للرض الطفیلی الذي ما پزال يضني 
وبالتالي بقتل عدداً کبیا من الفلاحين ٤‏ كات معروفا في المہد 
الفرعونی » و كذثك نقمة برض اطدري . ولکن اوراق البددی 
الطبية تشیر الى أن الامراض الصدرية كانت اعم انتشاراً وطفیانا۔ 
وقد عثر في بعض القاير على ما يدل على إن اعمال دفن سريعة 
قد جرت غببأ » ما بشير الى حدوث الوافدات الوبائية» و كذلك 
هثالك تاسیسات مبهمة الى وباء الطاعون . والواقم إن اسطورۃ 
هاتور الضارية التي عمكفت على تدمير الجنس البشري يكن ان 
تکون من الذكريات الشعبية اوجة کاسحة من « الموت الاسود» 
كانت قد حدثت في القديم . وليس هناك ما يحمل على الاعتقاد 
بان نسبة وفيات الاطفال في الماضي كانت قليلة . « عندما 
SL‏ آلوت » » يذكرنا حکم قدي » « فانه بسرق الطفل القابع 
في حضن امه » ا يسر ذلك الذي بلغ العمر الطویل > ٠‏ 


مع ان اي تقدير لعده السكات شد ينطوي على شيء من 
الزالی السازفد » فانه ليشك في ان سكان مصر قي عبد السلالة 


YAR sa 


الثامئة عشرة کاتوا يزيدوت على اریعة ملايين نسمة » مذا اذا 
کاٹ عددهم قد بلغ ذلك الرقم اطلاق . ويقدر تخمين حديث 
للدكتور کلاوس بابر Je)‏ مركز الاتحات الامريي في مصر > 
المجلد الاول » Can‏ أن مساحة الاراضي الزراعیة في زمن 
المملكة الجديدة بلغ حوالي اربعة ملايين دوخ ٤‏ اي ما یمادل 
ثای الساحة الزراعية Le‏ وات عدہ السكان المشتغلين بالزراعة 
کان ثلاثة ملاین » وجموع عدد السکان في البلاد اريعة ملاین 
ونصف اللبوت . وقد قدر العاماء الفرتسيوت الذين رافقوا حملة 
نابلیون على مصر في مطلع القرن التاسع حشر > Gok‏ الاراضي 
الزراعية ‏ نذا حوالي اربعة ملايين ونصف المليوث من الدونمات 
منها ثلاثة ملاییت ونصف المليون فقط قيد الاستفلال الزراعي 
بالفعلی » ا قدروا عدد السكات بلیونین ونصف اللبون فقط . 
وكتب ادوارد وليام لان عام ۱۸۳۵ (اخلاق وعادات المصریین 
المماصرين > [لندن » ٠۸۳١‏ ]) قآعطى الرقم ذاته الذي جاء في 
الا حصام الرسمي sad‏ السكان قي تلك السنة » ولکنه شك في 
أت پکون العده الصحيح قد بلغ الليوتين فعلڈ ٤‏ بالرغم من رأيد 
بات البلاد كانت قادرة على اعالة ضعفي هذا الرقم اذا حظیت 
بإدارة حكيمة . وعندما كتب لابن ذلك كانت الاحوال في 
مصر شهيبة te fae‏ كانت عليه في الزمن القدم الغابى . 


ان الاسالیب الزراعیة لم تكن تختلف كثير؟ be‏ كانت 
عليه في ازمنة الفراعنة . وكاتت الدلتا » تلك LM‏ الاك 


۳۹۰ 


خصباً في مصر * ل تستصلح یعظمپا يعد - نصقها فقط یزرع 
اليوم والشطر الاكير من الاستصلاح تم في القرن الال . وكانت 
هناك صناعات صغيرة اکثر من الزمن الفرعوني » ولکن هذه 
المزية كات يقايلها تصدير القطن الخام وخاصة اطبوب > والارباح 
الناجة عن هذا التصدير كانت تذهب إلى جيوب قليلة محکمة 
الاغلاق لم تفعل شین لانماش حالة الفلاح والعامل الثذین ثم 
بجنیا سوى ربح ضئثیل من الثروة في عبد السلالة الثامنة عشرة . 
حتى في زمن لان > الزمن الذي كان يسيطر عليه الفقر » كان 
بامكان مصر ان تحتمل قيام عدد من الدت المتوسطة الاحجام 
ومديئتين كبيرتين ‏ القاهرة وعدد سكابها حوالي رسع mele‏ 
نسمة» والاسكتدرية وسكاتها يزيدون قلیلا عن مثة ألف فسمة. 
ولعل من المکن ان تكون طيبة الكبرى في عبد الرخاء تحت 
Se‏ امنحوتب الثالث قد بلغت على الاقل حجم القاهرة في مطلع 
القرت التاسع شم الذي كان يسيطر عليه الققر . 


من موع المدد الرسمي لاسكان الذي بلغ مليونين ونصف 
oy lth‏ ستة ۳۵ء قدر لان بان حسوالي النصف کانوا من 
الذكور » ومنہم حوالي اربعمئة الف (الثلث) کانوا في سن 
تسمح بالخدمة العسكرية . على ان نصف هذا العدد من الرجال 
کانوا بالفعل في قوات تمد علي المسلحة . ومن غير الحتمل ات 
يكون أي فرعون قدم قد تصور ٤‏ مها اتسع شياله وعظم 
وهه > ان يكون له جيش موّاف من مثتي الف رجل » ناميك 


ray 


عن جیش المليون الذي عزاہ سترابى رووس ٤-٦‏ ) إلى الملوك 
الطبهبين . لقد قتح الاسکندر الكبير العالم كله في زمانه » 
بثلاثين أو ارہعین الف رجل کا يقال . و كان جیش قيصر يتأ لف 
من عدد مال في ale‏ لاخضاع بلاد الغال . والفرق العسكرية 
التي سافظت على الامبراطورية الرومانیة المترامية الاطراف 
وصانتہا في عبد اغسطس ل تكن تزيد على ما يظهر عن مي 
الف جندي . وعلاوة على كل هذا » فان ستة آلاف نورماندي 
تحت قيادة ولیام الفاح استطاعوا إن سئولو! على اتجلترا من 
طرفہا الى الطرف الكخر . (كانت Lala‏ في القرن السادي 
٤ pte‏ كسوريا في عبد ااملکة الجديدة > ضثية السكاث 
ومقسمة الى ما یکن اعتباره تقرپیا دويلات صغيرة Uke‏ 
الاجتاس والعادات الادارية ) . 


اذا کات مكنا اثوثوق بالمستندات والسجلات القدعة » فان 
قوات رمسیس الثاني التي خاضت معر کا قادش كانت تتألف 
من اربع فرق » اي من عشرين الف رجل . ومن المکن انه 
كان لديه ثلاثين الف رجل في ساحة المر كة > اذا اضفنا جنود 
الاحتباط . واذا قدرظ ات عدد سکان مصر کات اربعة ملابيت 
قسمة في عبد السلالة الٹامنة عشرة » واذا قبلنا الادعاء المشكوك 
فيه بان و احدا من کل عشرة رجال كان بجند » فان ذلك يمني 
( مستندین قي ارقامنا الى سساب لان الل كور الصاطين للخدمة 
العسكرية في سنة 6۱۸۳۵ کا !سلفنا من قبل ) اته کات Elan‏ 


۳۹۳ 


چیش مؤلف من سين إلى ستین الف رجل متطوع» يضاف اليه 
عدد غير دقیق من الجنود الحارفين » ما جعل الرقم الاجمالی 
سبعین الف على الارجح ٤‏ وهو عدد يفوق Lie‏ المدہ المطلوب 
من الرجال للخدمة الخربية وللحامیات في الداشل والخسارج 
وللحرس وا رافقین الملكيين وللاشغال العامة . ومن آلواجب 
القول مرة ثانية يان احروب كانت تخاض ٤‏ وحملات المقالع 
ترسل ٤‏ ومعظم الايضة تشاد أقناء موسم الفيضان عندما تکون 
الاعمال الزراعية متوقفة » ویکون هناك پالتايي اعداد كبيرة 
من الرجال العاطلیت عن العمل . وجب الا 7 أن العمل قي 
الحقول والبساتين كان يشارك قيه » وما ہزال » اللساء والاطفال 
والكمول . ونرجسح أن قل3 جدا من الحكام القدامی 
کانوا غير حكاء كاسخديري اسماعبل الذي اقصدم اقرن خلا 
على احتجاز الفلاحين في مصی للعمل في حفر قناة السويس بينا 
كانت حاصیل ا ہوب ما ترال قي ا لحقول غير حصودة ۔ ولکن 
جيم ال حکام القدامى کانوا يستغلوت الطاقة البشریة التي کانت 
تقيم عاطلة عن العمل خلال الفيضات السنوي . tind,‏ يكرت 
البناءوت العظام مثل امنحوتب الثالث قد استمارو! العمال من 
الارض وحولوهم لاعمال البناء في مواسم آخری . فمنالك يعض 
الدلائل على ان النقص في الايدي العاملة كان قد بد یظہر قي 
زمنه » ول یلیٹ أن تازم واصبح حاداً في عبد الرمسيسيين . 
وان هذا النقص بالذات يكن ان يكون الدلیل القاطع على ان 


yar 


عدد سکات مصر لم يتجاوز Tad‏ رقم الاربعة اللابین الذي 
آقترسناه ACLU‏ الجديدة في اوجہا . 


اما اليوم » فان مصر هي احدى ASE‏ بلدان العالم كثافة 
سكان» ويقدر عده سکانها بثانية وعشرين مليون قسمة . وعندما 
يساقر المرء صعوداً في وادي الئیل فانه لا بری قطعة من الارض 
خالية من الیشر مالف الفحر حتی الغسق . والقاهرة مدیتة 
حاشدة زاشرة يزيد عدد سکانها عن مليونين ونصف اللبون . 
والاسكتدرية پسکنها اکر من مفیوٹ نسمة . 


YAEL 


ال رعۃ البرک ف لین beers‏ 


توفي امنحوتب الثالث في السنة السابعة والثلاثين او الثامنة 
والثلاثين من حکمه» وجری دفنه با Gob‏ يه من الاببة والعظمة» 
قووري ضريحه الذي لب ند اكتمل بعد في وادي اللوك . 
وبالرغم من انه لم یکن يتجاوز متوسط سینات» فان المؤرخين 
ااماصرین موت على الاشارة اليه کرجل مسن . ویبدو ام 
ملاك قلیل شلك في انه قد هرم قبل اواته» وریا دب به ا لحرف+ 
ققیجة للاجہاد والاقراط والرض . وقد خافه ابقه من زوجته 
اللکية الكبيرة تبي » الذي تول المرش باسم امنسوتب الرابع» 
OR,‏ عرف واشتهر في التاریخ بامم اخناقون ‏ 


م يكن املك الجديد شخصاً يستبوي او يبر اليل اليه. ققد 
وجد له في عراب طبي كان قد شيده خلال السنة الثانية من 
عہدہ قاثیل ورسوم منحوتة تظمره بواقعية صارخة کختت 
Otho‏ » وقد انتفخ ردفاه وبطنه وثدياه على نحو امرأة ٤‏ إلا انه 
ذو صدر غارق » وعنق اعجف هزيل » وساقیت وشعيتين كأنها 
مغزلان . اما وجہہ الرفيم الضیق بقسیاته البعيدة عن أن تکون 
dbl‏ طلبة - اتف افطس > وشفتان غليظتان » وعيتارل. 


yay 


مغوليتان تقريبا » وذقن مستطيلة حروت فيم عن صراع بين 
الشبوانية ومين التعصب . هذه التاثيل وسواها من الصور 
المنحوقة له اسلوب مشابه » قد اقتست کامثلة عل شغف 
اخناتوت وشهوته الى ا حقیقة. وهي تبدر و كأنيا تدل على افتقار 
كاملل للصرامة الذاتية ۔ 


دشل اشداتون التاریم على انه اول من اعتقد بإله واسد ء 
وقد پات مشہوراً البوم محاولته الفاشلة لتطبير الدين المصري ما 
علق به من انقاض العصور وحطامہا > ولاستبدال ا جمع الضیتم 
من UT‏ الامة باله راحد » هو آتون » قرص الشمس Got‏ 
وقد اصبح شخصية خبالية غريبة تکتنقہا انصاف الحقائق 
والاساطیر . ويحتدم في الاوساط العامية باستمرار جدل" عریر 
احیاناً حول تفسير الرثائق والمستندات الضشیلۃ الباقیة من عبده. 
ويحمى وطیس الناقشات AST‏ ما یکون حول ما اذا كان املك 
الشاب قد تقامم عرش والده كرصي مشترك خلال سنوات 
الاتمطاط في عبد هذا الاخیر . وینفس ااؤرخون في نظریات 
متعددة ومتغايرة fae‏ بشأن العلاقات المتشايكة Baal‏ داخل 
العائنة امالكة . وم بطلعوت بتقديرات متفاوتة جدا حول 
دوافع FUE‏ المتكود واخلاقه التي ورد ذكرها في السجلات 
المصرية فيا بعد ( اذا ورد مطلقاً ) » فقط على انه و دنك المدو 
من آشناتون ء . 

اما الحمقائق الرئيسية oles‏ الاك he,‏ العمئية ٤‏ فیمکن 


TAK 


تحديدها باختصار . لقد تم" تتوحه اسم امنحوتب الرابع > 
ولکنه لم يکد يطل العام السادس من كمه (أو حوالي ly‏ 
وصايته المشتركة مع والده على العرش) > حت کان قد غير اسمه 
من أمنحوتب > وهو يعني « آمون مسرور » إلى اخناون > أي 
a‏ مستخدم COIN‏ وفي ذلك العام بالذات احر نزولا مع القیل 
حتی بلغ موقعاً حددہ لمديثة اختاتون ٤‏ « افق اتون » » التي 
قرر أن بجملپا عاصة تلکه » وهي تعرف الات ياسم ثل العمونة , 
ولا كانت تلك المنطقة ارضا قفراء» فقد ادعي انها کانت va‏ 
ad]‏ هنف هدم الزعن> واقام وها لوحات تعەین حدودها . وتقش 
على هذه اللوحات قسما بأ لا يقوم ابد؟ على تخطي هذه ادود 
کا وسمت : فقد اطلق احد أتباعه فيا بعد صلاة قال فما : 
« لیکن مقدرا له [اي [ELM‏ أن يقم هتا الى ان تصبح الاوزة 
سوداء والغراب ابيض» وا ی أن تنہض الجبال لتنصرف» وجري 
الاء صعوداً في النبى » . وما ان اقبل العام الثامن من عبده » 
حتى كات الملك وبلاطه وحاشيته قد استقروا في العاصمة 
الجديدة » وقد Lut‏ على وصفها باختصار في الفصل الثالث > 
حیث اقام املك لوحات قذ كارية جديدة تكرر تا کید قسمه من 
انه لن يتجاوز حدودها مطلقا . 


كارن قد سبق وتزوج من 3 » الجيلة » وهي فتاة 
جہولة السلف . ومن بين التخمينات الکشبرة بصده نشأتها 
الاولى > مین مقبول اكش من سواه يقول ہأہا ابنة شال 
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اخناتون آي ٤‏ الذي متمل أنه كان احد اخوة الملكة تي » 
والذي کان بالتاً كيد قوة وراء العرش خلال حك اخداقون والملوك 
الذين خلفره . بل انه هو نفسه » ونمي آي » قد ےم البلاد 
فترة قصيرة کآخر ملك فی السلالة الثاملة عشرة. افجبت 
ست بنات ٤‏ ماقت واحدة منہن صغيرة وتزوجت اثفتان فما 
بعد خلفي اختاقوت المباشربن > سمنخقر وتوت عنخ آمون» وها 
ابنا امنحوتب الثالث کا يظن » مع انه اذا كانت QUI‏ أية صلة 
نسب په » gad‏ الاكثر احقلاً انه کان حقيده (الا اذا اعتمدظ 
تساسلا اريخا مطاطاً جدآ) . ومع ان نفرقيتي ا جیلة قد قیزت 
وابرزت في السجلات المككتوبة والمصورة أكثر من اية ملکة 
آخری قبلہا » با نی ذلك الملكة تي» فاتبا على ما يظبر خسرت 
الحظوة وسقطت من الاعتبار في السنة الثائية عشرة من عوسست 
اخناتون ٤‏ فأبعدت الى القصر الذي كان قد بني ها في الضاحية 
الشمالیة لتل العمرنة » وهتالك بعض الدلائل على اقامتہا في ذلك 
القصر ٤‏ ولکن ليس هناك اي دليل على مصيرها قي النهاية . 


اما منزلتها في قلپ اختاتون وعاطقته ٤‏ بالاضافة إلى کثیر 
من الالقاب والنعوت التي کانت تحملپا » قببدو انہسا تحرلت 
اغتصابا ای صهرها سمنشتر الذي اختفی من التاريخ في السنة 
الثالثة لحكمه » هذا الحم الذي مارس شطرآمته > او لمله 
مارسه كل » كوصي مشترك على العرش . وقد توفي اخناتوت 
بعد ان تولى العرش سبعة pte‏ عاماً . اما كيفية موته والمكات 
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الذي دفن قيه فقیر معروفين » بالرغم من ان التكينات كثيرة 
حول البقایا التي بظهر انها دقنت بسرعة مع بعض فضلات من 
ا لی والزخارف الملكية في القبر gel dl‏ وا خمسین ہوادی 
الاوك . 


هنالك اعتقاد بأن هجرد اخناتون من طيبة قد تكرت 
حدتت بالاتفاق مع US‏ آمون الذين وجدوا اللہ من الافضل 
ولا ريب ان یکوٹ بعيدا عنہم . وما تكن ا حقائق - وهي 
حتما جپولة - قان من الواضح أن طيبسة » مع من فيها من 
الاشياع والاتباع المنشيثين بقوة بالامات القدی ٤‏ لم تكن Gillan‏ 
الان الصالح لاطلاق ثورة Liss‏ قبه . وقد تبع الملك الى 
عاصته الجديدة عدد ضشل من المثلین عن العائلات الطيعية 
النافذة . ولکن معظم موظفيه اثرسمبین كانو! محدثين ‏ جنوداء 
وموظفي قصر » وکتبة » ومہندسین معاريين ٤‏ ولوس بینہم 
کاهن واحد . وقد تباهى هؤلاء وغاخرو! پاصوظم المغمورة في 
الاضرحة التي منحت لهم في مرتفات تل العمرنة ALA‏ . يقول 
واحد منهم ٤‏ « لا رجل وضیع السولد ٤‏ ولكن الاك ایند 
ورسختي > واتاح في معاشرة الاهراء وخالطة رفاقهم» واعطاي 
al gly ot‏ كل يوم - انا الذي كنت استجدي الخبد Bling cf‏ 
نخر » هو احد كبنة القرص > برفع الصلاة الى اخناتون على انه 
«الاله الذي كونني» واحتضني»* واطممني» وزودني باخیرات.۔ 
انت الذي اتيت بي الى الطليعة من ااؤخرۃ فجعلتتي قوب مقتدراً 
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بعد ان كنت لا قيمة لی ولا حساب » . وسوف بظل غير مؤکد 
على الدوام ما اذا کان امثال هولاء الرجال قد منحوا ولاعم 
للملك OFT,‏ عن قناعة ام عن وصولیة رفائدة شخصية . على 
أن بعضہم حل به gat‏ والشوان قبل ان ينقضي عبد اشتاتون 
القصير . وقلة منہم ظلت على مسا يظير مخلصة موالية حتى 
النباية . وقلائل Tae‏ هم الذين ظلوا على قيد الحياة يمد املك 
ليلعبو! دوراً في تاريخ طیبة التالي . 


ا ستطع [خناتون تثبيت إلمه وتوطيده يدون El pe‏ مرزير. 
فبالرغم من انه شید ule, Whe‏ لأتون في طییة خلال 
الستوات الاولى من حکمە ٤‏ فان عبادة الآفة القدماء ظلت 
مستمرة . ولكنه بعد ان انتقسل الى عاصته ٤‏ اشذ پرسل 
عساكره رمویدیه الى جيم الانماء في محاولة لاستثصال شافة 
gull‏ للقدم وإبادة كل معاله وآثاره . وهم اتہم جابوا البلاد من 
مفيس حتی إيعد جامل الاوبة » فاتهم نفٹو! سمو مہم واطلقوا 
حقدم بصورة رئيسية على طبية وآمون . لقد اققلت العاید > 
وحطمت قاثيل عباداتها » وحولت ثرواتها الى الماحمة الجديدة 
والاله ad‏ . وانطلق زبانية اللك المتاة یمیثوت فساداً في 
عدینة الاموات الطيبية » فيقتحمون الاضرحة الغنية لیہشموا 
كل اشارة وتمیح فیہا الى الآهة القدية ( وربا كانوا ينبو ما نی 
طريقهم ) . وكانت الاسیاء الخ ساصة ‏ وحتى الاسام الملكية 
منہا - اثر کہة مع اسم آمون تطمس وقحی Tye‏ شاملا ناما . 
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ولا ریب في انه الدینة قد عانت Le,‏ عظيما » ولكن ليس 
هناك اي دليل على ان رعاع اخناتون قد لاقوا إية مقاومة . 
فلا يد ان اتباع gall‏ القدم ا خلصین قد اختارو! بکل بساطة 
ان يختفوا ویختیثوا . ولعل الدلیل على ان ا حال كانت ANS‏ 
بالفسبة لعائلات الكبثة والموظفين الرسميين » يبدو واضحاً من 
النشاط والسرعة البالغین اللذين عسادت بها العيادة القدعة الى 
سايق عبدها فور اختقاء اخناتون عن المسرح . أما الشعب فقد 
کات على ما بظپر غير مبال ٤‏ ول تاش قلیڈ او كثير؟ بالعاصفة 
التي كانت ثاثرة فوق رأسه . رفي تل السمرنة بالذات ظل عمال 
مدينة الاموات متعلقین پتعاوبذهم التي قثل الامین الطيدييت 


بيس وتوريت ٤‏ وعين مورس اطارسة . 


بالنظر لووع المصريين وتقام ومحافظتہم العنيدة على التقاليد» 
قاقه ان العجب أت تکون ثورة اخناتون قد تجحت ولو مؤقتا . 
ولكن منالك دلائل على انه قد ايكون حصل على التأیید من 
يعض عناصر الجيش التي سارعت لانتہساز فرصتہا وفرض 
سيطرتا على اکومة . ومن المکن ان یکون OILS‏ حطمو 
الصور والتائبل الدينية قد Salto!‏ من حشد الجتود والمسخرین 
!لا جانب للخدمة العسكرية الذين کانوا يعانون البطالة في سنوات 
السل الطوية . والراجح أن الاحترام المتأصل العميق لللكية 
الإهية الشکریس والسيامة قد ساعد على عدم قیام ثورة ضسد 
أخناتون . ومن الممكن Lal‏ » کا اقترح البعض » أن یکون قد 
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افزع Ou pall‏ عامل شوم طبيمي - جماعة » او وباء ‏ أو زلزاله 
ارضي - ودفعہم إلى الشك بان UY‏ القدامى قد هجروم ؛ 
وبالتالي الى الاذعات والقسلم بيأس مشیثة اللك . ان اي واحد 
من هذه العوامل » او كلها » تسد یکوت سيب الاستكائة 
والحتوع . وکل ما نستطسع قوله AST‏ ان اخناوت استطاع 
أن يبقى على العرش سبعة عشير عاما كأملة . 


كانت تلك الاعوام على ما يبدو سني ا حلال اداري وضائقة 
اقتصادية . وباستطاعة اارء ولا ريب إن يتصور أن انہبار Bball‏ 
التقليدية وسقوطها قد افقرا اعداد؟ ضشمة من الناس الذين کانو! 
يعتمدون على ااعابد في معیشتہم . وبالرغم من ان الفلاحین ظاوا 
يعملون في حقول الآلمة السابقین ولكن لصلسة الملك وآترن > 
وان عدداً کبیر؟ من الفنانین والصناع والعمال قد وجدوا اشغا؟ 
هم في تل العمرنة ٤‏ وق بناء ا حاریب التي كات یشیدھا اخناتون 
للقرص في امكنة اخرى عصر ٤‏ قائه کان من العسير جسد؟ 
استیعاب ذلك الجياز الضخم من ااوظفین الذين کانوا بمملورت 
سابقاً بصورة مياشرة او غير مباشرة في خدمة ااماید . 

أن ما نعرفه عن حالة مصر شلال الثورة الديئية > مستقى 
من الوثائق القلملة التفرقة وغير ا لحالیة من الغرض التي وضه‌تها 
الثورة المعاكسة . الا ان القرائن الاثرية المعاصرة تشر إلى اث 
حالة البلاد العامة آنذاك لم تکن على ما یرام . فبقایا اختاتون 
واطلاشا قرحي بانها كانتت مدينة معدة لقتال » او ممسكر 
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اعتقال فخم مترف . فعلی امتداد الاصقاع الشاهقة التي تحيط 
بالمدينة والي كانت تشکل عمستام الطبيعية > ما ہزال يشاهد 
حت الآت آلمر الذي طرق تحت اقدام ا حفراء الذين كانوا يقوموت 
على مراسة ا لك وإتياعه . وفي الاسفل » عند طرف السہل 
الصحراوي » کان يقوم شط طويل من الشکنات الحنود المشاة 
والمركبات ا ربیة Lig‏ للمزيف من GLE‏ للمديتة » وات الرء 
ليستطيع الظن بان المراكب كانت تطوف النهر في دوريات 
غفریة لتمنم أي افقراب الى المدينة من الغرب . وبالرغم من ان 
سم اشناتون بان لا يتجاوز الحدود المعينة باوحاته التحديدية 
كان عکن ان بکون جرد عبارة فانوتية استعملت لتعبین ا حقوق 
في الاملاك » فاته لیس هناك اي تلمح الى انه قد غادر عاصته 
ابد » منذ أن جمل مكان اقامتہ هناك . 


ويبدو انه قد عاش في Lb dye‏ عن القبقة والواقم . 
فاعتداءات Ot‏ وتجاوزاتہم في شمال سوریا» وتوسلات حلفاء 
مصر الآسيويين واستغاثاتهم اللاحقة م تؤثر فيه مطلقاً على ما بظهر , 
فبدأت الامبراطوریة الش رقیة تفلت من بين يديه وتسل بالتدريج » 
حتى اذا ما حل" وقت موقه » كانت سطوة الجيش الفرعوني التي 
بذلت جہود تماسیة لفرضہا لا ند الى ابعد من فلسطين الجنوبية . 
وقد اعتیں بعض العفاء موقف اخناتون حبال آسیا دلي3 على 
WLU‏ الصادقة الناشثة عن اقتناع تام . ولکنه كان على الارجح 
تقیجة قصور G13‏ وقکاسل مستمر- ومتاعب جمة بين يديه ۔ 
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ثم ان المبمة التي اخذھا على عاتقه لم نکن سهلة ٤‏ ونعتي مپسسة 
استتصال شافة التقاليد القدیة التي قعود إلى ماض سحيق لا قعيه 
الذاكرة ٤‏ وذلك في فترة حباع قصيرة . 


بعد هذا الفاصل اازمني الكبير » تجد أن شخصية اخناتوت 
الحقيقية تقاوم التحليل . قات احدی مدارس Kall‏ المماصرة 
ترى فيه الني المليم للاله الواحد » الہ ا حبة والسلام الشاملین ۔ 
وف بعض الکنائس اللمتحررة > تروى قصته باحترام ووقار حتی 
لکانه تقریبا المشير السابق لمسیح . وة مدرسة فكرية اشری 
دارجة بدا في الوقت الحاضر » تنظر البه إشمازاز کفاسد 
منحط » وفي احسن االات کرجل ضعيف واهن عدم الاش . 
اما الحقيقة على الارجم » فتقع بين المذهبين التطر فين المتناقضين. 
تتم قائیسل الك وصوره بالتأكيد عن اتحطاط طبيعي من 
النوع الذي برافقه WE‏ ذهن متوقد 0 ٤‏ ولو انه غير مقزن ۔ 
وهناك قليل شك في أن اخناتون کان یت يتمتع بنظر اقب وخیال 
واسم . فقد كان لرن التوحیدي الذي سعى الى فرضه على مصر 
عظمة البساطة » بمکس المذهب التقليدي المعقد المتشايك , 
أجل » کان اللك بت یشم ایال > وبالشجاعة ايضا کیا قال السبر 
الات غاردنر . 37 ن خباله کان محدوداً» وشجاعته کانت جرأة 
التعصب العمياء . فأثون الذي تنتبي اشماعاته بای بیضاء 
میا ر كة ٤‏ كان شبه بشري ( ذلك ان قلائل ہم الذین أعطسوا 
القدرة على ادراك الالوهية پشکل يميد عن الشبه يهم ) » ولکنه 
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کات مع ذلك بعیداً مببما يجرول الشخصية » وناثبً عن ابلنس 
البشري ATT‏ بكثير ما كان الآ مة القدماء بالذات . وقد ظلت 
المشاركة الشعبية في العبادة موضوعاً غير وارد ولا جال للبحث 
فيه . فان الملك کات الوسط الاوحد بین الاله وبين الائسان . 
كان هو ان أنون» اما کا کان اسلافه من قبله أيناء آموث ب رع. 
پل اکثر من ذلك : قفي حين أن وائدہ کان قد نصب نفسه LAY‏ 
الا إن إشناتوت ذهب الى ابعد من هذا کان هو الاله الاوحد ۔ 
قو وافراد عائلته فقط کانوا بصوروت Ay‏ يتلقون هبة اطماة 
من أتون > واتباعه کانوا برفعون الصلوات البه وا ی القرص 
سواء بسواء وعلی منوال واحد . كات الملك يقدم للاله الشكل 
الرعزي للافة معات > وشکل معات القدعة پلذات » ليس 
كحقيقة واقعية » یل كنظام مقدس» الا انه الآن نظام من تدبیر 
الماك وابتکارہ الخاص» وليس ذلك النظام الذي اتبعته وتناقلته 
سلسلة طويلة من الملوك الاسلاف. ولعل من أعظم اخطاء اخناتون 
في الرأي والتقدير كان » کا لاحظ بيت منق زمن يميد > في 
التفکیر GL‏ يستطييع ان يرازن بين عشرن سنہ من الاوات 
التوحیدي بألفي سنة من التقاليد والعرف . 

کان يكن التوصل الى تحقيق مثل هذه الموازنة لو أن الدیانة 
اشدیدة اعطت Cat Ge‏ جدید؟ بالفعل » ولکنہا هدمت دون 
أن تبي . وکا اسا لم تعط الشمب حتی الشار کة قي الاسرار 
والقدسيات » فاا كذلك ل تقدم اي ارشاد ررحي ؛ ولا اي 
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قاعدة للسلوك . وفوق کل dest‏ چپ سوی تعزية وسلوی 
ضثيلتين . وعلى الرغم من إن الاضرحة ظلت تبنی خلال فترة 
تل العمرنة» وا یئٹ كانت تعلط وتواری مثواها الاخير بالرامم 
اللاثقة والتقليدية الى حسد ما » فان اوزيريس كقاض وغلص 
ote‏ قد اکتنفہ الظلام كسواه من الآلمة الآخرین - ومع أنه ۸ 
یلق على ما يبدو الکرہ الانتفامي الرسمي الذي ثقيه آمون > 
apy wl‏ عام قد عانی مہائة لا مال والكتان . غير" آن الموتى 
کانوا احیانا يوعدوت بالوجوہ SPH‏ بانعام من ألملك» وبان يناموة 
نومة اموت في مدافتہم اثناء اللیل » ولكن ليوقظو! كل صباح 
کي يتنسموا الحياة التي تهبها لهم أشماعات آتون الحسية . وكات 
Vga‏ الحظوظوت الذين اکرموا بالدفن في اضرحة تل العمرنة 
الصخرية بستطیعون ان بنطلقوا من قبورم اثناء النہار ليقومو! 
بخدمة القرص في هيكل » او ليسكنوا »> غير منظورين > 
القیلای والحدائق ا میا التي کانوا قد اقاموما في اختاتون » 
فیظاوت هناك حتى يدعوم غروب الشس للعودة الى منازشم 
الابدية . م يعد هنالك آنذاله سوی طریق واحد الى النعي » 
ركان هذا الطريق مغلقاً الا لاتباع اتون » والصلاح الوحید 
وجزاده الرئيسي كنا بنحصران في التعبد الدائم الاله - لك ۔ 


سبق وابدینا في سباق هذه الدراسة انه كان منانك Blo‏ > 
خلف العقیدۃ الدينية CU pall‏ فكرة توحيدية مبہمة تنطوي 
عى ان الشمس هي خالقة كل الاشیاء . فقبل زمن اخناتون > 
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دخل القرص جمع هة الامة واستقيل بقرحاب واکرام على أنه 
الشکل المرئي للشس التي تعطي الياة . وهناك اعتقاد بان 
اعناتون كان قد اشذ الوحي PUY,‏ من الشرق حيث شوب 
كثيرة تحب الشمس الى درجة العبادة > ولذلك فقد اختار كاله 
اوحد له » ألوهية كن أن تکون مقبولة ليس فقط لدی شعەوب 
اقبلدان الموالية في آسيا > Cally‏ لدى الواطنین المصريين 
المعاصرين له » الذين كان الاجانب قد تغلفلوا فيهم وتزاوجوا 
معہم . وبا ات الديانة التقليدية يمكن ان تکون قد تأثرت الى 
بحد ما بالاتصال مع عام عاش وازدهر في ظل فة غير WT‏ 
مصر > فقد لا يكوت من الضرورة الذهاب بعیداً في البحث عن 
ابع الذى استقى منه الملك الوحي والاغام . فان رؤله لاله 
1وحد كانت على ما يظبر نقیجة نمو طبيعي لديانة الشمس السحیقة 
القدم التي تشأة قي ملیوپولیس . وقد تسربت هذه الديانة منذ 
ابعد الازمنة الى النظریات اللاهوتية المصرية الاخری وتغلغلت 
قیہا ستى بلغت قوة لا يستهات بها في عبد السلالة الٹاملة عشرة. 
ولقد کان المعيد الذي شنده اختاتون لقرص في قل العمرنة 
Fite‏ جسدا] للعاہد المغمورة بضياء الشمس التي بناها ملوك 
السلالة الخامسة اکراعاً وقجید؟ لرع . 


ان النشيد ا یل الذي ردد غالبا » والذي يظن یا 
الفرعوت الشاب نفسه کان قد نظمه مدا وتسهيسا لاتون » كان 
له سوابق ماثلة » ولكن اقل جال وروعة ٤‏ في مدح آمون = 
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رع وتمجمده . وقد اتخذ ذلك النشيد کدلیل على ان إله اخناتون 
کان Up‏ ذا اخوۃ عالمية . وهو في الواقع لا يقول ASH‏ من ان 
الشمس تعطي الماة الانسان وا بوآن قي كل مكان ۔ ولیس 
هناك اي دلیسل على إن اخناتوت قد أبه أو ابدی أهتاما 
لاسرین LE gall‏ يلون في استسداء انعامه وتأبيده 
ومساعدته شم ضد اطشین اكش ما كان Gh‏ أو تم بشعبه على 
وجه العموم -- وهذا شيء لل يكن حاصلا على الاطسلاق فيا 
پظہر . 


لم جلب الدين الجديد معه اي اصلاح اداري» ولا اي تخفیف 
او تلطيف ال الجاهير ۔ پل السکس مو الصحیح » اذا استطاع 
المرء أن يم من خلال الوثائق الطقيفة التي وضعت في المپود 
التالیة » فقد نتج عه تعطل CLIT‏ وانقشار الازمات 
والاوقات العصيبة حوماً, ولقد كان اثلك منعزلاً مترفعاً عن 
الحياة العامة تماما كأي واحد من اسلافه اللوك السابقين . ومع 
أن النحسوتات والتاثيل والرسوم الثافرة قصور بوضوح جبلته 
وغرائژه الطبيعية » کا تصور شئون الياة الداخلية ا حیمة العائق 
المالكة منتى الصراسة والوقاحة الج ٤‏ فان أحدا على 
الاطلاق م محر على تجاوز حدود الدالة ورقع الككلفة مع املك 
وعائلته . قافراد الحاشية کانوا ينحنوت ويطاطئون اغامات 
احتراماً ATT‏ من اي وقت مفی » وظلت عامة الناس تفیل 
القراپ امام عاهل يبدو و کآن لا شك عنده مطلقا في أنه هو 
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وإطه کاا واحداً ٠‏ اما القرف والتبذير في القصر غم یکونا اقل 
مما کاب عليه في السابق ء وقد ظلا مستمرين على حساب الشعب . 


بات القصر بؤرة للمزيد من المكائد والدسائس السوداء 
تتصاعد منها رائحة السوس وایخرة العفن والاحلال . ویتضم 
الحمود والفتور بصورة عامة نی قن تل العمر تة , قشأن الدی اطدید» 
سعى الفن إلى الشحرر من قود النظم التقليدية التي كانت متبعة 
في alll‏ . فقدا مشرقا متلوتاً بطفح بضياء الشمس وبالزهور » 
وپالشاهد ذات السمة الخاصة التي يتميز تنفيذها با حیوة وغالا 
بالمرح والفكاهة . ولکن مقابل حى السحر والقتةء كان 
معظم ذلك الفن ینم عن التدهور والاغطاط في كل خط من 
خطوطه . ولا يالك الرء عن الشك of‏ بعض الفنانين ۲ نذا 
کانوا یلوکو ت السنتیم في اوداجہم صفاقة ووقاحة . فقد عثر 
بين خرائب قل العمرنة وانقاضها على عدد من المحوتات الفيفة 
قثل جموعات من عائلات السمادین النوددة التسابة لا كن 
لادرء أن يخطىء انها صور مسوخة مضحكة ( کاریکاتور ) 
للعائلة المالكة , 


يكسم فن* تل الممرنة بميزة خاصة تستهوينا تحن الذين نعيش 
في هذا العصى ٤‏ هي حریته التسييرية الغالية . ومع أت van,‏ 
خطوط تأثير هذه الحرية عاشت الى بداية السلالة الثامنة عشرة» 
فان ردة الفعل بالعودة الى النظم واأناهج التقليدية لي تليث ان 
اثيتت وجودها , الا ا النقيجة / تكن سارة في الشطر 


AN 


الاعظم . ذلك انه في المہود السابقة لفترة تل العمرنة » كانت 
أجل الاعمال الفنية بين تلك التي اتبعت القواعد القدية آلمپد > 
مخضبة مشربة ald‏ - اي ان الوضوع» شخصا كان آم {Sym‏ 
كات يلتقط في لحظة توقف سريمة . ولکن القاعدة اصبحت 
اکثر فاكثر تصحفاً واتباعا لنمط وتيري فی الازمنة التي أعقرءت 
فترة اروج العظم « صحيح ات بعض اعمال التحت التي نفذت 
في مطلع العپد الرعسيسي » وخاصة الاعال LSM‏ » كانت 
dhe‏ جدآ٤‏ وان بعض الآثر الميارية والبنائية تکشفت عن 
عظمة وروعة وابداع » ولکن الفن ما لبث أن راح بخشوشن 
رويداً رويداً ويتغمس في طور الا لبة والرتابة والدارج التاقه . 
فالشاهد ا حیة من مظاهر الحياة اليومية التي كانت QF‏ 
الاضرحة الخاصة فيا مفى اهذت زول بالتدريج لتحل لہا 
الرسوم السحرية والکتابات الأخوةة من التصوص الديقية 
للساعد الميث في بحثہ ا حفوف بالاخطار عن الخلود . والتلقائية 
البارعة GUL,‏ والابتكار » ما كان یمتمل في السابى داعل 
الاطار gall‏ التقليدي » كل ذلك اختفی تاماً او كاد . ققد 
اثبتت ا حیویة القدیة نفسها في بعض الاحيات القليلة » ولکن 
القن على الاجمال اصبح تعبيرا عن حضارة متعبة مرهقة فاترة 
إهمة والنشاط . 


ل ید" اختقاء اشناتون عن ا سرے) کا قيل في بعض الاحيان» 
الى التخلص الفوري من انتقام اتباع آمون » وهسدم مدينة 
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آتون بسرعة واختصار . فلو ail‏ اتسج لسمتخقر أت يحم ويتولى 
السلطة بنفسه وعلى هواه » لاستطاع ان يتصالح مع طیبة 
ويسالمها » ولکن يظور ان AML‏ التالي » توت عنخ آمون ( توت 
عنخ اقوت بالولادة ) ل بجر العاصمة الجديدة الا في العام اللامس 
من حکمہ القصير ۔ ومع ذلك » فستی MT‏ ترکت البيوت 
والقصور على حاها : فالفيلات اغلقت thy‏ وكأن اصحاہا 
كانوا يتوقعوت اث يغيبوا فثرة قصيرة فقط ۔ وععيد أتوث م .يدم 
ول مسق آثره » کا يقال غالبا » في عهد حورحب الذي دس 
ا ھیکل المظم الذي كان قد شيده اخناتون للقرص في الکرنك. 
ومدينة اختاتون لم تصبح لعنة يعرض عنما جيع الاس‌اس 
ويرحبوتها الا التدريج . وبعد ذلك » اقدم رمسيس الثاني بلا 
تردد على اقتلاع المجارة التي كانت تحمل رسوم الملك اللحد 
ad],‏ من محراب السدينة ٤‏ ليستخدمها في رصف الاساسات 
واقامة الابراج لپیکل الذي بناه لامون في هرمويوليس على 
مسافة قریبة من yall‏ اللمونة عبر النبى + 


كان يكن ان مل التاريخ ذكر توت عنم آموت ویضرب 
صفحا عنه » ولا انه نتيجة لاكتشافه ضريحه في طیبة » 
بتجبيزاته الملكية الرائعة المذهلة سليمة کاملة ؛ ریا coal‏ 
اليوم معروقا ASE‏ من اي Fle‏ قدي آخر . ومعنی اسه ٤‏ کا 
قد يكون عنتاه هو تفسه ٤‏ «يميش الى الابد» . كان جرد 
طفل عندما تولى العرش > ول يكن قد تجاوز الثامنة عشرة 
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عندما وافتہ التیة بعد حك قصير لم يدم اکش من عشر سنوات . 
ولعلى هناك مغزی ما في of‏ يكون شعور ا قد الذي ارتفع 
وطغى Lajas‏ ضد هرطقة تل العمرنة والاسرة الي اصدرتها 
ونشرتها » قد سمح بان يتولى توت عنخ آمون العرش اطلاقا , 
بل واكش من ذلك » فقد حك تحت وصاية آي » الذي يظن اذه 
كان خال اخناتون » والذي كان احد اعمدة المذمب الالادي 
ورکنا من ارکانه » ثم خلف آي المبوز بالذات (کا اشرنا 
سايقاً ) اللك الفتى کحاک للقطرين فقرة وجبزة . 


کات آي وتوت عنخ آمون کلاها قد تقضا اعانها الالحادي 
واعلنا ارقدادها إلى الدين guall‏ . حتى انیا کانا يشددان في 
التأكيد على استقامة الرأي وصحة ااعتابد » في كل رسم ومشہد 
مصور > وکل کتابة ونص ۶ اثناء سکمیا . فقد سجل توت 
ate‏ آمون على لوسة تذكارية اقامها في الكرنك » واغتصیبیسا 
حورمحب فيا بعد انه قد طرد الداع واللتل من القطرین واعاد 
تست معات + كانت في اول عهدها » . ویضیف انه وجد 
المعابد مپجورة وقد تمت الاعشاب والتباقات فيها » وتحولت 
دقاعاتها الى مرات قدم » . اما الآهة »> ققد هروا وأصمّوا 
آذانہم عن توسلات المتضرعين . كل هذا » غیّرہ الملك الصغير . 
ققستد جدد ا عابد ونظفہا وصقلہا » واسكيدل تال العيادة 
وصورها المفقودة ge flay‏ الذهب الثمين الآ تي من السسلاه 
العالية » » واعاد تثیبت الکپنوت مدققا في اختیار الرجال 
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و من بین اعبان عدنہم ء Ligh‏ الخدمة المقدسة . وضاعف مرتين > 
وثلاثاً » واربما » ھکذا هر ادعى ٤‏ ثروات افیاکل » وحرص 
بصورة خاصة على البحث في قلبه عن افانين الولاء والاخلاص 
لآمرن . وقد ذهب في تقواه وورعه وجوده وكرمه إلى ھ ابعد 
واكثر نما كان قد عمل ملد اول زمن اسلافه » , 

ولکن ارتداده لم ده نفماً . فقد ادانت الاجيال التائية 
قوت عدخ آمون ووصيه وخلفه 4 آي » وادخاتها طي" الكتان 
مع اخناتون اللحد . ان السلالة الثامئة عشرة تنتبي بامم 
!منحوتب الثالث . وهنا ایضاً يقتهي تاریخ طيبة كعاصمة. ومع 
أنها ظلت Lert‏ مقر الحکام الاوائل من السلالة الثاسعة عشرة > 
قان نشاطاتہم كانت مقرکرۃ بصورة رئيسية في مصر السفلى © 
الى ان جاء رمسيس الثاني > ثالث ملوك السلالة » فأقام «عرشه 
ا میل » على النمط الطبي » في الدلتا . 


كان اخنائوٹ وإلبه الا ود و كأنها ل یکو Tal‏ وٹکن 
رغم أن طيبة ارت واغتفت اکثر من gl‏ وقت آخر من قبل © 
فان المدينة ومصر على وجه الاجال لم تشفيا ابد من صدمة 
الاصلاح الديتي . فان طيبة لي تعد برکزا عالیا > وعاصمة 
امپراطورية » وعصی ل تستعد قط سيادجا في العام القدم . لقد 
أزدهرت المدينة قحراب وحرم » قکانت طوال قرون تالية 
مكانا للحي ٤‏ وموضعاً لان يدفن فيه الناس . يقول كاقب من 
عبد السلالة التاسعة عشرة» و ان المرء يصل الى الميتاء» في طیبة, 
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والكافر العاق أن يدخل مكان الق . يا لسعادة حظ ذلك الذي 
حط هناك - فهو سوف يصبم کائنا متجلباً » . 


يتمتع الاك آي بالحكم ٤‏ وهو الذي انتظر فرصته بصير 
طويل » الا لفترة قصيرة تقل عن هس سلوات . وقد شلقه 
حورعب الذي اقام حکما يوازي الدكتاتورية العسكرية . 
وكان حورعپ واحداً من قادة الجيش ق عبد اخناتون. وبعد 
اعتلائه العرش > ادعى انه كان قد قام « بمهمة نائب وصي على 
القطرين طوال عدة آعوام » > وهتالك ما عمل على الاعتقاد 
بانه تولى الاشراف على الادارة الحكومية» قي الشمال على الاقل» 
خلال عبد اخناتون وخلفائه المستضعفين. ومع إن امم حور صب 
بظہر في القواثم القدیة على أنه آخر ملوك السلالة الٹامنة عشرة» 
الا إن بعض آاورخین المعاصرين مجملونه اول حاکم في السلالة 
الناسمة عشرة . وفي افواقع > على كل سال » أنه لالم یکن 
منقسبا الى الفراعئة الذین سبقوه رلا الى القراعنة الذين تبعوه 
بص pall‏ او الزواج » لذلك فلملته من الافضل اعتبار حكبه 
فترة اتتقال بين حم وآخر . ولقد عمل خلال الثلائين عاماً التي 
قضام! على العرش» الکثبر من اجل قوطید النظام في بلاد 
مضطربة ٤‏ ساعيا يلا هوادة ولا رحمة إلى حو كل اثر من آثار 
عبادة أتون وكل ذكر الاو الذین ارنقي في عہدم الى deel‏ 
درجات الساطة - اخناتون » وسنخقر ٤‏ وتوت علخ آمون » 
رآي . 
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خلف سورحب في ال حکم حوالي عام ۱۳۲۰ قائد کات 
هو قد ae‏ وزيراً له . كان ذلك رمسيس الاول » مؤسس 
السلالة التاسعة عشرة 4 وقد حك ادة قصيرة فقط يسيب تقدمه 
قي السن منذ أن تولى المرش . وفي age‏ اعظم خلفائه » سيقي 
ارق + ورمسيس الثاني » ورهسيس الثالت » استطاعت مص 
أن تعمد قرض ساطانہا ولككن لفترة قصيرة زالت بسرعة » على 
جزء من دائرة نفوذھا السابقة في آسیا. وقد ظل الذهب 
يتدفق الى البلاہ من النوية . وغدت LU‏ والعيارات أصكير 
واضخم ٤‏ ولعل ابرز قلك الابشة التي ما ترال RU‏ الا في 
طيبة كانت من صنع الرمسيسيين الاواقل » ذلك ان آمون كان 
ما یزال ملك الا لهة » ومدینته القدسة تمت وازدادت لال 
وبهاء . ولکن البلاد كانت تغلی تبرما وعدم رضی. ل تعد ایدآ» 
باستثناء فترة وجیزة )ھوحدة وسدة كاماة. والاعداء الاجاتب 
تزايدوا وتضاعفو! . وعانت مصر المضايقة والضغط من الشرق 
والغرب > واخذت شعوب جديدة من وراء اليحر الابيض. 
Jaw gill‏ تستفزها وتضيق عليها الخثاق . ونضيت الزانة وقد 
استنزفتها الحروب المتواصلة . ومع تقدم السلالتين التأسعة عشرة 
والعشرین ومرورها التثاقل > بدا نظام الادارة الداخلية كبو 
ويتعثر . فکانت اضرابات العیال الجياع » والثورات التقطمة » 
والدسائس ol pil,‏ في القصر » وسرقة الاضرحة على نطاق 
عظم - حتی ات اللوك الاموات سلبوا وجردوا من کنوزم , 
وانتکس ا دین کلبة تقریبا الى مستوی اطراقة و اطزصلات . 


TY 


وتحول الشمپ الیائس إلى السحر » وجا الحكام الضعفاء امملکة 
الجديدة النہارۃ الى استتزال الوحي من آمون لدعم قوانینہم 


وتخا . 


في عبد السلالة ا حادیة والعشرین » استطاع ارلئك الذين 
عرفوا بالككبنة — المثواد ان يوطدو! موقتا سم الالہ على طبية > 
والى حد" ما على مصر . ففنڈ زمن رمسيس الحادي عشر » تكن 
قائد يدعى هرهور من التوصل إلى منصب الكاهن الاعلى في 
ide‏ » ثم لم يثبث إن تطاول وادعی لنفسه السلطة الملكية 
منتحلاً القاب الملوك ٤‏ بالرغم من أن الفرعون الالعوبة خلصل 
Ute‏ العرش بالامم . و یکن هرهور کاهناً اعلى فحسب » 
بل کات ايشا نائب الملك على بلاد النوبة ووزير انوب > 
وھکذا کات یتقاسم ا حم الفعلی في مصر مع وزير الشيال» وهو 
رجل يدعى سمندس > الذي اصبح قبا بعد مؤسس السلالة الحادية 
والعشرين . وقد حکمت هذه السلالة الضعيفة الواهنة من 
تانیس . وكات حکامہا پرسلوت ابثاءهم آلاکیں سنا إلى طیبة 
لیکوئوا الكبنة - الملوك فيها » الا إن الك المنقسم لم يلبث أن 
اثبت عدم جدراه . وقامت في طیبة فثات منافسة لم یکن في 
الامكان التقلب عليها وايقافها عند حدها حتى باستخدام الوحي 
الاهي , وجاءت السلالة الثانية والمشرون لتضع مصر تحت حم 
اللییسیت الذين انتپزو! فرصة الصراع الداخلی لیٹیتوا دعائہم قي 
هرقليوبوليس > ثم لیستولوا بساعدۃ اليش على السلطة في 


FIA 


القطرين . واعقبت هؤلاء سلالة من الاحباش »> واشیرا » وبعد 
النوضة القصيرة الرائعة في القرنين السابم والسادس تحت حم 
قراعتة وطنیین اقم في مدينة سايس al‏ !كع fast‏ الام 
إلى الايدي الاجنبية ۔ 

كات رمسيس ا حادي pte‏ آخر الملوك الذين دفتوا في طيبة, 
وياأرغم من ان AWM‏ الذين جاءرا بعدہ ظلوا یقدمون Poy‏ 
لآموت ٤‏ قان الدينة لم تمد fad‏ مقراً UCL‏ » وما لبثت ان 
انهارت ثروتها ونفوذها تدريجيا مع الحضارة السائرة في طريق 
الا لال والفناء. ثم عاءت سلسلة من الفاتحین فجردتها من كنوزها. 
واستحالت هياكليا انقاضاً بالتدريج . وعندما ابر اغسطس 
قيصر > آخر fle‏ اضاف على معبد آموت - رع العظم > نقش" 
رسمه في الكرنك على انه يقدم قثال معات لآمورن وہتام 
وهاتور ٤‏ كان ذلك ترتيبا غريباً قام بعرضه في ھیکل مبجور 
مل رث الخال » وذلك لاظهار جبروت روما والتأثير على 
او لك الطييبين الذين ٹاروا دوعا جدول ضد Ghee‏ للشرائب . 

بعد انقضاء قرون قلية » تواقد الرهيان المسيحيوت على 
الصوامع الطييية القدسة حتى عجت بهسم . وقطن النساك 
التزمدون منہم في اضرحة النبلام السابقین . وافام المغيروت 
المحتلون اکواخا من اللبن هم تؤويم داخل نطاقات المايد . 
وتحولت المحاريب القدية الى كنائس . وازيلت رسوم WY‏ 
الاصنام واللوك المقدسين او غطيت بالطين الذي طيعت فوقه 
رسوم غير مصقولة القديسين المسيحيين . 


ris 


استمر هدم طيبة ey‏ حتی زمتنا ا خائی . فكانت 
الححارة تلقل منہا لاعادة استخدامپا في اعمال البناء ا حلیة في 
امکنة اخری . وبعض اضرحتپا المجردة من کنوزها ما تزال 
تؤوي الفلاحین وعواشیہم . وا حقاروت ااشتروت مسا زالوا 
ينقيون عن الکنوز » فييدمرت اكش ما يجدوت . وف سين أن 
gall ou SY‏ كانت تعوزم التجبيزات والعدد الصاطة في المافي 
قد اسہموا في التخريب eh ae‏ الطائشة » فان علماء الآثار 
الساصرین كانوا يعملون بوحي من الضمير وسلامة الطوية فہم 
ینشدون المعرفة Lage‏ عن المغانئم » وكثير من المصريين الذين 
كانوا لا يبالون في السابق » بدأوا يقدرون قيمة آثار ماضیوم 
العظم ومحرصون علیہا . فالترمم والصيانة ها OV‏ موضع 
التشديد والتاً کید . 


رلکن الیقظة جاءت متأخرة قروناً كثيرة . قالعاماء 
العاصرون الذین يسعون لرفع انقاض طيبة وترمیمپا لم يتوصلوا 
الا الى استشقاف حات معتمة عن الدينة کا كانت في gel‏ . 
قل يبق OW‏ سوی جزء ضثيل من العظمة والروعة الاتين كان 
آمنحوتب الثالت عتم ناظریه فیهیا » وهذا الجزه الصغیر يعتريه 
by‏ للأسف القسوس والاغلال . لقد زال من العابد اللون » 
والبريق > وصدى الموسيقى ٤‏ واریج الزهور والیخور العطرة » 
مع زوال الكہنة ذوي الاثواب البیضاه , وحل محل الجاهير التي 
كانت تنقاطر للاحتفال بالاعباد UA,‏ عظمة WS‏ والملوك 


rye 


تلامذة المدارس الصغار المبووتون والسواح المولموت بالتقاط 
الرسوم آلپووسون بالات التصوير . وبعضهم يضحك هازناً في 
وجه قائيل الآغة التي كانت تمي الدیلة عندما كانت المدينة 


صوطان مصر . 


1 YA 


جدول اللسلسل التاریضی 
(نقڈ عن و, ك. هيز في کتاب و التاریخ goat‏ > 
من مذشورات جامعة کيردج » dal‏ آلاوف » الفصل السادس ) + 
(فقط عہود ملوك السلالة الثامنة عشيرة ترد في هذا الجدول 
کاملة پالقام) ۔ 
ما قبل التاریخ : الفترة السابقة لعام ۳۱۰۰ ق. م. 
الفترة القدوة الم ( السلالتان و ۲): 
Thee‏ ۲۹۱۸۲ ام 
الملکة القديمسة (السلالات (vey‏ 
۸۷ ۲۹۸۹ قد 
الغترة الوسيطة الاوئی (السلالات ۷--۱۰) : 
sp ۲۰۱۰ — (۱‏ 
المملكة !لۃوسطة ( السلالتان ٠١‏ س ۱۲) : 
عسوم ۱۷۸۲ +p‏ 


+ - نالك اختلاف كبير بین العاماء سول تحديد ازمنة التاريخ الصري. 
ولذلك فقد البعت في هذا الکتاب يدولا Lath‏ فرعا ما قدمه لي افرسوم 
وليام كريستوفر هيز » رکان قد اعدم مع الدراسة التي وضعما حول القسلسل 
التاريخي المصري الطبعة المتقحة من كتاب « التاريخ القدم » الذي نشرته 
جامعة کبردج » AL‏ الاول + الفصل السادس , 


۳۲۳ 


السلالة الماشرة (اهرقليوبوليسية) والسلالة الثاذ 
(الطيبية ) كانتا متعاصرقین جزئياً . 

الفترة الوسيطة الثانية (السلالات جه س ۱۷) : 
۷۹ سس OY‏ 

العيسد امکسومي ( السسلالة ۱۵ ) : 
۷٤ ۱‏ ہہ OMY m~‏ 

المملكة الجديدة ( السلالات 4A‏ ۲۰ ) : 
۷ س ماه 


السلالة الثامنة عشرة : 9م ۱۳۳٣۰‏ قم 


اموس ۶ ۱۵۷۰ تس اه ق. ¢ 
امتحوتب الاول تر ۱۵۲۱ iF‏ م. 
تمس الاو وت ح ‏ تج 
تمس ٥۱۲ : gl‏ س مهو ق م 
حقشيسوت re GO ۱۹۸۲ moe":‏ 


تمس الثالثك ۶ - ۱۸۵۰ قا. م. 
امتحوتپ الثاني : ۱4۵۰ ۱:۲۵ قد م 
تحتمس الرايع : Nive‏ 4۱۷ تج م. 
امتحوتب الثالث : ۱۱۱۷ - ۱۳۷۹ ق م. 
امتحوتب var ۱۷۷۹ el‏ ف م 
سمتخقر : وس ۳۱یا 
توت aie‏ آمون : ۱۳۹۱ - ۱۳۵۲ fo‏ 


rye 


آي Aor:‏ - ۱۳۵۸ گم 
AREAS ete‏ سو 
* وصاية مشتركة على العرش 
السلالة التاسعة عشرة : وت مل راق ¢ 
رمسيس الاول : ۱۳۲۰ ۱۳4 ق م 
سبي الاو ۰ : 4۳4 س ۱۳ قم 
رمسيس الٹانی ؛ ۱۳۰۵ ۱۲۳۷ م 
السلالة العشرون : ۱۳۰۰ ۱۰۸۵ sp‏ 
رمسيس الثالث : ۱۱۹۸ ۱۱٦١‏ قدم. 
الفترة السلالية المتأخرة (السلالات ٣٢‏ ۳۰) : 
۸۵ ۳۳۲ ق. op‏ 
ملوك انیت : ههه۱- میم 
اکم الليي و موه = ماقم 
الحكم الكوشي poet m~ vos:‏ 
نهب الاشوريين لطیبة : po TY‏ 
الثبضة السيتية ¢ سوه سوه قاام 
الفتح الفارسي : a ket ore‏ ۳۵۱ ساد 
فتح مصر على يد الاسکندر الکہیر : ۰3۲۳۷ م 


لف 
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نر یں ہید ۳ e~‏ 
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ay 
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آمون 


آموٹ في السلالة الثانية عشرة 


صنوآ لإله الشمس 

کہائتھ 

ولائمه 

خلال انشقاق تل العمرنة 
آمون - ctl‏ (ملوك السلالة 


اپیدوس 


ات توي tele)‏ السلالة الثانية 
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vay 
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۳۹۲ 


اتریپیس 
et‏ 
eat‏ ~ رع 
اتوت 
معبد اتون في تل الممرنة 
eel‏ 
اححوٹپ (ام الملك اموس) 
اجوس 
اعادة توحيد مصر 
ترم المعايد 


اموس (اخت امتحوتب الاول) 


اموس - نقريتاري (ام 
امنحوتب الاول) 


اختاتون 
وصقہا 
عاحمة لاشناتون 
الحياة فيها 
ھجرھا ودمارها 
الاخلاق 
اخناتون 


تأسيسه تل ,العمرتة 
وصفه 


اعتلاوه العرش ۳۹۹ 
زواجه من تفرد 
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rey ۵۹۹ انتقاله إلى اختاتون‎ 
Pet ثورته الدينية ما‎ 
اخناتون وللدين ی‎ 
۳۹ بلاطه‎ 


ارزو اوه میا وزیا 

في حرم امنحوتب الثالث WA‏ 
الارض ملكيتيا وتحديد LRM‏ وهوس اوه 
الأضرحة في حع امتحوتب الثالث ۸۰ - ۸۱ ۲۸۳ ٠١۸‏ 


اغاني اب AY yar‏ 
الاقصر : الاسم المصري لما 14 
ائعبدد ١۵‏ سے ۱۰۷ 
امنحوتب الاول ۸-۷٤‏ ۱۸۵ 
۷٦ ard‏ 
امتحوتب الثاني 
لعليمة yo‏ 
حلاته ۷۹ 
بناؤہ العابد ۹مہ ۸۳ 
Ae at nd‏ 
|منحوتب الثالثك 
قائیل وبناؤہ ا لمعابد Vem too‏ 
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۶ سے 
VAY‏ 
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لهؤم > ۲۱۷ > ۲۱۸ 
۰ — ۲۳۱ > ۲۳۲ ۲۵۸ 
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قصوره 
خر حه 
اوصافه 
محداثته 


ادأرته 


الدين 
في سنواته الانغيرة 
اليوبيل اللکي 
وفاته 

آمشحو تب الرایع 

امتسوتب أبن صو 
قول لد 

امتحوتب (عفیس) 

آموئیموبت (عهد امنحوتب 
الثاني) 

انتقال اللکید 

انوبس 

اھٹاسیا 


آوزپریس 


۱۷۰ 

۲۲۷ ۲ ۲۱۷ - ۷ 
oe 

۲۲۳ f ۸۵ 

tam ۸ 


fre 


VIA ASA 

۶۳۲۱۱ ۰ ۲ ۷ 
۳۳۹ 

yet 

۱9۰ 

انظر مدجاي 

۲۷۸ 

۲۰ 
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al‏ زان املنحوتب العفيسي) 
ايريس 

oy!‏ ام تحتمس الثالث) 
uty!‏ هاتور 

gl 


با (الروح) 

بابل (اميرة باملیة قي tor‏ 
امنحوتب الثالث) 
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۷۵ بب ۱:۷ 

انظر اختاتوت 
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yey Eyer 
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۳۹۹ 

۲۲٦ 

۱۳۹ 

SAY ۶ ۹ 

AL 

Fava ۱۷۹ ۲۱۷۰ ۲٦۳٤۵۲ 
AY 


تمس الثاني 
تحتمس الثالث 
حقشبسوت وصية عليه 
age‏ قاثیل حتشبسوت 
وانصاما 


قبا (زوجة امنحوتب الثاني) 


تي (زوجة امنحوتب الثالث) 


۳۳ 


۳۲ Ol saath 
الجنوب (الذي لم يسيطر عليه‎ 
rr اھکسوس)‎ 
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حتشسوت‎ 
Se زواجہا من نس الثاني‎ 
7 ارتقاؤها العرش‎ 
oo - ۳ بتاؤها المعيد‎ 
عشاقہا مم‎ 
ov مدفنپا‎ 
oy DAU اسمہا من قائة‎ Gui 
۹ الحثيين‎ 
۷ ارم‎ 
ry الاولى‎ tan gl! tall 
۳۱۷ - ۳۱۱ ۶۳۱.٣ حور کپ ۳ء‎ 
2 
leave خا (الپندس) ۱ء‎ 
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۲۸۲۹ A 


۲۰ ۱ 
۲۱۹ — ۳٦ 
vya frye 
۷۳۳ Orie 
۲۳۸۰ ۲ 
۲۸۷ ۰ ۵ ۰ 


vam ¥¥ 


خنوم 
خنوم آمون 
ett‏ 
د 
دجر (SUL)‏ 
(dull‏ 
قدي 
اخضاعها من قبل هي ركليوبو ليس 
دیجم 
دير البحري 
دير المدينة 
الدين 
اللك ف ألدين 
تطور العقيدة 
العقيدة 
الج والاماکن ااقدسة 
الوت والدفن 
دیردورس سیکلوس 


اجس 


الذهب (وجوہ استمیاله) 
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ویر شید ۲۲۹ 
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ry 

ry 

ry 

۳۹ 
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yay 

۷٤۹ 
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رآموس 
رخير 
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رع س هرخت 
رمسيس الاول 
رمسیس الثاني 
رمسيس الثالٹ 
رمسیس الحادي عشر 


الزواج 
الزي 


اتظر مصر 
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۳۹ 
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انظر السلالة ا حادیة والعشرين‎ 
TAT yes د‎ ۲ 
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۱۸۱ mm ۶ ۲ 
۳۱۷ 
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AY 


السکان 
السلالة الثانية عشرة 
القثات 
العاصمة 
مداقتها 
اشجزات 
lat‏ 
سقوطہا 
السلالة الثامنة عشرة 
السلالة التاسعة عشرة 
السلالة المخروة 
السلالة الحادية والمشروت 
السلالة الثانية والعشر وت 
السلالة الحيشية 
السلالة الليبية 
ممنخقر 
ممندس 
سلندوتك 
سیتامون 
سيقي الاول 


سينشكري منتوحوتب الثالث 


پت 
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۳۳۰۹ 


صناعة 


لطیقات الا Leke‏ 


لطریق اللکي 
اطلاق 


الامم الصري تھا 
bye‏ و تاریخها القدم 
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۱۶۱۰۲۹۸ AS 
۲۲۰ اود‎ 
۳۱۹ 
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tie mary 
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ای بت TU‏ 


rey Cre € fre 
۱٦۹ > هدر‎ 

an fer 
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۳۳۳ 


Vey 
sto 


نشوژها كمدينة 
وصفيا 

في الدين 

توققبا کعاصمة 

تحت م الرمسيسيين 


العادات الاجتاعية (في عبد 
املحوتب الثالث) 

العریات 

مال ٹیکروہولپس 

العمد 


کا (الروج) 


کاداثمات ۔۔۔ انلیل (ملك بابل) 


whe 


کاموس 
الکاهتای 
کتاب الاموات 
الكتبة 
ولجبتهم 
اعفاژھم من Ly pall‏ 


تعلیمہم ۱۸۷-۸ 


کرجییا ۱۹4۸ 

الكرنك vA‏ 
انظر ایضاً معبد آمون في الكرئك 

Ay كناموت‎ 

الکپان 
في الحكومة ۷ وها 
في التنظم والواجبات ۱۲ ۔ ۲۹۵ 

کرش انظر النوية 
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المثاتيوت 


۸۷ - ۸٦ زوجة امنحوقپ الرابع‎ og oul 
قول للکیم و‎ 


اميرة مثانية زوجة امنحوتب 


ألثاات ۹٦۸‏ 
الئاس ملکهم من تي say‏ 
الحظیات ۷ = ۱۸۸ 
امدجايی ve‏ 
مدینة حابو انظر دیجم 
مدينة اأرقى ‘A‏ 
ااسلات : اصلہا re‏ 


yey 


۳۹۱ —~ FAY 
vat — YAY 
۳٣-۹ eye 

ra troe ye 
TVA 

۱۲ 

۹ پا پوت ۷۳ 
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۱۰۹ 
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ra 
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الارض الزراعية‎ 
سكام‎ 


كفيس 
في عہد السلالة الثامنة عشرة 
کر کز سياسي 
في قطور الديانة 
المملكة القدیة : انہیارھا 
منوت 
اشازل 
منتوحوتب 
النسو ات 
أنظر ایشا غن تل العمرنة 
مدخبر (عرش تحتمس الشات ) 
موت (HAY)‏ 
موقويا 
مونتو رح 
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vA 

yet Orry 
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AY 

ye 


د 


تبمءتر رع (اسم عرش امتحوتب 


الثالث) 

تبهيبتر منتوحوتب الثاني 
النسيج 

النظام القاتوني 

تفرور (ابنة حتشسوت) 


نفریتاري Ball)‏ بإيريس ‏ هاترر) 


ir 


النوبة (موطن عبادة آمون) 


آلنوبہوٹ في ا چیش 


نوت 
التیل ([4) 
نین نیسوت 


۱۹۳ ۱۲۷۲ ۳۹ 
۲۲۸ SMM 
۳۸ 
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yyy ویر‎ 
۹۵ 
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AY 
۱۵۱ ۰ ۸ 


هاتور 


يمن زور 
اكسوس 
زیم 
ثقافتہم 
اسہاءہم في الثقافة المصرية 
سقوظمم 
ملیوبو لیس 
دورما في تطور الديانة 


هورس 


هو عیر وس 
هیر کلیوپولیس 


هیر ودوتوس : اسقشہادات منه 


و 


وابواوت 
وزر ساتت (عہد امنحوتب الٹانی) 
الوزير 


٣٤ 


bgt dl a 8‏ سس 


المسيموت في هذا الکتاب 
مقدعة 
١‏ - طيبة قدخل التاريخ 
۲ - حاضرة إمبراطوریة 


tall ۳‏ في أوجبا 


؛ - أمتحوتب العظم 

هس الزوجة الملكية الكبيرة ‏ وسواها 
٦‏ — النظام الا ي 

y‏ الکهنة والشعب 

۸ — اعوات اللك 


۹ س البدعة الكبرى في gull‏ وقتائجبا 
جدول التسلسل التاريخي 
الصادر 


القم‌رست 


Yay 
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ا خر ائط : 
مامص التفق 
ب مصر العليا 
س شريطة الضفة الغربية لطيبة 


tA 


ق. ب. (۱۷۳) 
ANY‏ 


۰۳ اش اة 


د طيبة قي عبد امتحوتب الثالث » هو الکتاب اطامس من هذه 
السلسلة الفريدة . كانت طيبة ء عاصمة مصر العليا والسقلى + ومقر ET‏ 
الالكين ء في ca‏ جدھا في القرن الرابم te‏ قيل الیلاه : کان السلام 
عاماء Cad gels‏ ء ر «الذهب كالتراب»» وأمتحوقب العظم ااا 
ققد Agi‏ المؤلغة اسعتشافات اطفریات » وأوراق البردی » رسعداپای 
المؤرخين الأقدمين ء فرسمت صورة دقيقة Ld‏ الطبعات ا ختلفۃ في طيبة » 
ابقداء الاك وحاشیتہ في الكرقك » i‏ یالکھنة الك في wall‏ 
التشرء “hash,‏ وملعدي المقبرة ALY‏ » رأانتمسساة با جنود الذين بنوا 
الامبراطرویات . هناء كانت الفلسفة gully‏ الدولة المدیدة تتركز حول 
استعطاف UN‏ والبحث عن اللود . رالکتاب يحدثنا عن كل هذا وعن 
الاوك التتالین de‏ عرش ge pas‏ انقضاء الاسرة الشسامنة عشرة . أنه 
انظرة في حضارة حجب الؤمن قدراً كبير؟ من أميتها . 


الكتب التي صدرت من هذه السلسلة : 
دمشق في عصر ANG‏ 
تأثیف وترجمة الدکتور نقولا زیادہ 
Gat‏ ف عہد بركلس 


تالیف : تشاراژز الكسندر روبٹنصن 
ترجمة : الدكتور أنيس فريحة 


شبراز مدینة الاولياء والشعواء 


تأليف : آرار آربري 
+ الدکتور سامي مكارم 


تالىق : روجيه لو تورقو 


الناشر : مّحكتية لان - بیروت 


To: www.al-mostafa.com 


